زر ۱ 
و و 
جیامعة آه القسری ‏ 
كلية الدعوة وأصول اللرين | 
وج رفم ۸ ) 
احازة أطروحة علمية فى صيختها الأبهائية بعد اجراء التعديلاات i‏ 
دا 


الاسم ( رباعي ( با ہا ان ا بم الع زر لاله | (عبیری که الدعوة وأصول اللرين كسم . ل 1 


سیب 
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مل 


ي 


المد ل رب العالی والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين وعلى آله و صحه آهین وبعل + 


ناه على تو صية اللجدة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه _ وال غت مناقشتها ساریخ۸ 711 | که اه _ بقیوضا بعد إجراء 
المعديلات المطلوبة »وحيت قد ع عمل اللازم ؛ ؤان اللجنة توصي ياجازتها فى صيغتها البهائية المرفقة للدر جة العلمية الذ کورة آعلاه ... 


وال للوفق ... 


أعضاء اللحدة 


ا المداقش الداخلي الحاقش الخار جي 


اس :ادامات دس درعردہ .و ایی اس : رارع ( ی 
| ر برع( (عمل 











بو صع هذا اشمو دج رد الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحةف کل نسخة هن ال سالة . 
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كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 





جهود آئمة الشافعية ی تقریر توحید العبادة 
رسالة د کتو ر اه 


۱ اعداد 
عبد ا لله بن عبد العزيز العنقري 


اشراف 


| . د . هد بن سعد بن جدان الغامدي 


الجرء الثاني 


۸۱ ۶ ۲ » 


المبحث الثاني : الأعمال الظاهرة » وفیه السائل الاتية : 
المسألة الأولى : الذكر 
المسألة الثانية : الدّعاء . 
المسألة الثالثة : الذبح ۱ 
المسألة الرابعة : النذر . 
المسألة الخامسة : الطواف . 


المسألة الأولى : الذ کر . 


۳۷۳ 


المسألة الأولى : الذکر . 

تقدم في الفصل السابق بیان معنی العبادة »> وظهر ععناها آنها شاملة لكل طاعات العبد , 
سواء أكانت ظاهرة أو باطنة . 

وموضوع الذكر الذي بين يدينا قد تحقق فيه هذا العنی بوضوح تام » فإن الذكر يشمل 
طاعات اللسان والقلب والجوارح . فمهما استعمل العبد هذه الأعضاء في طاعة الله فهر في ذكر. 

وإنها أُدْخِلَ الذّكٌ ضمن مسائل العبادة الظاهرة ؛ لأن الغالب إطلاقه علی ذکر اللسان( » مع 
أنه شامل له ولغيره كما سيأتي في كلام الشافعية بحول الله تعالى . 

مه فان دی خن ماه ال کر کو وی ن ا ا بك يها مكلا ينان عبد 
تعریف العبادة . 

كو اة غل دد اللي و كر اة اا ا نوراغ اک 
وينوا الأفضل منهماء ونبّه آخرون إلى ذكر الجوارح» المرتبط بهذين التوعين اللذين إذا اجتمعا أَنَمَرًا 
لزوم العباد فیکون العبد ذاکرا بقلبه ولسانه وجوارحه . 
[1] وف هذا یقول القشيري: «والذ کر علی ضربین : ذکر اللسان وذکر القلب. فذ کر اللسان به 
یصل العبد ٍل استدامة ذکر القلب» والتأثیر لذکر القلب. فاذا کان العبد ذاکرا بلسانه وقلبه فهو 
لكام ل وغد وق ال ل 
[۲] وقال اخليمي:«الراد بالذ کر لیس هو الذكر باللسان وحده» ولكنه جامع اللسان والقلب 
والذ کر بالقلب أفضل ؛ لأن الذ کر باللسان لایردع عن شیء ‏ والذ کر بالقلب يرد ع عن التقصير في 


الطاعات و التهافت في العاصی و السیعات6( ۲. 


-١‏ انظر ما ذكره ابن الأثير في معناه » حيث يقول في النهاية في غريب الحديث ۱۱۳/۲ «قد تکرر الذکر ف احدیث 
ويراد به تمجيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه وتهايله والثناء علیه بجمیع محامده», وهذا هو الذي ینصرف الیه الذهن عند 
إيراد كلمة الذكر بلا ريب» حتى يضاف إلى غيره كذكر القلب وذكر الجوارح . 

۲- الرسالة القشيرية ص ۱۰۱ . 

۳- النهاج ی شعب الاعان ۰۰۳/۱ . 


والذي ذكره القشيري أَدَقَ فإن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب فإذا اجتمعا كان العبد 
كنع فأما ذا انفردا فذکر القلب آفضل . 
۳ وهنا قال آبو الظفر السمعاني :«الذ کر یکون بالقلب ویکون باللسان»(). 
]٤[‏ وقال النووي :«الذکر یکون بالقلب ویکون باللسان والافضل منه ماکان بالقلب واللسان 
جیعا» فان اقتصر علی آحدهما فالقلب أفضل»(؟. 
[8] وین العز بن عبد السلام أن «من آعمال القلوب آن نکثر من ذکر الّه بقلوبناه فانه من المثمر 
للأحوال عند ذي الجلال(20 من ذکر اللسان»(؟). 
57) وهذا المعنى صار «ذكر الجنان افضل من ذکر اللسان»(). 

وذلك كما تقدم إذا انفردا . 
[۷] وأوضح ابن حجر أن «الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولايشترط استحضاره 
لمعناه» ولكن يشترط أن لايقصد به غير معناه» وإن ا ا باي و ق 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم | لله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد 
کمالا ...»(. 
[۸] وقال البغوي عند آية الأحزاب «ويأيها الذين آمنوا اذكروا ا لله ذكرا کشیرا یه( داي باللیل 
والنهار وف البر والبحر وفي الصحة والسقم وفی اسر والعلائیق»(). 


. 7١/١ التفسير‎ -١ 
. ؟- الأذكار ص”‎ 
. لعل کلمة هنا قد سقطت. اٍذ العنی ناقص بهذا السياق» ولعل هذه الكلمة هي : أكثر » أو نحوها‎ -۲ 
. ۲۲۰/۲ قواعد الحکام‎ - ٤ 
۲ ۱۲ ةت الاين‎ 
من الفتح قول الغزالي :«ح رکة اللسان بالذ کر مع الغفلة عنه‎ ۳۷/١ فتح الباري ۳ ونقل ابن حجر في‎ -7 
تحصل الثواب ؛ لأنه ير من حركة اللسان بالغِيبة» بل هو خير من السکوت مطلقا أي المخرد عن الفكر» وأينّد ابن‎ 
. حجر كلامه الذي لم أحده في كتاب الأذكار من الإحياء‎ 
. الآية الحادية والأربعون‎ -۷ 
. ۳۰۰/۲ معام التتزیل‎ -۸ 


Yo 


[۹] وأبان ابن كثير أن والذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبه م4( هم الذيسن 
«لايقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وآلمینتهم»(). 
٠٠١‏ وقال البيضاوي عند قول الرب سبحانه لإوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات204 «بقلوبهم 
وألستتهم»(. 

وحیث ان احتماع ذکر القلب واللسان يشير لزوم الطاعةء فيكون العبد ذاكرا بقلبه ولسانه 
]١[‏ وحوارحه كما تقدم» فقد قسم الرازي الذكر إلى أقسام ثلائة فقال :«اعلم أن الذكر على 
ثلاثة أقسام : ذكر باللسان وبالقلب وبالجوارح» ثم بين أن ذكر اللسان هو الألفاظ الدالة على 
التحميد والتسبيح» وأن ذكر القلب هو تَفَكَرُهِ في الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته وتفكره في 
دلائل التكاليف وف أسرار المخلوقات» وأما ذكر الله بالجوارح فهو أن تصير الجوارح مستغرقة في 
الطاعات وخالية عرن النهیات ‏ قال:«وبهذا التفسیر سَمّی ال تعال الصلاة ذکرا فقال ۶(فاسعوا ی 
ذکر ا 6( إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن قوله تعالى #فاذكروني أذكركم76 »2 يتضمن الأمر 
بممیع الطاعات»0). 

وقد نبّه طائفة منهم إلى هذا المعنى العام للذكر الذي يشمل سائر الطاعات» وفيه يقرل 
[۱۲] النووي:«اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 


ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى » كما قاله سعيد بن جبیر() ضيه وغيره من 


. ١9١ : سورة آل عمران‎ - ١ 

؟- تفسير القرآن العظيم 4528/١‏ . 

۳- سورة الاحزاپ : ۲۵ . 

ء - آنوار التنزیل ۱۱۳/۵ . 

ه- سورة الجمعة : 1 . 

5- سورة البقرة : ٠١١‏ . 

۷- شرح الأسماء الحسنى ص48 -49 » ونحوه ی التفسیر الکبیر ۹/6 ۱۰۰-۱۵ . 

۸- هو الإمام الحجة سعید بن جبیر الواليي» مع من ابن عباس وابن عمر وطائفة » وکان مضرب الشل في التعبد 
والاتباع» قتله امجاج بن یوسف عام ۵ انظر لترجمته تذکرة احفاظ للذهي ۷۷-۷۲/۱ . ۵ 


؟ 


العلمای وقال عطاء() رحمه الله : حالس الذ کر هی حالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع 
وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا»(©. 

والذي قاله سعيد هو تأويله آية سورة البقرة لافاذ کرونی أذك رکم(؟ فانه قال بیان لعناها 
«اذ كروني بطاعي أذ کر کم عغفرتي»(. 


وهذا التأويل الذي يفيد سعة الذكر قد ارتضاه كثير من الشافعية» إما بلفظه وإما .ععناه . 
غیره من السلف نوا منه» کقول بعضهم : الذ کر ذکران ‏ ند كر :الله باللسان و کل ذکر حسنء 


لو ي م 


وذِكرٌ عند الطاعة والمعصية فذاك أفضل» وقول بعضهم : إن صليت فهو من ذكر الله ء وإن صمت 
: : 1 ِ س ره ٩‏ 
فهو من ذکر الله » وکل خير تعمله فهو من ذكر الله » وكل [شر]( © تجتنبه فهو من ذكر الله( ). 
]١4[‏ وصدّر البغوي كلامه عن الذكر بعد نصوص القرآن بقول سعيد بن جبير :«الذكر طاعة 


الل من أطاع الله فقد ذكرهء و من م یطعه فلیس بذا کر وال که التسبیح وتلاوة الکتاب»( ۲. 


-١‏ يعن عطاء بن أبي مسلم الخراساني المْحدّث الواعظ » روى عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح . وكان من 
العُبّادء ونّقه ابن معين والدارقطیی وضفه من جهة حفظه البحاري, لکن قال الرمذي :۸ آسع أحدا من المتقدمين 
تكلم فيه انظر السیر للذهي ٠١١-٠٤١/١‏ . 

۲- الأذكار ص۷ » وقول عطاء هذا رواه الخطيب البغدادي ف كتاب الفقيه والمتفقه 44/١‏ › ورواه أبو نعيم الأصفهانی 
في حلية الولیاء ۱۹۰/۰ مختصرا » وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية ۳٠۷/۹‏ في ترجمة عطاء بن أبي رباح »› 
والظاهر أن ذلك ذهول منه . 

الآية الثانية والخمسون بعد المائة . 

4- رواه ابن حرير في جامع البيان ۲۳/۲ ۰ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 570/١‏ لعبد بن حميد . 

ه- مايين المعكوفين منقول من جامع البیان للطبري ۲۰/۱۰ /ص۱۰۰ ۰ ولفظ البيهقي في النسخة المطبوعة «شيء» 2 
والصواب مافي جامع البيان إن شاء الله ؛ لأن احتناب كل شيء ليس بمحمود في الشرع ولاممكن في العقل» وإنما يكون 
الاحتناب المحمود للشيء من الشرء وقد عزا السيوطي في الدر المنثور 18/5؛ الأثرَ للبيهقي وابن جرير بلفظ «وكل شر 
تحتنبه ... الخ» فلعل مافي نسخة البيهقي المطبوعة مصحف . ۰ 

-٦‏ شعب الإيعان ٤٥١-٤٠۲/١‏ » وانظر کذلك جامع البیان للطبري ۲۰/۱۰ /ص۱۰۰ والدر الشور للسيوطي 
7 . 


۷- شرح السنة ۱۰/۰ ۰ وقول سعید هذا رواه آبو نعیم الأصفهاني بسنده ی سعید في حلية الأولیاء ۲۷۰/۶ . 


يفف 


]١©[‏ وفسّر البيضاوي الذكر الوارد في آية سورة البقرة #فاذكروني أذكركم»70 )2 بتفسير سعيد 

1 ۳ 

۲۱ وین ابن حجر أن ذكر الله يراد به - إضافة إلى المعنيين اللذین تقدم نقلهما -() «الواظبة 
بج اك 

على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل 

بالصلاة» ثم نقل کلام الرازي الذي ا 

[۱۷] ونقل ابن حجر ‏ علی سبيل الاقرار - ما ذکره ابن آبی جمرة() من آن الذ کر یکون باللسان 


٤ ۶‏ 5 
فقط وبالقلب فقط » ویکون بهما » ویکون آیضا بامتنال الأمر واحتناب النهی( ). 


اس 


[14] وعند حديث «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر»الحديث() رُح 
ابن حجر بعد جمعه لألفاظ الحديث ‏ أن المراد بهذه امجالس تلك امجالس الي تشتمل على ذکر الله 
بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله وعلى الدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة دون مجالس العلم» ثم قال:«وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة 
جارد ت 

فهو يرى دخول بجالس العلم في مسمى الذكر واختصاص حَففٌ الملائكة والِماسها للذاكرين 
عجالس الذ کر نا 


. الآية الثانية والخمسون بعد المائة‎ -١ 

۲- آنوار التنزیل ۲۰۱/۱ . 

۳- انظر کلامه النقول ص :۲۷ . 

ء- فتح الباري ۲۰/۲۳ ۰ و کلام الرازي مَضّى ص ۲۷۰ . 

ه- هو أبو محمد عبد الله ين سعد الزدي الالكي » صِنف کتاب جمم النهايق اختصر به صحیح البخاري وله کتاب 
المرائي الحسان وغيرهما » توق عام 14 انظر لترجمته البداية والنهاية لابن كثير 547/1١7‏ ومعجم المؤلفين لعمر 
رضا کحالة ۲۳/۲ والأعلام للز ركلي ۸٩/4‏ . 

۰- فتح الباري ۱۱۳/۲۸ . 

۷- رواه البحاري ۱۰۸/۷ ۰ کتاب الدعوات. باب فضل التسبیح, ومسلم ۱/۱۷ ۰ کتاب الذ کر والدعاء» باب فضل 
حالس الذ کر واللفظ النقول لفظ البحاري . 

۸- فتح الباري ۹/۲۳ ۲۰۰-۲ . 

4- انظر ماساقه النطیب البغدادي ی کتابه الفقیه والتفقه ٩۲-۸۸/۱‏ ق تفضیل حالس الفقه علی حالس الذ کر 
وماساقه ی ٩٩-۹۳/۱‏ من الاخبار في آن حلق الفقه هي ریاض الحنةء وقد أورد المنذري رحمه الله في كتاب الترغيب 


TYA 


[۹] ولذا حعل تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي من جملة مايدحل في 
مُسَمّى الذكر الذي يُشْرّع لمن تَعَارٌ من اللیل(6. 
]٠[‏ وقرر الغزالي عند کلامه علی الأوراد أن ترتيبها في حق العالم يخالف ترتيب العابد؛ لاحتياج 
العالم یی الطالعة والتصنیف والافادة فان آمکنه استغراق الأوقات ف ذلك فهو أفضل مايشتغل به 
بعد الکتوبات ورواتبها» ثم قال:«وکیف لایکون کذلك. وف العلم الواظبة على ذكر الله 
تعال؟...»(). ۵ 

فحعل الاشتغال بالعلم مواظبة علی الذ کر وملازمة له؛ لما آن العلم یشغل حوارح الانسان 
بتحصیله والسعی فیه ویشغل القلب بتدبره وتعقل مافیه ویشغل اللسان بالبیان والباحثة فیه( گ فين 
نم صار مُقَدَّما على الأوراد ؛ لأنه مُتضمّن لأنواع الذكر كلها . 
1ع وقد رجّح أبو المظفر السمعاني أن المراد بقول الله تعالى:#إذا نودي للصلاة من یوم اخمعة 
فاسعوا ی ذکر |۱۵ رجح آن الراد بالذکر الصلاة! گ وقد قدَّسا أن الرازي بعد أن أوضح أن 
ذكر الجوارح هو استغراقها في الطاعات ,ا : «و بهذا التفسیر ينح اا تمان 
الصلاة ذكراً فقال لإفاسعوا إلى ذكر | للهكه0). 
۲ والذي رححه السمعاني ق مي الذکر هنا هو الذي فسر به السمحلی الذكر في الایق وم 


TEE 


والترهیب ٠١۷-4۹۲/١‏ الأحاديث التعلقة بحف اللائکة للذا کرین ضمن کتاب العلم وذلك یدل على أنه يختار دحول 
حالس العلم في النحالس الى تلتمسها اللائکة وتحفها بأجنحتها . 

۱- فتح الباري ۳/۹ ۰ ومعنى تعارٌ من اللیل : هب من نومه واستیقظ » کما ی النهاية لابن الأثیر ۱۹۰/۱ . 

۲- إحياء علوم الدين ٤١١-٤١۲/١‏ . 

. انظر بقية كلامه في الإحياء » فإن فيه الإشارة إلى شيء من هذا‎ -٣ 

4 - سورة اجحمعة : ٩‏ . 

: ٤٠٥/٣١ التفسیر‎ -٥ 

. ۲۷۰ انظر ما تقدم ص‎ -٦ 


/ا- تفسير الحلالین ص٦۷۳‏ . 


۳۷۹ 


”ع آما البيضاوي فانه عند تفسیر الذ کر الوارد ی آية سورة النافقون لاتلهکم آموالکم . 
ولا أولادكم عن ذكر الله( 2 مُثل على الذكر بقوله «كالصلوات وسائر العيادات المُذكرة 
للمعبود»(). 

فحعل سائر العبادات - لاالصلاة وحدها- هي القصود في الآية؛ لما أنها تذکر الجبد 
.ععبو ده ل . 

ومن خلال ماتقدم يُعلم أن الذكر أَشَبَهُ مايكون بالمُرادف للعبادة ؛ لدخول الظاهر 
والباطن من آنواعها ی مُسَمّاه . حتى إن الصلاة وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين داخلة في 
مُسَمّى الذكر . وهكذا سائر أنواع العبادة ؛ لما أنها كلها تذكير بالمعبود جل في علاه» والله أعلم. 


۱- الاية التاسعة . 


۲- آنوار التتزیل ۱۳۵/۵ . 


۳۸۰ 
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۲A1 


المسألة الثانية : الدّعاء 

الدّعاء عند أهل العلم لايخرج عن أن يكون نوعا من أنواع الذكر9) الذي تقدم أن معناه 
أشبّه ما يكون بالمرادف لمعنى العبادة . 

وقد وقع عند طائفة من الناس خلط غريب ف أمر الدعاء من جهة صلته بالعبادة الى هي 
حالص حق | له تعالی» فکان من اللازم تحلية هذا ابحانب ؛ لما نی اتخلیط فیه من الضرر البالغ» فان 
ی توهم الرء خروج الدعاء عن نطاق العبادة مفسدة کبيرة تؤدّي إلى استباحة صرف ضرب من 
العبادة لغير ا لله » فلزم دفعا لهذا الخطأ الفاحش بیان کون الدعاء عبادة لاحل صرفها لأحد دون الله 
كبك » وذلك كائنٌ يحول الله في الفقرتين الآتيتين : 

آولا : بیان حقيقة الدعاء . 


انیا : اللص علی کون الدعاء عبادة() . 


-١‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن حجر في آخر المسألة السابقة» والناظر في الكتب المصنفة في الأ ذكار يرى 
إدحال مصتفيها للأدعية ضمن كتبهم هذه» وما ذاك إلا لأن الدعاء نوع من أنواع الذكرء انظر لبيان هذه المسألة في 
مصنفات الشافعية كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني ص۲٦ ٤۰۲‏ ۲۷۳۰۲۷۲۰۲۰ ۲۰۲۰۲۹۲۳۰۲۹۲۰۲۸۰ وغیرها 
كثير » وانظر كتاب الأذكار للنووي ص ”15-777‏ کتاب الدعوات - ۰ وقد قال الحليمي في كتاب المنهاج في شعب 
اپربان ۰۳۳/۱ «الدعاء ذکر پراد به العبادة فهو کقراءة القرآن والأذان واخطبة» وقال البيضاوي ف أنوار التنزيل 
۳ عند آية الأعراف:٠١٠8إواذكر‏ ربك ف نفسك4 الآية «عامٌ ف الأذكار من القراءة والدعاء وغیرهما» . 

۲- نمَة حانب له آهمیته » وهو حانب آداب الدعاء الیی یبغی للداعي التحلی بها آو التحلی عنها . وستقل من 
کلامهم ی هذه الاداب ماله ارتباط مباشر بالفقرتین اللتين ذکرنا وهذه الاداب منهم من قسمها قسمة تفصيلية ۰ 
ومنهم من أَحْمَل فأدخل عددا من الأنواع تحت حنس واحد» وهی آداب كثيرة حدًا » منها الواجب ومنها الستحبه 
واستیعابها یستغرق عشرات الصفحات آو یزید إذا أراد متتبعها الایضاح والتدلیل انظر غذه الاداب ال تتوعت تسمیتها 
في کتب الشافعية کتاب النهاج للحليمي ۲/۱ ٩۳۹-۰۲‏ وشأن الدعاء للخطابي ص۱۲-۱۳ ۰ ۱۹ والترغیب والترهیب 
للمنذري ۸/۲ ۸۸4۸۰۰4۷ -440 والرسالة للقشيري ص۲۰ ۱۲۱-۱ والاحیاء للغزاي ۳۹-۳۱/۱ وصحیح ابن 
حبانء انظر الإحسان ۱۰۱-۱۰۰/۳ ٤‏ ۱۰ - 14۰۱1۰۰۱۰۷ ۲۰۹۰۱۹۹-۱۹۸۰۱- ۰۲۰۹ وفتاوی ابن الصلاح 
۱ وشرح مسلم للنووي ۰۲۰4۱/۱۷ و کذا ریاض الصالین ص؛ 4۷۰-4۷ وفتح الباري لابن حجر ۳۸/۲ 
و کذا 4۰۱۳۰۱۱۲/۲۳ ۱۰-۱9۰۱ ۰ وانظر سهام الاصابة للسيوطي ص۰:۵-۳۰ ۰۸-4۷ وأطال في ذكرها 


YAY 


أولاً : بيان حقيقة الدعاء 

الناظر ف كلام الشافعية عند بيانهم الحقيقة الدعاء يجد أن حديثهم عنه كحديثهم عن غيره من 
آنواع العبادق لايختلف عنها في شيء . 

وسنورد ماذکروه ی بیان حقيقة الدعاءء ثم نعقب بایضاح ما اشتمل علیه هذا البیان من 
المعاني الى ت و کد عظم العلاقة بين الدعاء وبين العبادة . 
]1[ فالخطابی عند بیانه حقيقة دعاء العبد ربه یقول:«وحقیقته اظهار الافتقار الیه والتبرو من 
رای وه ا الود و عار ا البشريّة»(). 
دام و حقّق هذا الوصف عند ذکره لشرائط صحة الدعای د 2 فاا کو 
ب«إظهار فقر ومسكنة وعلى حال ضرع وحشو ع»(). : 

وعني الحليمي بشَرح مسألة الدعاء جذاء وأطال في وَصف حقیقته. وکان ماقال فيه 
۲۳ :«والدعاء وابملة() من جملة لتخشع والتذلل ؛ لژن کل من سأل ودعا فقد آظهر احاجة 
وباح بها. واعترف بالذلة والفقر والفاقة لن یدعوه ویسأله . فکان ذلك ف العبد نظیر العبادات 
التي يتقرّب بها إلى له عز اجه( . 
£[ وتبّه رحمه الله إلى أن الدعاء لايصح أن يكون من العبد على وجه اختبار الرب تعالى» ثم 
قال: «وإتما الدعاء طلب واستنجاح» فما خلا عنهما فليس بدعاء»(). 
1 ولَما كان الدعاء «سؤالاً وطلباً وَجَبّ تجريد الطلب ؛ لأنه أَخشَعٌ من خخلافه. فإن الطلب 


م مق ص 5 
اذا کان تذلل() فکل ماکان منة أخلص وأبين كان التذلل فیه آشد»(). 


۱- شأن الدعاء ص ۶ . 

۲- السابق ص ۱۳ . 

۳- الظاهر أن هذه الكلمة «و احملة» زيادة من الناسخ لاو جه فا . 

5- المنهاج في شعب الایعان ۰۱۷/۱ . 

۰- السابق ۰۲۹/۱ . 

5- في الأصل «تدللاً» بالدال الهملت وهو خطأًء رمات هو الصواب إن شاء الله » ویدل علیه مابعده . 


. ٩۳۲/۱ النهاج‎ -۷ 


YAY 


[TY‏ وحيث كان الدعاء بهذا الوصف المذكور فإن «من رَغِبٍ عن هذه المسألة مع حدوث 
الضرورة فلم برا ق 
۷ وعلیه«فینبغی للعبد آن یدعو آو یرجو(") اتحاح حاجاته من الله تعالى» فإنه إن لم يفعل كان 
اما قانطا وإما ميج كرا وكل واحد من الأمرين مو حب للغضب»( ). 
143 وقال القشيري في شأن الدعاء «هسو مُستروح() آصحاب الفاقات() وملجا الضطرین 
ومتتفس ذوي الآرب»(). 
[۹] وأشار الغزالي إلى أن الدعاء هو الذي«يرد القلب إلى | لله كلك بالتضرع والاستكانة . 
ولذلك صار الباق مو كلذ بالأتياء عليه الماك تم الأ رلا تي الأقل فالاكل © لأننه بره القلب 
بالافتقار والتضر ع إلى ١‏ لله وعنم من ا 
[ ۱۰ ] یف ال ری ان .سا ال فان لاه الخطابي المتقدم في بيان حقيقة الدعاء ین آن 
المقصود من الدعاء هو اظهار العبودية والذلة والانکسار والاعتراف بأن الك من ال والرجوع الیه 
سبحانه بالکاگة(؟). 

ونظرا لما تنطوي علیه حقيقة الدعاء من هه العانی اجحليلة فان الرب تعای وتقدس 
۲۱۱« ۸ يقتصر ف بيان فضل الدعاء على الأمر به» بل بَيّن في آية أخحرى أنه إذا لم يسأل غضب.» 
قال تعالى#فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا 
يعملون:20)(' 4 
۱- الساپق ۱ . 
؟- كذا في الأصل » ولعل الصواب «ویرحو» . 
نت النهاج ۰:۱ 
4- يقال:«استروّح اسیرواحا: استراح, والیه :سکن واطمان» العجم الوسیط ص۳۸۰ . 
ه- واحدتها الفاقة» وهي «الفقر واحاحة» کما قال الفيروزابادي ی القاموس احیط ۲۷۸/۳ . 
س الرسالة ص ۳9 
۷- إحیاء علوم الدین ۳۹۰/۱ . 
۸ -- مجموع كلامه ف التفسير الكبير 1.۸/0 وشرح الأماء الحسنى ص۸۷ 


9- سورة الانعام :4۳ . 


. شرح الأسماء الحسنى ص8‎ - ٠ 


[۲۱۲ وئّه ابن الأثير إلى أن الدعاء مشتمل على أمرين عظيمين : أحدهما أنه امتغال أمر الله تعالى 
حيث قال وادعوني آستجب لکم6ه( ک والثاني مافيه من قطع الأمل عما سوى الله و خصیصه و حده 
بسو ال امحاحات(). 
۱9-۴۲ ] وم تنبيه ابن الأثير هذا تنبيه ابن حجر إلى «أن الدعاء من جملة العبادة » لما فيه من 
الخضوع والافتقار 206 وأن في ملازمة الطلب وعدم اليأس من الإجابة« الانقياد والاستسلام وإظهار 
الافتقار»7 2 وأن فائدته«تحصيل الثو اب باميتغال الأمر»( 2 . 

وحيث وقفت على كلامهم في وصف حقيقة الدعای فان ما لاينبغي آن يشك فيه أن الدعاء 
عندهم معدود في أنواع العبادة ؛ لتضمته توجه القلب إلى من يدعوه وإقباله عليه. في حال من العذلل 
الشديد والخضوع التام والإقرار بالعجز والافتقار . 

ومن جانب آحر فإن دعاء الرب تعالى فيه امتثالٌ ظاهر للأمر واجتئاب للنهی( ک فقد مر لله 
تعالى بالدعاء في مواضع من کتابه وحذر من الاستکبار عنه» كما في قوله وَتْدَطووقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داحرین 46( فصار الداعي بدعائه 
تا اموه عع اشر می ااا ر کا 


و الدلیل احلی علی کون الدعاء عندهم نوعا من آنواع العبادة ما يأتى تفصيله في الفقرة الآاتية 


ع 


حول | 


. ٠١ : سورهة غافر‎ -١ 

۲- النهاية ق غريب امحدیت ۳۰۵/4 . 

۳- فتح الباري ۱۱۲/۲۳ . 

. ۱۱7/۲۳ السابق‎ ٤ 

- السایق ۱۱۲/۲۳ - 

7- راحع کلام امحليمي والرازي وابن الأثیر وابن حجر فيما تقدم . 
۷- سورء غافر : 1۰ . 


۸- انظر ماتقدم صع ۱۲۳-۱ . 


۲۸۰ 


ثانيا التص علی کون الدعاء عبادة 
لم يكتف الشافعية بوصف حقيقة الدعاءء لایضاح کونه نظیرا لأنواع العبادة الأخرى» بل 
نصا علی أنه أحد أهم أنواع العبادة وأجلها منزلة» واحتجوا على ذلك بما ورد عن النبي وه أنه 
قال:«إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ طإادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي »70 2. 
وقد حَمَلوا جملة كثيرة من النصوص القرآنية التي ورد فيها ذكر الدعاء على أن المراد بها 
العبادة, وذلك لشدة مابين العبادة والدعاء من الاتصال . 
۲7 وی بيان كون الدعاء أهم أنواع العبادة يقول الرازي عند رده على من زعم أن الدعاء عديم 
الفائدة :« قال احمهور الأعظم من العقلاء : الدعاء اعظم مقامات العبادق ویدل علیه وجوه» ثم 
ذکر حمس حُجَج تدل علی ذلك( ). 
۷۲ وقال ف أثناء الرد على من طعن ف الدعاء :«فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الل فكان 
الدعاء أفضل العیادات»(). 
۸ وقال ابن حبان في (حدی تراحم کتاب الدعاء من صحیحه:«ذکر البیان بأن دعاء المرء ربّه 
في الأحوال من العبادة الي يتقرب بها إلى الله جل وعلا» ثم دَلْل على ذلك بقول الني ی«الدعاء هو 
العبادة»(). 
[9١ع‏ وأورد أبو المظفر السمعاني عند الآية المذكورة هذا الحديتء وأن أنس بن مالك ويه حين . 
سيل : «الدعاء نصف العبادة ؟ قال: هو کل العبادة»( ۲. 


[ ۰ ۲ ۲ ولمّا أوضح الحليمي أن الداعي اا ار اا ذلك أن 


۱- رواه هد ق السند ۰۲۲۷/4 وهذا لفظه ورواه بو داود ۱۲۱/۲ في کتاب الصلاة باب الدعاء ورواه الترمدي 
رانظر عارضة الأحوذي ۲7۷/۱۲) ورواه غيرهی قال النووي في الا ذکار ص۳۳۳ «روینا بالأسانيد الصحيحة ... عن 
البي ي قال:الدعاء هر العباده» . 

و الأسماء احسنی ص ۸ -۸۵ ۰ و کذا التفسیر الکییر ۱١۸-۱۰٦/۰‏ . 

۳- التفسیر الکبیر ۱۰۷/۵ . 

ء - الاحسان ی تقریب صحیح ابن حبان ۱۷۲/۳ . 


ه- تفسير أبي المظفر 278/٠‏ وخبر أنس هذا رواه ابن حریر ی حامع البیان ۱ ص۵۲ بنحوه . 


۳۸۹۹ 


«الدعاء عبادة واستکانة»(). 
۲ وین آن الدعاء یراد به العبادة فهو كقراءة القرآن والأذان ۵( ۱۳ 
[ ۷۷ وذكر ابن الأثير أن الدعاء مَحْض العبادة وخالصها » ون الغرض منه عَيْن الغرض الراد مسن 
الاد و ا 

ولمًا ذكر النووي كلام الناس في معنى قول النبي وداللهم اغفر لي خطيئني 
(۲۳] وحهلی» احدیت( قال:«وعلى كل حال فهو يل مغفور له ماتقدم من ذنبه وماتأخرء فدعا 
بهذا وغيره تو اضعا ؛ لأن الدعاء عبادة»(). 
[75] وقال الشيخ زكريا الأنصاري عند آية آل عمران8ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا 
يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد»7 2 «فإن قَلْتَ : مافائدة الدعاء مع علمهم أنه لايخلف الميعاد؟ قلت: 
فاکنته العافة ى العا غاد 

وطذا العتی فقد حَمّلوا طائفة من التصوص القرآنينة الى وود فيها ذکر الدعاء على أن 
اال ها د ا 
[] فمن ذلك قول الرازي عند تأويل آية الأنعاملإقل اندعو من دون الله مالاينفعنا 


ولايضرناالآية فإنه قال:« اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على عَبّدة الأصنام» وهي مؤكدة 


۱- النهاج ۰۳۰/۱ . 

۲- السابق ۰۰۳۳/۱ وقد تقدم نقل عبارته في أول الكلام على هذه المسألة ص ۲۸۱ حاشية رقم : ۱ . 

۳- النهاية ی غریب احدیث ۳۰۵/4 . 

- رواه البخاري ۱۹/۷ ۰ کتاب الدعوات » باب قول البى يل «اللهم اغفر لي مادم وماعرت» ورواه مسلم 
۷ کاب الذ کر والدعای باب في الأدعية » واللفظ التقول هنا لفظ مسلم . 

- شرح مسلم ۰/۱۷ . 

5- سورة آل عمران :۱۹۶ . 

۷- فتح الرهن بکشف مایلتبس فی القرآن ص۲۱۸ . 

۸- الاية احادية والسبعون . 


لقوله تعالى قبل ذلك #قل إني نهیت أن أعبد الذين تدعون من دون | C0‏ فال #قل أندعو من 
دون | لله اه یی 

فجعل الدعاء الوارد في الآية المذكورة تأكيدا للعبادة الواردة في آية قبلها . 
[ ۲ وسلك هذا المسلك عند أية الأعراف( 2 إوادعوه محخلصین له الدین هه فقال:«نظيره قوله 
تعال «#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 020:4 2. 

وقال عند آية الأعراف( )فإحتى إذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا آینما کنتم تدعون من 
۷ دون | هه الاية «معناه آين الشر کاء الذین کنتم تدعونهم وتعبدونهم من دون ال( 

قر اة 

ومِشْلٌ صنيع الرازي صنيع ابن كثير في آیات خر فانه عند تفسيره آية سورة فاطر 
۲۲۸ لإإن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم» الآية29 أورد نظائرها - على طريقته في ذكر النظائر من 
الآي ليفسر بعضها ببعض -0) فأورد آي سورة الأحقاف #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من | 
لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لمهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين7 © وآيي سورة مریم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزأ كلا سيكفرون 


بعبادتھہ 4 الآرة(' 64 


. الآية السادسة والخمسون من سورة الأنعام‎ -١ 
. ۳٠/۷۳ ؟- التفسير الكبير‎ 
. الاية التاسعة والعشرون‎ -۳ 
. سورة البينة : ه‎ - ٤ 
. ۰۲/۱۳ اللفسور الکییر‎ -۵ 
. الاية السابعة والثلانون‎ - ۰ 
. ۷۶/۱۳ التفسیر الکبیر‎ -۷ 
. الاية الرابعة عشرة‎ -۸ 
. 5/١ وهی من باب تفسیر القرآن بالقرآن» الذي هو أصح طرق التفسير » كما بَيِّنَ ذلك ف مقدمة تفسيره‎ -٩ 
. الایتان النامسة والسادسة‎ - ۰ 


۱- تفسیر القرآن العظیم ۰۰۱/۳ › والآيتان في سورة مریم هما اطحادية والثانية والشمانون . 


۳۸۹۸ 


ومراده بهذا أن الدعاء الوارد فى آية سورة فاطر 0 به العبادة المذكورة في آیات الأحقاف 
ومريم . 
[5؟] وقال عند آية الأنعام و لاتطرد الذین یدعون ربهم هه الآية0')«أي يعبدونه ويسألونه»0). 
ففسر الدعاء ق الية بالعبادة والسوال معاء کما فعل الرازي ی آية قبلها() . 
٠١‏ وقال عند قول ابراهيم الا لقومهواعتزلکم وماتدعون من دون الله وأدعو ربي 04) 
«أي أجتنبكم وأتبراً منكم ومن آلهتكم الى تعبدونها من دون اللهلإوأدعو ربي» أي وأعبد ربي 
وحده لاشريك له»20. 
وقال ایض یت آیة سورة الجن قل إغا أدعو ربي 20 «أي إنما أعبد ربي وحده لاشريك 


ء ۶ ۷ 
لی واستجير به وات وکل علیه»( ), 


سس 
- 


[TY]‏ وقال البغوي عند أية سورة ابراهیم ربنا وتقبل دعاء6ه()«اي عملي وعبادتي» سمى العبادة 


/ ۱ ۳ 
دعاء. وجاء في الحديث «الدعاء مخ العبادة»” أ»” .٠‏ 


[TT]‏ وقال عند أية سورة غافر#وقال ربکم ادعوني آستجب لکم( )«اي اعبدوني دون 


34 ر ۱۲ 
غيري». مبینا انه «عبر عن العباده بالدعاع»۲ : 


. الآية الثانية والخمسون‎ -١ 
. ١714/7 تفسير القرآن العظيم‎ -9 
. ]۲۷[ انظر الفقرة‎ -۳ 
. 4۸ : ع- سوره مریم‎ 
. ۱۲/۳ ه- التفسير‎ 
. الاية العشرون‎ -* 
. التفسیر 4۳۲/6 وانظر لزید من الواضع ۰۲۱۲/۲ ۲۰/4 وغیرها‎ -۷ 
. الاية الاربعون‎ -۸ 
رواه بهذا اللفظ التمذي (انظر عارضة الأحوذي ۲۰۰/۱۲ قال الترمذي :«هذا حدیث غریب من هذا الوجه‎ -9 
لانعرفه إلا من حديث ابن طيعة»: وابن طيعة رحمه الله صدوق الا أنه خلط بعد احتراق كتبه كما في التقریب ص۳۱۹.‎ 
. 588/5 معالم التنزيل‎ -٠ 
. الاية الستون‎ -۱ 
۱ ۱۵۲/۷ معا التنزیل‎ -۲ 


۳۸۹ 


و 


۲۳7 وقال عند آية سورة النساء «إإن يدعون من دونه إلا إناثا( 2 «أي ما یعبدون. کقوله تصای 
وقال ربکم ادعوني () أي اعبدوني» بدليل قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي20»4. 

[۲۳۵ وقال السمعاني دول ا ب وان سا عن أهل الجنة «وإنا كنا من قبل ندعوه()«أي 
ا ونعبده» والدعاء هاهنا .ععنى التوحيد» وعليه أكثر المفسرين» ويقال إنه الدعاء ا 
"ع وقال عند قول ابراهیم الا واعتزلکم وماتدعون من دون اله( ۲ «أي تعبدون من دون 
الله» وقوله 9وأدعو ربي» أي وأعبد ربي» وقوله#عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقیامه :.. الدعاء 
ععنی العبادة»(. ظ 


۳۷۹ وقال البيضاوي عند آية سورة اللساء وان یدعون من دونه الا (نانا4( «يعي اللات 


2 ' اي ۶ م 
و العزی و مناة و محوها كان لكل حى صنم يعبدونه ويسمونه انی ب فلان» إلى قوله عند قول الر ب 
۰ 2 : 2 1 4 8 ۲ 1 5 ۷ 5 4 
في الآية نفسهاؤوإن يدعون إلاشيطانا مريدا#«فوإن يدعون#وإن يعبدون بعبادتهاظوإلا شيطانا 
مريداك)27. 
۰ 1 - ۱ مر هج مس ۱۰ 
واختار آن معنی قول الرب سبحانه قل مايَعُبَو بكم ربي لولا دعاؤ کہ( ٣هو‏ 


۲۳۸ «لولا عبادتکم؛ فإنّ شَرّف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة»( . 


. الآية السابعة عشرة بعد الائة‎ -١ 

سور غا ان 

۳- معا م التنزیل ۰۲۸۸/۲ وانظر لزید من الواضع ۲۲۷۰۲۲۳/۳ وکذا ۱۵۵/4 ۰ وکذا ۲۳۰/۰ ۰ وکذا ۰۰۸/۷ 
۱ . 

- سورهة الطور : ۲۸ . 

۵- تفسیر السمعانی ۲۷۹/۵ . 

1- سوره مریم :1۸ . 

۷- تفسیر السمعاني ۲۹۳/۳ . 

۸- الاية السابعة عشرة بعد المائة . 

4- آلوار تزیل ۱۱۷/۲ وانظر لا ذكره من تسمية العرب لأوثانها بالإناث تفسير اين حرير 4/ه/ص 174 . 

. ۷۷ : سورة الفرقان‎ - ١ 

۱- آنوار التنزیل ۱۰۰/۶ وانظر لزید من الواضع ۳ ٩‏ ۳۳۹ وکذا ۰۹/٤‏ ۷۲ وکذلك د/ ددا 

وغیرها . 


۳۹۰ 


۲ وقال عند آية سورة الطور انا کنا من قبل ندعوه 1 )«نعبده او نساله الوقایق»(). 
۲۶۰7 وبعد أن قرَّر الحليمي آن الدعاء من العبادة قال:«ولذلك قال ١‏ لله كمك إوقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين 20 فأبان الدعاء عبادة»(). 
۲-1 4] وال احلی الکثیر من الایات ال ورد فیها لفظ الدعاء بان للراد بها العبادة( گ وقال 
عند هذه الاية المذكورة ««ادعوني اف کہ أي اعبدوني». ل عليه«بقرينة مابعده ان 
الذین یستکبرون عن عبادتی »۱ ). 

وكما فسروا الدعاء بالعبادة في هذه المواضع المتعددة من كتاب الله( ) فإن منهم من فسر 
[۳ ۶ ] العبادة بالدعاء » كما قال السمعاني عند آية سورة غافر إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي 07 ): «أي عن دعائي . ويقال عن و 

فنص على أن معنی العبادة هنا هو الدعاء » وصَّدّر القول بأن معناها التوحيد بصيغة التمريض 
«يقال» . 
]٤٤[‏ أما ابن كثير فجمع القولين معا ء فقال مفسرا العبادة الواردة في الآية «أي عن دعائي 
e‏ 

فاحتارا أن معنى العبادة في هذا الوضع هو الدعای وما ذاك إلا لشدة مابين العبادة والدعاء 


من الاتصالء» حتى لَيفْسَّرٌ أحدهما بالآخر في بعض المواضع بلا نكير . 


. الآية الثامنة والعشرون‎ -١ 
. ۱۰۰/۰ ؟- أنوار التنزيل‎ 
. 1۰ : سوره غافر‎ -۳ 
. المنهاج في شعب الامان ۰۱۷/۱ ولو آضیف بعد قوله «فآبان» حرف «أَنْ» لکان آوضح‎ -٤ 
. ه- انظر على سبيل المثال تفسير الجلالين ص4۰۷ ۰ 44۱ ۰ ۵۲ ۱۹۰ ۰1۲۷ ۰11۵ 1۹۵ وغیرها‎ 
. السابق ص۱۲۲‎ -* 
. وئْمَة مواضع سواها ء أَشِيرَ إلى شيء منها في بعض الحواشي المتقدمة‎ -۷ 
. الاية الستون‎ -۸ 
. ۲۸/۰ تفسیر السمعاني‎ -4 
. ۸۲/۶ التفسیر‎ - ۰ 
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[ه5] ولما فسر البيضاوي الدعاء الوارد في صدر الاية المذكورة بالعبادة قال:«وإت فسّر الدعاء 
بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلة منزلته للمبالغة , أو المراد بالعبادة الدعاء . فإنه من 
أبوابها»0). 

لیس 3 التعبير عن العبادة بالدعاء قد بِيّنه الرازي عند تأويله الدعاء بالعبادة في آية سورة 
[41] النساء إن يدعون من دونه إلا إا ارکید(؟) فانه قال : «یدعون ععنی یعبدون ؛ لأن من عبد 
شینا فانه يدعوه عند احتياجه إليه»(. 

فبيّن أن العلة في إطلاق الدعاء على العبادة هي أن الداعي لايفتؤ یدعو من یعبده. وذلك 
بسبب ماقام بقلبه من تعظيمه واعتقاد قدرته على جلب النفع ودفع الضر ؛ فلذلك كان الدعاء من 
أعظم الدلائل على حضوع الداعي» وصار بالمنزلة العظيمة من العبادة . 

وقد ۳ على هذا المعنى حديث «الدعاء هر العبادة»() فقال الخطابي ل بیان 
۲6۷7 معناه: «معناه آنه مُعْظم العبادة أو افضل العبادق کتوضم : اللاس بنو یم والمال الإبل» 
بریدون آنهم أفضل الناس() آو اکترهم عددا و ماأشبه ذلك. وان الابل أفضل آنواع الال وأنبلهاه 
وكقول البي ب :«الحج عرفة»() يريد أن معظم اج الوقوف بعرفت وذلك لأنه إذا أدرك عرفة فقد 


آمن فوات اخج. ومثله في الکلام کثیر»(. 


۱- آنوار التتزیل ۱/۰ . 

۲- الاية السابعة عشرة بعد الائة . 

#- التفسير الكبير 545/١١‏ . 

4- تقدم نخريجه ص 78٠‏ . 

ه- وهذا على طريقة العرب ومعاييرهم ف التفضيلء فأمَّا في دين الله فأَفضَّلُ الناس أتقاهم كما قال تعالى في سورة 
الحجرات:١١«إإن‏ أكرمكم عند الله أتقاكم» » وانظر ما أورده ابن كثير من الأحاديث الدالة على هذا المعنى في تفسيره 
۷۶۵ ۲۱۸ . 

1- رواه أحمد في المسند .م وأبو داود 111 , كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة والترمذي (انظر عارضة 
الأحوذي )١717/7‏ ورواه النسائي 2754/5 کتاب مناسك اج فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالزدلفت 
ورواه غیرهم . 

۷- شان الدعاء ص ٦-٥١‏ ۱ 


۳ 


7 وقد أقرَّ الرازي كلام الخطابي هذا في أكْثَرَ من مُصنف(). 
]٤۹[‏ واعتمده ابن حجر في رده على من زعم أن ترك الدعاء والاستسلام للقضاء هو الأفضلء 
وت هة اديت لك ]ل امهو ا دة عدت الها العبادة»(. 
]٠٠[‏ وأوضح الغزالي أن الدعاء لما كان يستدعي حضور القلب مع اله» وهو منتهى العبادات 
قال : «الدعاء مخ العبادة»(). 

وبکل حال فان منزلة الدعاء من العبادة منزلة حد عظیمة و لایجتریء علی القول بأن الدعاء 
لیس منها الا امرژ لایفقه. فان سائر العانی الوحودة ی العبادة موجودة في الدعای مع ما أ اليه من 
ذ کر العبادة باسم الدعاء ی مواضع من كتاب الله . 

ومن أعجب ما يُذكر هنا أن من الناس من توهّم أن دعاء المسألة غير داخل في العبادة » ثم 
رتّب علی ذلك آن دعاء غیر ال لایعد من الشرك » وهذا وهصم فاحش حدا » وق کلام الشافعية 
السالف رد بالغ عليه » سيما كلام الحليمي [” » ۰] والقشبري [۸] والرازي [۲۹ ۰ 47] 
والبيضاوي [۲۳۹ ۰ وسترى الرد البالغ من علماء الشافعية على الوهم المذكور عند الكلام على مسألة 


شرك الدعاء فى الباب الثالث بحول الله » والله المستعان . 


۱- انظر التفسیر الکبیر ۱۰۷/۵ وشرح الأسماء الحسنى ص٦۸‏ . 
۲- فتح الباري ١١1/77‏ والحديث سبق تخريجه ص ۲۸۸ . 


۳- الاحیاء ۲۹۰/۱ . 


المسألة الثالثة : الذبح 


السالة الثالثة : الذبح 

قرن | لله تعالى الذبح ف غير موضع من كتابه بالصلاة الى هي أَظْهَرٌ شعائر الدين » تنبيها على 
عظم شأن القرابين وإعلاما لعباده بأن الذبح له وحده من أَجَلّ العبادات الى یتقرب بها لیم ). 

وقد توسع الشافعية في بيان هذه المسألة العظيمة من جميع جوانبهاء ويمكن حصر مايعنينا من 
كلامهم في هذا المقام في الاتي : 

آولا : مكانة الذبح من العبادة . 


ثانياً : الذكر المُقول عند الذبح . 


۰۳ ۹٩ص انظر أنواع الدماء الواحبة والمسنونة في اللباب للمحاملي‎ -١ 


۲۹ 


وله : مکانة الذبح من العبادة . 

عن الشافعي وأصحابه من بعده بإيانة هذا الجانب الكبير من هذه المسألة ؛ لأن في فهمه 
إدراكاً لأهم مافي هذه العبادة من المعاني . 
7( وق إيضاحه لهذا الجانب يقول الشافعي عند كلامه على الأضحية:«وإذا كانت الضحايا إنما 
هو() دم هن مه ان ال ان ر ادا اغب إلي»2)0. 
7 وقال رحه الله عند كلامه على الَدْي«وإنا هذا مال من أموالهم يتقربون به إلى | »۱ ). 
Y7‏ وعند اختياره مُنْعَ بيع شيء من الأضحية والمبادلة به» دُونَ أكله وادّخاره أوضح أن ما أخرج 
ل كق لایمود ٍل مالکه منه ولا ما آذن اه فیه ثم رسوله تم : وآعاد لك ی قاعدة «أصل النسالد 
آنه له( 
]٤[‏ وذكر الحليمي أن أَمْرَ الله تعال خلیله ابراهیم بذبح ابنه ثم فداءه بلح عظیم پشبت آن 
کر رانف لياه ترجه اش تیال هلاه ی اب لو مس ا ا ر 
بالاتنداء بهم في ثم ذكر الخليمى أن معنى ذلك أن من سح وجاء إل ربه تايا منصلا فقد أُمِر أن 
یقرن بذلك قربانا یره » و کنه یقول : اللهم اني قد کسبتٌ من السیعات مالوکان لي ای نخر 
تفسی سبیل لنحرتها عقوية ماه واني متقرب إليك بهدبي هذا فاقبله واجعله فداءً لي نك وطوّلك 


كما فَدَيتَ ابن خليك بالذبح العظيم ویخطر ذلك بقلبه ویَعْلم آن هذا معنی قربانه وغرضه( ؟. 


-١‏ للتذكير هنا وَيمْه وذلك بأن يعاد الضمير إلى كلمة تيد التذكير مثل : الشىء آو الأمر آو التقرّب به وما أشبه ذلك 
وهذا ما وقع في أفصح الكلام » كما في قول الرب تعالى في سورة النحل : 57 «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما 
ی بطونه الآية » فأعيد الضمير في «بطونه» مفردا مذکرا» مع أنه عائد إل عة اا عاي ومن لك رلك تالف 
سورة عبس :۱۲-۱۱ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره ولم يقل : ذكرها » وهذا على القول بأن الضمير عائد إلى 
التذكرة . 

انظر لمزيد من الأمثلة والشواهد وكلام أهل اللغة جامع البيان لابن حرير 5/7 ١/ص ۸٩‏ حين بين سبب إعادة 
الح ي النحل المذكورة » وانظر آیضا فتح القدير للشوكاني ١7/9‏ . 
۲- الم ۲۲۳/۲ . 
ی ۷/1 . 
٤‏ - ختصر الزني ص۲۸۰ . 
ه- المنهاج في شعب الامان ۱۶۰/۳ . 


۳۹۹ 


56 ل ۰ 5 و١١‏ 
7 ونقل البيهقي کلام احليمي هذا مستحسنا له ومَیرا *. 
7( وقال القفال الکبیر:«کأن التقرب بها وباراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه عا 
یعادطا فکانه بیذل تلاک الشاة بدل مهجته طلبا لرضاة ال تعال واعترافا بان تقصیره کاد یستحق 


مهجته»(") ۱ 


ی 


وهذا وما قبله من النقول یییّن القذر الكبير الذي تبواته هذه القرایین من العبادی وی کد آنها 
من اعظم الدلائل علی حضوع الرء وتذلله لربه کل . 
[۷] ومن هنا قال الرافعي27:«اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له » وکل واحد 
منهما نوع من آنواع التعظیم والعبادة الحصوصة با نله تعالی الذي هو الستحق للعبادة»۱) . 
[۸] وقال الرازي عند آية البقرة إففدية من صيام أو صدقة أو نسك74 6«أصل النسك العبادة... 
تم قیل للذبيحة : نس( من آشرف العبادات الى كرو ال 
]٩[‏ وب في موضع آخر أن «الذبيحة اا لدخوطا ضيف EEN‏ ولذلك ا 


مايُذبح للأكل بذلك»206. 


مب 


]١ ۰ [‏ و مدا المعنى قال ابن حباك رحمه الله تعالى«ذ كر البیان بان ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة 


الاسلام من الاعان» ثم دلل عليه ببحديث «أمرت أن أقاتل الناس» » وفيه«فإذا شهدوا أن لاإله إلا ١‏ لله 


۱- شعب الامان ۷۱/۰ ۰ 1۷۸ . 

۲- نقله قٍ التفسیر الکبیر ۳۰/۲۳ . 

۳- هو شیخ الشافعية » آیو القاسم عبد الکریم بن حمد القزویی » انتهت إليه معرفة الذهب » آلف کتاب فتح العزیز 
وهو شرح لكناب الغزالي «الوجيز» » آکنر الشافعية من الثناء علیه لکونه عزانة لعلم أئمة المذهب » وإليه رحع عامة 
فقهائهم » وله شرح مسند الشافعي وغيرهما » توفي عام ۰1۲۳ انظر سیر آعلام اللبلاء للذهبي ۲3۵-۲5۲/۲۲ 
وطبقات ابن كثير ۸۱۲-۲ وطبقات ابن قاضي شهبة ؟//ا.ع-9.غ .. 

5- العزيز شرح الوحيز ۸٤/١١‏ - دار الكتب العلمية - . 

ه- الآية السادسة والتسعون بعد المائة . 

5- کان في هذا للوضم سقطا , ولعل الساقط كلمة «لأنها» أو «لكونها» أو نحوهما ؛ لأن الكلام هنا قي معرض بيان 
العلة ال لأحلها سميت الذبيحة بهذا الاسم . 

۷- التفسیر الکبیر ۱۱۵/۵ . 


"۸- السابق ۷۰/۶ . 


۳۹۷ 


ون محمدا رسول ا له واستقبلوا قبلتدا وآکلوا ذبیحتنا وصلوا صلانتا فقد حرمت علینا دماوهم 
وآمواشم شم ماللمسلمین وعلیهم ما علیهم»( 6( ). 

وقد لاحظ ابن كثير هذا الجانب من مسألة الذبح حين نبه إلى ورود هذه العبادة مقرونة 
١1‏ بالصلاة » فقال عند بيانه المراد من قول الرب تعالی 9فصل لربك وانحر16؟ بعد بیانه الراد من 
الكوثر المذكور في الآية قبلها:«أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهْرٌ الذي 
تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَكء فاعبده وحده لاشريك له وانجَرْ على 
اسمه وحده لاشريك له » كما قال تعالى قل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين©20 ... وهذا بخلاف ماكان عليه المشركون من 
السجود لغير الله والذبح على غير إسعه»( ). 
لم وذکر معنی کلامه هذا السريدي «دوززاد «فقد درد سجاه ق هذه الآبية الشریفة() القرابین 
الى امتاز بتتخصيصها لله و حده الموحدوان عن المشر كين بالصلاة ال هي عماد لدین»(). 
۲۱۳ .وبين اين كثير رمه اله «آنه ۸ یزل ذبح الناسك وراقة الدساء علی اسم ال مشروعا في 
جیع اِلل»( آعذا من قول الرب تعالی لإولكل أمة جعلنا منسکاً لیذ کروا اسم الله علی مارزقهم 


ع ۹ 


۱۹۹/۳ رواه البخاري بنحوه ۱۰۳-۱۰۲/۱ في كتاب الصلاة » باب فضل استقبال القبلة » وأحمد ف السند‎ -١ 
. وغيرهما‎ 

۲- صحیح ابن حبان ۲۱۵/۱۳ . 

۳- سورة الکوثر : ۲ . 

ع- سورة الانعام : ۱۱۲ . 

ه-تفسیر الق آن العظیم 6 ۷ وانظر كوا من کلامه هذا في ١‏ عند تفسيره أية الأنعام: ١57‏ هلوقل إن صلامي 
رنسكي) الآية. 

7- يعي آية الأنعام . 

۷- العقد الشمین ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

۸- التفسیر ۲۲۱/۳ ۰ ومراده باللل هنا اللل الاطية . 


9- سورة اج : ۲ . 


[ ۲۱۶ وقال البيضاوي عند هذه الآية «#ليذكروا اسم الله دون غیره وجعلوا نسیکتهم لوجهه 
2 ۳ مر مر گن 
علق اسك يفنو ف عل اهود می الاس ر اکر 

ونظراً لأرقعيّة هذه العبادة وعظم مكانتها فإن الشافعي وأصحابه قد کرهوا آن یتولی ذبح 
القرابين إلا امرژ مسلی بخلاف غیرها ما يُذبح للأكل فإن ذبّح الكتابي ها غير مكروه عندهم . 
۲۱7 وف هذا يقول الشافعي رحمه الله:«وذبّح كل من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من 
المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني وكل حلال الذبيحة ... غير أني أكره أن يذبح شيئا 
من النسائك مشراك لاد یکون ما تقرب به ل الّه علی يدي السلمین» فبان ذبتحها مشرك تحل 
ذبيحته أجحزأت مع کراه ؛ لما وََفت»(). 

منه فعا العبادة » فكان أ . كاة قن العا( 
بصح فعل بيأده ) ن أولى من فر لايصح منه فعل بأده» ”7 .١‏ 
۲۳۱۷ وهذا الذي اختاره الشافعی قد نقله النووي عن الذهب و ۸ یذکر فیه خلافا لأحد من 
اا 
أ ° 5 ۷ 
70-14 وممن نص عليه الشيرازي( 2 وقال بنحوه امحاملي7 2 والبغوي7 ). 

و لاریب أن تخصيص أهل الا سلام بدبح هذه القرابين من دلائل العناية البالغة بهذه الا 
حتی لام الا علی ید مسلم یَصحٌ منه فعل العبادة, ولايكون لأهل الكتاب أي تعلق بهاء وإن حل 
ذبحهم. تنزیها مذه العبادة آن تناها آيدي آناس دَنسَهم الشرك با له كل . 

۱- آنوار التنزیل ۵4/4 . 

۲- الم ۲۰/۲ . 

۳- الاوي الکبیر ٩۲/۱۰‏ . 

- بحموع 4۰۷/۸ . 

ه- الهذب (انظر ابحموع 4۰9/۸) . 

7- هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الصبيّى » تفقّه على الشيخ أبي حامد الإسفرايي وخلفه في حلقته » تلمذ له 


کثیر ۳۷۰-۳۹۹/۱ » والمشار إلیه من کلامه في كتاب اللباب ص۳۹۷ . 
۷- التهذیب ۲/۸ . 


وحيث إن الجانب التعيّدي من هذه المسألة يتحقق بإهراق السدم تقربا به إلى الله حل وعلا 
[1؟] فإن القاضي ابن ری وجماعة من الشافعية قد حَوّزوا أكل جميع الأضحية» وعللوا هذا 
الاحتيار بقوهم «إذا أكل الحميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم ية القربة»(٠.‏ 

ومرادهم أن المعنى الذي لأجله شرعت الأضحية قد حَصَّلَ» فلم يك في أكل المضحي 
لأضحيته بعد ذلك من بأس» وإن أكل جميعها . 

ولمّا استحب الشافعية توجيه الذبيحة إلى القبلة نظروا إلى هذا المعنى وجعلوه أحد المرححات 
7؟8] فقال الماوردي بعد إيراده النتصوص على المسألة:«ولأنها قربة فكانت القبلة أخص بها 
كالصلاة... وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة فكان استقبال القبلة بها أُؤْلى»0). 
”ع وقال بنحو كلامه هذا الشيرازي(©. 
85 ۲۷۲ وأيّده النووي بقوله «هذا مستحب ف كل ذبيحة. لكنه في ادي والأضحية اشد استحبابا ؛ 
لأن الاستقبال في الات مون اواج 0 

وما تقدم تستبین لك عناية الشافعية بهذا امحانب الکبیر من العبادة ويتضح أن حديثهم عنها 
هو کحدینهم عن غیرها من العبادات الى هي خالص حق الرب تبارك وتعایی . 

وما ذاك الا نا یقوم بقلب التقرب بالئسك من الذلة والخضو ع والامتنال لأْمر ربه واستشعار 


عظمته و کبریائه حل وعز . 


. 4١7/48 نقله النووي في المجموع‎ -١ 
. ٩۵/۱۵ ؟- الحاوي الكبير‎ 

۳- الهذب (انظر احموع 4۰۷/۸) . 
6 - احموع ۰۸/۸ . 


ثانيا : الذكر المقول عند الذبح . 

لما کانت القراييك لاتتسكک شرعا الا لله لم يكن لأحد أن يذبح إلا على اسمه تعالى وحده 
دون شريك. 

وقد قَرّر الشافعية هذا وبينوا أن هذه القرابين» بل وسائر الذبائح لايِهّلٌ بها إلا لله ولا يلفظط 
عند ذيحها إلا ذكره وَبْكَ . 
۲7 وقد لاحظ الشافعی هذا حتی ی ذبائح أهل الکتاب حین بین جلها فقال: «فإن كانت 
: و رت 7 ۱ 
ذبائحهم يُسَمُونها لله تعالى فهي حلال»)( )2. 

۱ ا ۱ ك2 اضر 

وذلك أن أهل الكتاب لش رکهم قد يهلون بها لغير الله فنبه إلى أن جل ذبائحهم مشروط 
بهذا الشرط(). 
7 ۲ وبين ابن كثير أن الله تعالى «أوحب آن تذبح مخلوقاته على امه العظيم ... وإنما اختلف 

۳ ۶ 28 

العلماء ق متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا»7 )2. 

ومراده رحمه الله أن لاف أهل العلم في هذه المسألة() عصور في حكم التسمية هل يصل 
إلى حد الوحوب أو هو دون ذلك؟ فأمًا عدم الإهلال إلا باسمه تعالى فمما لاشك في افتراضه. سواء 
قيل بوحوب التسمية أو لا . 
[YY]‏ وذلك أن «سبب مشروعية التسمية تخصيص مثل هذه الأمور العظام بالاله اخق العبود» كما 
۱ 0 ۲ و د وك 
ذکر السويدي( ‏ فلم یکن للمُهل بد من ذکره وحده دونما سواه . 
۱- الم ۲۳۱/۲ . ۵ 
۲- علی آن من أهل العلم من رخص فیما سَمُوا علیه غير الله ؛ مُحتجًا بأن الله قد أحلٌ ذبائحهم وهو یعلم مایقولون 
انظر بعض ماروي عن السلف ف ذلك ف جامع البيان للطبري4 ٩/‏ /اص" 1 وکذا ۰۵۱/۲ ومعامم التنزیل للبغوي ۰۱۸/۳ 
وانظر أقوال أهل العلم ف المسألة في احموع للنووي۰۷۸/۹ وهذا القول بالاباحة مخصوص عند القائلین به بذبائح هل 
الکتاب دون غیرهم ؛ لما ذکرنا . 
۳- تفسیر القرآن العظیم ۸/۲ . 
ء - آقوال آهل العلم في هذه المسألة ثلاثة : الأول أن التسمية شرط مع الذکر وتسقط بالسهو الثاني آنها مستحبة, فلو 
ترکت سهوا او عمدا حلّت لذيسة ‏ ولشالث اشاطها مطلفا © فمن ت رکها سهرا آو عمدا م تحل ذییحته. انظر 


احموع للنووي 4۱۱-۱۰/۸ والمغنٍ لابن قدامة 555/4 . 
ه- العقد الثمين ص٤‏ ۲۲ . 


[؟] وذا قال النووي O E‏ :من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه والیمین باممه 
والسجود له لايشا ركه يي ذلك مخلوق»(. 
۲ وقال السمعانی عند تفسیر آية الحج فإليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام 
فإلهكم إله واحد6() «يعئ على الذبائح اسم الله تعالى وحده» فإن إلمكم إله واحد»0). 
[:*] وكذلك قال البغوي في معنى الآية0©. 

ا الل ستاو اب سس باعتقاد الو حدانيةء إذ الوحخد لايد كر على ذبيحته إلا 
اسم من یوحده . 

هذا مايتعلق بالإهلال الذي لايجوز أن يذكر على الذبيحة سواف فأما حکم هذا الاملال 
فالذي اختاره الشافعي وأكثر أصحابه أنه لايصل إلى حد الوجوب وإنما هو مستحب . 

والمستحب كما هو معلوم لايصل إلى حد الإلزام» فلذلك جاز تعمد تركه( 2. 

وجميع مااستحب الشافعية التلفظ به عند الذبح آنواع داخلة ق جنس الذ کر كالتسمية 
و التکبیر و الدعاء . 
۳7 وق هذا یقول الشافعی:«ولذا آرسل الرجل السلم کلبه آو طائره المعلمین آحببت له أذ 
ا فان لم يسم ناسياً فقَتَلَ 05)؛ لأنهما إذا كان قَمَلْهما كالذكاة فهو لو نسي التسمية لي 
الذبيحة أك06©. 
۳۳1 نسحب القائى مع التبعية دعاة اله اناسل على رسولة 5 » وم یر بأسا بالدعاء 


بالقبول مبینأً آن « ال ذکسر علی الذب‌ائح کلها سوای وماکان منها نسکا فهو 


۱- ایحموع ۰۸/۸ . 

۲- الاية الرابعة والنلائون . 

. ٤۳۹/۳ التفسیر‎ -۳ 

ء - معام التنزيل ۸۵۰ . 

. ٠١٤-٠١۲/١ انظر تفصيل ذلك في الحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ -٥ 
. أي إذا قَعَلَ المُعَلّمُ صيدا اكل منه الذي أرسله‎ -7 

۷- الم ۲۲۷/۲ . 


کذلك »(). 

[۳۷-۳۳] وبنحو الذي قال الشافعی قال أصحابه کالشیرازي() والاوردی() واحاملی() 
والبغوي() والتووي( » غیر آن منهم من استحب الدعاء بالقبول آیضا کالدعاء بالصلاة علی 
البى ۹۷ 


١. -"48‏ ع ] وحن نص على عدم وحوب التسنهية الخطابي 0 و الرازی( ک و استحب بو عمد 


بر 


۱۰ , 9 م ۰ . ۳ 2 ١١١‏ ۰ 
الجويى ف لاي كل لحم مالم يذ كر اسم الله عليه غير أنه اختار أنه ليس بمحرء( “ وذلك يعي 


أن التسمية لاتصل عنده إلى حد الوجوب . 

وقد عَللَ الشافعية اختيارهم هذا بأن المسلم لأيتتصوّر أن يدع ذكر الله على ذبيحته لمعنى 
فاسد أبداء فهو يذبح على اسم الله وإن نسي التلفظ بلسانه» بل اٍنه لو تعمّد ترك التسمية فلا ينبغي 
أن یْظنّ به السوء مجرد ذلكء إذ هو يعلم أن الذبح لايجوز أن يكون إلا لله وحده لاشريك له جزم 


۱- الم  ۲:۰-۲۳۹/۲‏ وانظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتاب جلاء الأفهام ف فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام لابن القيم ص 1۰9-۰۲ وقد نسب ابن كثير المنع من الصلاة على الني يك في هذا الموطن للجمهور 
كما ف التفسیر ۵۱6/۳. 

۲- التنبیه ص4 ۱۲ والهذب (انظر ابحمو ع 4۰۷/۸) . 

۳- الحاوي الکبیر ۱۱-۱۰/۱۰ ٩۷-۹1)‏ . 

. اللباب ص۳۹۸‎ - ٤ 

۰- اللهذیب ۰۷/۸ ۰۱۱ ۶۳ 

1- احموع ۰۰۸/۸ ٩۱۰‏ وشرح مسلم ۱۲۲/۱۳ . 

- نسبه النووي في المحموع 4٠١/8‏ للمذهب وضعّف القول بعدم الاستحباب . 

۸- معا الستن ۲۲۲/4 . 

. ۱۷۸-۱۷۷/۱۳ التفسیر الکبیر‎ -٩ 

٠‏ - هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي » والد آبي العالي . تفقه علی یی الطیب الصعل و کی والقفال الروزي 
وسمع من آبی نعیم الاسفرایین ۰ کان حد أصحاب الوجوه ی الذهب » جمع ٍل التدقیق والتحقیق الفقه الحو 
والتفسير » ظل دهرا على الأشعرية إلى أن الَْرَّم طريقة السلف ۰ وصنف في ذلك رسالة في إثبات الاستواء والفوقية 
وهي بليغة مُويّرة » بيسن فيها أنه كان مصابا بالحيرة بسبب تأويلات شيوخه للنصوص الصريحة إلى أن من الله عليه يتك 
تأويلات المتكلمين ولزوم نهج السلف . وله كتاب التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة » وهو من 
الكتب النافعة والمهمة » وله كتاب التفسير الكبير » توفي عام 4۳۸ ۰ انظر لترجمته السير للذهبي 518-57171/117 
وطبقات ابن الصلاح ٥۲۲-۰۲۰/۱‏ وطبقات ابن کثیر ۳۹۲-۳۹۱/۱ ومقدمة کتاب التبصرة ص ۱-۷۱ ۱ 


. ۰۷۰-۵۷  ص التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة‎ ١ 


بهذا في قرارة نفسه ويَّدِين به ربّهه فكيف يكون تَرَكَهُ التسمية مُوجبا لتحريم ذبيحته والحكم بأنها 
كذبيحة المشرك لافرق ؟ . 

هذا هو تعليلهم الذي دارت عليه عباراتهم وفيه يقول الشافعي بعد تقريره حل الأكل في 
7 حال النسيان: «لأن المسلم يذبح على اسم الله رت وال e‏ 
(۲ ۲۶ ویبعد تحرعه ذبائح آهل الکتاب [ذا سَمَوا علیها غیر الله قال - معرضاعن یحرم ذبيحة السلم 
(ذا تعمّد ترك التسمية -«فاذا زعم زاعم أن المسلم إذا نسي اسم الله تعالی أکلت ذییحته وان تر که 
استخفافاً | ت کل ذییسته-وهو لایدعه للشرك -کان من یدعه علی الشرك أولى أن تترك ذبیحته6( ). 

ومراده رحمه الله أن المسلم إذا ذبح فانه لا يخطر بباله أي معنی فاسد وعليه فإنه إن نسي 
التسمية أو تعمّد تركها فلا ينبغي أن يُعَسْكّك في أمر ذبحه. لما أنه لايدع التسمية ولو في حال العمد 
لأحل الشرك أو غيره من المعاني السيئة» وإن هو نسي فإنه ‏ لإيمانه بأن الذبح خالص حق الله - يذبح 
على اسم الله وإن نسيء فلم يك ت رکه التلفظ بالاسم بالذي یرم ذبيحته» مع ماقام ف قلبه من 
الاعتقاد الحق الذي ينبغي أن تكون ذبيحته لأَجْله ‏ في أقل أحوالها - خيراً من ذبيحة الكتابي المشرك . 

وغذا فقد بيّن الخطابي أن قول الله تعالى «ؤولاتأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه( 2 لیس 
[6۳] راد به ذکر اسم الله على الذبيحة باللسان» ولفا «معناه تحریم ماليس بالمُذكى من الحيوان» 
فإذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم وإن لم يذكره بلسانه ‏ فقد ممّى»20©. 

وذلك يعن أن العمدة في هذا هو اعتقاد القلب فإذا كان المرء معتقداً للاسم فإنه مُسّم في 
الحقيقة وإن ل یتلفظ بلسانه . 

وقال الاوردي ی ضمن جوابه علی من احتج بالية الذ کورة علی حرمة الذييحة ذا تر کت 


[f ٤1‏ التسمية سهوا أو عمدا «أنه( ۲ حقيقة الذکر بالقلب ؛ لأن ضدّه اللسیان الضاف إلى القلب. 


۰ 


۱- الم ۲۲۷/۲ . 

- السابق ۲۳۱/۲ : 

۳- سورة الأنعام : ۱۲۱ . 

6 - معام السنن ۲۹۷/6 . 

ه- كذا ء» ولعل الصواب «َنْ» بحذف الضمیر . 


فيكون محمولا على من يوحد الله من عبدة الأوثان»2)0. 

أي أن الذكر المشروط هنا هو ذكر القلب الذي لايفتقده إلا أهل الأوثان ومن في حكمهم» 
فأما ذكر اللسان فلیس هو الراد . 
1 وطذا فان الرازي حين رَحَح جواز الأكل من ذبيحة المسلم الي ترك التسمية علیها ساءل 
الانعین «لم قلتم انه م یوجد ذکر ال ههنا؟» ثم حَمَلّ الذکر علی ذکر القلب( ). 

وما تقدم یعلم أن الشافعي وأكثر أصحابه لم يرخصوا في ترك الذ کر ههنا استخفافا به كيف 
[41] والشافعي يستحب التسمية حتى في صيد السمك والحراد( )؟ وإنما رخصوا في ترك الذكر لما 

ومن هنا فإن بالإمكان القول : إن تسهيل الشافعية ني أمر الذكر دليل على تشديدهم في 
وجوب تخصيص الله وحده بالذبح » وكأن لسان الحال يقول : إن أحدا من أهل الإسلام يستحيل أن 
يصل الإهلال بالذكر إلى حد الفرقان الذي يفرق به بين ذبح السلم وذیح غیره. وإنما العمدة على 
الأمر الأساس» وهو اعتقاد القلب الذي عَبروا عنه بالذكر القلبي . 

وسیث ان ها الذ کر معحقق ن ذبح السلم حَرّسا فلا بتبفي آن شلد ی آمر الذ کر 
باللسان(). 


هذه وجهتهم وهذا تعلیلهم وا له علم . 


. ۱۲/۱۵ الحاوي الکبیر‎ -١ 

۲- التفسیر الکبیر ۱۷۸/۱۳ . 

۳- انظر الا 4/۲ ۲۳ . 

فد علق آن الشافعية قد کرهوا علی الذهب الصحیح د ترك اللسمي حتی إن آبا حامد الاسفرايين امن م 
تركهاء كما ف احموع للنووي ۰۸/۸ وانظر شرحه لسلم ۷4/۱۳ ؛ ولذا قال الرازي بعد تجُویزه الا کل ومنعه 
الاستدلال على التحريم بآية الأنعام هو لاتأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه «ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يزز 
عنه ؛ لأن ظاهر هذا النص قوي» التفسير الكبير ١78/1١7‏ » وتقدم ص 707 أن أبا محمد الجويئ قد استحب عدم 
الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


المسألة الرابعة : النذر 


المسألة الرابعة : النذر 

أصل النذر في لغة العرب ما يُوجبه الغ ف ا 

وهذا المُوْحَب قد يكون محموداً ف شرع الله وقد يكون مذموماء وحيث إن كلامنا هنا عن 
نذر العبادات - الى هي محمودة جزماً ‏ فسیکون بیانه من حلال أقوال الشافعية محصور بحول الله في 
الائي : 


اولا : معنی نذر العبادة ۱ 
انياً : حکم التقرب بهذا النذر . 


۱- انظر القاموس احیط ۱4۰/۲ ولسان العرب ۲۰۰/۵ والعجم الوسیط ٩۱۲/۲‏ . 


7 آوضح الشافعي رجه ال معنى هذا النذر بقوله فیمن نَذرّ بر :«هذا عمل فيما بينه وبين الله 
كبك لایلزمه الا باجابه على تسه وهی( 


م 


ا 


[۲] وأوضح معا انشا ند سای 
«لأن هذا شیء أدخله علی نفسه»(). 

وقد دارت تعريفات أصحاب الشافعي رجه الله على هذا العنی» وان كان بعضها 
 ]۳(‏ ومن آدق من عَرّفه منهم البغوي حیت قال:«النذر هو آن یوجب على نفسه قَرْيّة لم يوجبها 
الشر ع علیه»( ). 
]٤[‏ وقال ایضا عند بیان معنی النذر الوارد ي آية البقرة( )اي ماوجبتموه آنتم على أنفسكم في 
طاعة الله )2. 
دهع وين ابن الأثير أن النذر هر ما «إذا أوجبت على نفسك شيعا تبرّعا من عبادة أو صدقة أو غير 
ذلك»(). 
اك ا ل تجو هه اة اف وا ودي اقرا 


سای یسیع سس و سس رات تون ۳۱ 


۱- الم ۲۰۰/۲ . 

۲- السابق ۲۰۹/۲ . 

۳- التهذیب ۱۵۰۰/۸ . 

4 - وهي الآية السبعون بعد المائتين «إوما أنفقتم من نفقة آو نذرتم من نذر فان الله يعلمه# الآية . 
ه- معام التنزيل أله ” . 

7- النهاية ی غریب احدیت ۳۹/۵ . 
۷- الحاوي الکبیر 451۳/۱۰ . 

۸- الهذب (انظر احموع 44۹/۸) . 
-٩‏ اللباب صه ۰ . 

. ۰۱/۲ المنهاج في شعب الیعان‎ ٠ 
. ۲۸۷/۳ التفسیر‎ -۱ 


والرازي() والنووي() والبیضاوي( گواین حجر(؟ وابن کنیر() والسويدي( ). 

والنذر بهذا الوصف المذكور الْيَرامٌ لطاعة أَحَبّها الله ولم يُلزم بها عباده يَيدَ أنه شرع لهم 
التقرب بها » وجعلها سنا من أسباب محبته لعبادى كما قال كَبْنَ في الحديث القدسي:«ولايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه»(). 

وبه يُعْلّم أن هذا النذر مختص بما فيه قرْبّة » فأما مالاقربة فيه فهو إما محرم لايجوز فعله 
لابالنذر ولابغيره» أو مباحٌ ليس ف فِعْله قربة ؛ لأنه مستوي الطرفین من جهة احکم(6. 

نم ان اختصاص النذر بالقربة حصور آیضا ف القرّب غیر الفروضة + لأن ا 
لامعنی لانشاء افتراضه علی النفس وقد فرضه من اقب خکمه» ولفا لراد بالقرّب ال يَدُحلْها 
لنذر ماکان منها مشروعا علی سبیل الندب والاستحباب . 

ولذا نَصُوا في تعريفهم للنذر على اختصاصه بالقرب غير الواجبة» تبیها پل هذا العنی(6. 

ومع كون النذر مختصًا بالقرب فإن من المهم بیان حكم عقده» لتَمَيزه بحكم نادر في الشرع 


کما یاْتی ایضاحه ق الفقرة ا حول ال . 


۱- التفسیر الکبیر ۷۰۱/۷ . 

؟- المجموع 1019/8 . 

۳- آنوار التنزیل ۱۹/۵ . 

- فتح الباري ۵۰۵ . 

ه- تفسير القرآن العظيم 555/5 . 

5- العقد الثمين ص ۲۱۷ . 

۷- تقدم تخريجه . 

۸- انظر تفصیل ماقالوه فیمن نذرّ المباح أو المحرم في الحاوي الكبير للماوردي 451-474/١©‏ والمجموع للنووري 
0۳-۸ . 0 

4- انظر لزید من الایضاح حول هذه السالة التهذیب للبغوي ۱۵۱/۸ وابحموع للنووي 45۳/۸ . 


انیا : حکم التقرّب بهذا النذر 

یعَد التذر من الساگل المميزة ۽ لاشتماله على حكمين يتعلق أحدهما بابتداء عقده ويتعلق 
الاخر عا بعد العقد . 

فابتداء عقده والزام النفس به مکروه عند الشافعية . الا آنه اذا غقد وجب الوفاء به 
وحمد العبد على ذلك الایفاء(؟. 

وهذا في نذر المُحازا:( ۲ متفق علیه فأما النذر المنجر( © فقد أخرحه بعضهم من نطاق 
الكراهة ؛ لحجّة يأتي ذكرها بحول الله . 

وقد احتج الشافعية على كراهة عقد النذر بالحديث القدسي «لايأتي ابنَ آدم النذرٌ بشيء م 
يكن قدَّرَ له » ولکن یلقیه النذر إلى القَدَر قَدْ قدّرَ له » فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه مام 
يكن يؤتي عليه من قبل»0). 

كما احتجوا يحديث ابن عمر «نهى النی 25 عن النذر وقال : إنه لايرد شا ولكنه 
يستخر ج به من البخيل»0( )2. 
۲۱۷ وقد أطلق الکراهة علی عقد النذر غیر واحد من الشافعية کابن حبان الذي اسعهل كاب 


3 ع ۰ 5 
النذور من صحيحه بأحاديث النهي عن النذر وترجم عليها تراحم تفيد اختیاره کراهة عقده( *. 


-١‏ ولذا قال الخطابي في كتاب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ۲۲۷۷/۳ «هذا باب غريب من العلم» وهو أن 
يُنهى عن الشيء أن يُفعَل » حتى إذا فل وقع واحبا» . 

1 - ويسَمى النذر الجُعَلّقَ ونذر المُعاوضة, لأن الناذر یلق فعل الطاعة على تحقق أمر يريده» فهو كالمعاوض بطاعته. 
مثاله آن يقول : إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة» انظر لمزيد من التفصيل الحاوي للماوردي 8/۱5 8- 
۷ والتهذیب للبغوي۱۵۱-۱۰۰/۸ وا جموع للنووي ۸ وإحكام الأحكام لابن دقيق العید ص17۹ وفتح 
الباري لابن حجر ۷۰/۲۵ وغیرها . 

*- وهو الذي ينشئه الناذر ابتداءٌ ولايُعَلقه علی شیء ویْسَمّی النذر المّطلق مثاله أن يقول : لله علي أن أنَمَدق 
انظر المراحع المذ كورة في الحاشية السابقة . 

- رواه البخاري ۲۳۲/۷ » كتاب الأعان والنذور » باب الوفاء بالنذر » ومسلم بنحوه 49/١١‏ كتاب النذر . 

ه- رواه البعاري بهذا اللفظ في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة» ومسلم بنحوه 917/١١‏ كتاب النذر . 


“~~ انظر صحيح ابن حبان ۰ ۲۲۳-2 ۲ 
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]۲-٠۸[‏ ویرّب ودلل علی الکراهة الببهقي() والبفوی( ک وص فلا اروا رار ار 
السمعانی( ). 

[۲۳-۲۲] ونقل ابن الرّفعة() كراهة النذر عن آکثر الشافعیة( ‏ ونسبها للأكثر منهم ابن حجر 
(۲۲۳ آیضاء وذکر آن آبا علي السحی(؟ نقَلّ الکراهة عن نص الشافعي(. 

[6 ۲۲ وأنكر ابن حجر على من زعم أن النذر غير مكروه» وقال:«قد ثبت النهي عن الندر 
بخصوصه فيكون مكروهاء وإني لأتعجّب ممن انطلق لسانه بأنه ليس يمكروه مع ثبوت() الصریح عنه 
فاقل واه ان نکن مرها E‏ 

(۲۲۵] وقد عَلْل بعضهم كراهة النذر «بأنه ليس طاعة مَحْضَّة ؛ لأنه لم يقصد به خالص 
القربة»( ؟. 


۹-7 عند العلة قد أضان إلنيا آنى ااطر اشیعای ( وشوی ۲ابیش ۳۱۵ 


۱- الستن الکبری ۷۷/۱۰ . 

۲- شرح السنة ۲۲۲۱/۱۰ . 

۳ لحموع ۸ . 
- التفسیر ۱۱6/۹ . 

ه- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري» حامل لواء الشافعية في عصره» مِن أشهر كتبه كفاية النبيه 
في شرح التنبيه» وكتاب المطلب وهو شرح لكتاب الوسيط للغزاليء توفي سنة. ۰۷۱ انظر لترهته طبقات الشافعية 
للسبكي 4/٩‏ ۲۷-۲ وطبقات ابن قاضي شهبة ۷-۱/۳ وطبقات ابن هداية الله ص٩۹‏ ۲۳۰-۲۲ . 
>- نقله ابن حجر في الفتح ۷۷/۲۵ . 

۷- هو الحسين بن شعيب بن محمد المروزي » شارح كتاب الفروع لابن الحداد وهو من أنفس كتب الذهب » 
وأبو علي هذا هو أول من جمع بين طريقة الخراسانيين والعراقيين من الشافعية » توق عام 4۳۲ على ما قاله الذهبي في 
السير 77-575/117ه ء وانظر طبقات السبکي ٤‏ 7548-4 وطبقات ابن هداية الله ص57 ١417-١‏ . 

۸- فتح الباري ۰۵ . 

9- لعل كلمة «النهي» سقطت قبل قوله «الصریح» . 

. ۷۷-۷٦/۲١ فتح الباري‎ -٠ 
هذا اتعلیل تسه این العربي للشافعية کما ی فتح الباري ۰۷۹/۲۵ وسيأتي عن بعضهم مایو کده قریبابخول ال‎ -١ 
. ۱۱۵/٩ التفسیر‎ -۲ 


. 19/١١ شرح مسلم‎ -١ 
. ۷۹/۲۵ نقله الحافظ ابن حجر في الفتح‎ -4 
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وغیرهم( ). 

وحیث ان هذه العلة لاتوحد الا نوع واحد هو تذر المُحازاة المْعّق علی تحصیل غسرض 
ما فقد خصّه بعضهم بالكراهة» وجعل النذر المنجز مستحبًا ؛ لما فيه من الْتَزام الطاعة الستحبة دون 
تعليق لفعلها على غرض من الأغراض ١‏ 

[#ع] ورأى ابن دقيق العيد عند شرحه لحديث النهى عن النذر( 2 أن تخصيص الكراهة بنذر امحازاة 
المُعلق هو المَخرَج الذي يُتخلص من خلاله من إشكالية مخالفة القواعدء وذلك أن «القاعدة تقتضي 
آن و سيلة الطاعة طاعة و و سيلة العصية معصية ... ولا کان النذر وسيلة ال التزام قربة رم علی‌هذا 
أن يكون قربة» إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دَلّ على خلافه» واذا حملناه علی القسم الذي أشرنا إليه 
من آقسام التذر() - كما دل علیه سیاق الحدیت()- فذلك العنی الوحود ق ذلك القسم لیس 
عوجود في النذر المُطلّق » فان ذلك خرج مَحرّج طلب العوض وتوقیف العبادة علی‌تحصیل الغرّض» 
ولیس هذا العنی موجود! نی اْیزام العبادة والنذر بها مطلقا»(). 

١7‏ وقد حعل ابن الرفعة التفریق بین النذر النجز والعلق سبیلاً متوسطا یی قول من أطلق 
لکراهة على النذر وقول من استحبه ؛ لان ناذر القربة بلا تعلیق له غرض صحيح» وهو آن پثاب علیه 
ثواب الواحب» وهو فَوْقَ واب التطو ع(). 


۶ ۴ الم أي 0 ۳ 25 ۳ ۷ 3 ت ۳ 
۲۳ ورأى ابن حجر أن في تخصيص النهي ينذر المُعاوّضة واللجاج/ © جمعا بين أية سوره 


. انظر فتح الباري‎ -١ 
اک قو خد انق عبر اندع اذ كرض ات‎ 
. مد زريد النذر المعلق‎ 
. يشير إلى قوله يليه «يستخرج به من البخيل»‎ - 
. 1۷ ۰ ه- |حکام الأحکام ص‎ 
. ۷۷/۲۰ نقله اين حجر قٍ الفتح‎ -< 
أصل اللجاج في اللغة درو ق و ا ور اللجاج هو ماعُلق علی شيء لقمند النع منه و‎ -۷ 
الححث عليه» والغالب فيه أن يكون افا هو ین مثل: إن كلمت فلانا فَلِلّهِ على عتق رقبة» آفاده السويدي ق العتد‎ 
الثمين ص۷٠۸-۲٠۲» وهو مُتَصوّر في فعل الطاعة والعصية والباح انظر تفصيل ذلك وأمثلته في التهذيب للبغوي‎ 
. وغيره‎ ١15-١4 
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الإنسان() الى تَضَّمَّنت الثناء وبين الحديث الذي تَضَمّن اللهي فیحصّ کل منهما بصورة من صور 
النذر(). 

وباحملة فان العبد لاینذر نذرٌ مجازاة إلا ليقينه بقدرة ربه تعالى على تيسير مانذر لأجله. 
ولاينذر نذرا منجزا إلا لِيَخْمِل نفسه على عبادة يَعْلّم أن في فعلها إرضاءً لربه . 

فالنذر بنوعيه المذكورين يقع من العبد في حال من الذلة والخضوع وتلمس للسیْل الي 
يحسب أنها مقربة له من ربه تبارك وتعالى . 

وهذه المعاني العظام لايرتاب في كونها من صميم العبادة . 

والبرهان الدال علی ذلك آن الشافعية وغیرهم عنعون منعاً باتا آن یصرف اللذر لاحد غیر ال 
3( وماذاك الا لتحقق العانی الشار لیها ‏ کل نذر من نذور العبادة غير أن الشارع حين نهى 
عن عقد النذر - ليكم يطول ذكرها _ كان لأحل ذلك مكروها . 

هذا مايتعلق بكم عقد النذرء فأما الوفاء بالطاعة المُلتزمة بالنذر فإن الرب قد آمر به فقال 
في شأن الحاج لإثم ليقضوا تفنهم ولیوفوا نذورهم4(ک وآثنی علی الوفین بنذورهم بقوله ی وصف 
الأبرار من عباده قایوفون بالنذر۱46) . 

ولذلك ۸ ختلف الشافعية ی آن ایفاء نذر الطاعة معدود یی القرّب وان خکم بکراهة عقد 
[۳۳] النذر » كما نقل البغوي عن بعض أهل العلم أنهم «كرهوا النذر في الجملة» وإن كان في الوفاء 
به حر إن كان طاعة»(). 


[# ع وبعد أن بَيّن السمعاني كراهة النذر قال:«وعلى ا ءال ن0 


. وهي الآية السابعة الى قال فيها الرب يصف الأبرار من عباده «ؤيوفون بالنذر»‎ -١ 
. ۷۹/۲۵ فتح الباري‎ -۲ 

*- يأتي كلام الشافعية في ذلك بحول الله في الباب الثالث . 

. ۲۹ : سورة اج‎ -٤ 

۵ سورة الانسان : ۷ . 

1- شرح السنة ۲۲-۲۱/۱۰ . 


. ۱۱۵/٩ التفسیر‎ -۷ 


T1 


والذي وقفت عليه من كلام الشافعي رحمه الله وحوبة الإيفاء بنذر الطاعة دون تفصيل 
[6"] بين الطاعة الملترمة بنذر معلق والطاعة الملتزمة بنذر منجز(). 
[۳۷-۳] ومن آطلق الوجوب ولم ينظر إلى نوع النذر ابنُ حبان27 والمحاملي(©. 

فأما غيرهم ‏ ممن وقفت على كلامه ‏ فلم يختلفوا في لزوم الطاعة اليي عَتِدَ عليها نذر المحازاة, 
۴۳۹-۳۸ ولذا حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك( ونفی النووي وجود خلاف فيه( ). 

أما ماالتزم من الطاعات بنذر منجز فإن للشافعية فيه وجهين : أحدهما أنه يلزم والناني أنه 
لايلزء( 2 . 
۰7 4۹-6] والذي رجحه غير واحد من مشاهيرهم هو لزوم الوفاء » كما نص على ذلك 


الشیرازی() و ده االو ¢ و جعله النووي اصح الوجهين عند اا » وبه قال 
١ . ۱۳ ۱ ۱ ۱۱ ۱۰‏ 0 ۱2 


والسويدي( . 


۱- الم ۰۲۵۹۱-۲۵۲ ۱۸۵-۱۸۵/۶ . 
۲- انظر صحیح ابن حبان ۲۳۰/۱۰ . 

۳- اللباب صه ۰ . 

- فتح الباري ۵ . 

ه- المجموع 1509/8 . 

7- انظر لهذين الوجهين الحاوي للماوردي 0 :57/-4514/١‏ والمهذب للشيرازي (انظر المجموع 558/4) . 
/ا- المهذب (انظر المجموع 158/8) . 

8- التنبيه ص۱۲۹ . 

9- المجموع 109/8 . 

۱ V./Yo فتح الباري‎ - ٠ 

. ۰۱۳/۲ المنهاج في شعب الاعان‎ ١ 
. 159/١٠ الحاوي‎ ١ 

۳- شرح السنة ۲۱-۲۰۱۰ . 

. ۳۷۳/۱ زرشاد الفقیه ال آدلة التتبیه‎ -۱ ٤ 
. إحكام الأحكام ص11۹‎ ١ 

5 - العقّد الثمين ص۲۱۸ . 
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وسبب ترجيحهم الوجوب هو أن الطاعة الى تضّمَّن النذرٌ المنجز الوفاءَ بها لمكن أن تحرج 
٤ 9 3‏ ا ۱ 2 ۳ ۰ ۱ ۹ ۲ ۶ 
من عموم قول النى كَل «من نذر أن يطيع | لله فليطعه»7( ی فالزم و من نذر طاعة أن يلتزمهاء وناذر 
الاعتکاف مثلا و الصدقة غیر الفروضة ابتداء ناذر للطاعة بلاريب» فلم یبق للتفریق بين الطاعات 


المسألة الخامسة : الطواف 


T10 


EI 


المسألة الخامسة : الطواف 

الطواف في اللغة هو الدوران حول الشیء( وهو کذلك في الاصطلاح الشرعی() الا آنه 
ا سان دع قو عر اوو دا و ذلك 
شأ بقية المُسَّمَّيات الى خصّت بخصائص ميّرتها عن العموم اللغري . 

ا الخصائص الى امتاز بها الطواف العبادي عن غیره هو الکان اد تفا نی 
عبد بالطواف إلافيه» إضافة إلى الوّصلة ذات المضامين العظيمة الى ربطت هذا الطواف بالعبادة . 

وحيث كان الأمر كما ذكر فإن إبانة كلام الشافعية في هذه المسألة کون ول هال 
من خلال النقطتین الاتیتین : 

اولا : مکان الطواف . 


انیا : صلة الطو اف بالعبادة . 


۱- انظر لسان العرب ۰۲۹۲/4 ۲۲۰/۹ والعجم الوسیط ۰۳۰۲/۱ ۰۷۰/۲ . 

؟- قال ابن الأثير ف النهاية ۱6۳/۳ «وفیه ذِكرٌ الطواف بالبيت» وهو الدوران حوله» وانظر تفسیر السمعاني ۱۳۸/۱ 
ومعام التنزیل للبغوي ۱ عند تأویل آية سورة البقرة : ۱۲۰ «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بي للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجودهه» و کذا مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص ٩۳۱‏ . 


۳۷ 


اولا : مکان الطواف . 

آوضح الشافعية آن للطواف مکانا لايحل ایقاعه الا فیه. وقد اشتمل ماآبانوه بشآن الکان 
علی بیان عام وبیان خاص . 

فالبيان العام کان بایضاح آن الطواف لایشرٌ ع الا بالکعبة دون غیرها من بقاع الأرض» على 
أن يكون هذا الطواف من داخل السجد اطرام لامن خارجه ولا ۸ یِجزیء» وان کان الطائف من 
الخارج لايريد بطوافه إلا الكعبة . ظ 
]١[‏ وي هذا یقول لشافعي - مین مایلزم الطائف ‏ :« ولايجزيه أن يطوف إلا في المسجد ؛ لأن 
السجد موضع الطواف ... فان حرج فطاف ‏ يعت عا طاف خارجا من السجد قَل آو کش ولو 
آحَرت له آن یطوف خارجا من السجد أجزت له آن بطوف من وراء ابطبال ذا نم خرج من 
بترم( 
[۲] ولفا «۸ یعتدٌ بشیء من طوافه خارجا من المسجد ؛ لأنه في غیر موضع الطواف»(). 
۳۳1 3 د ابن كثير اختصاص الكعبة بالطو اف قال : «فانه لایفعل ببقعة من الأرض سواها» 
e‏ الصلاة قرنت بالطواف «لأنهما لا يشرعان إلا مختصین بالبیت » فالطواف عنده » و الصلاء 
إليه في غالب الأحوال إلا مااستثني»( . 
]٤[‏ وقال الحليمي في شأٌن البیت:«فخحصه ال بعبادتین» خت( ) الطواف فلايجوز الا حوله 
امک( 0 
۳۹1( ولا من الماوردي الطواف حارج السجد الحرام عَلْلَ بقوله تلان هذا غر طاق( ٠‏ السك 
واغا هو طائف بالسجد»(). 
۱- الم ۱۷۹/۲ . 
۲- السابق ۱۷۷/۲ . 
*- التفسير ۲۱/۳ ۰ وذلك عند آية سورة الحج : "7 إوطهر بييَ للطائفين والقائمين وال ركع السجودي. 
4 - كذا في الأصل » والمعروف التأنيث «إحداهما» . 
ه- المنهاج ف شعب الإعان 108/7 . 


5- ف الاأاصل «طوائف» والصواب ما بت » ويدل عليه مابعده . 
۷- الحاوي الکبیر ۱۵/4 . 
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]٦[‏ وأوضح الرافعي هذه المسألة بعبارة جامعة فمّال:«يجب أن لايوقع الطواف خارج السجد 
كما يجب أن لايوقعه خارج مكة والحرم»0). 

والمعنى أن الطواف لايجوز في أي موضع من الأرض إلا داحل الحرم» ثم هو لايشرع ي الحرم 
الا داعل السجد . 
[۷] ولمّا ذکر اين عبد السلام مایتعلق بالأماکن من الطاعات قال:«النوع الشالث : مایتعلق 
بالمناسك كالطوافء ومّخله المسجد الحرام» ولو طاف خار جا عنه م یجزه»(). 

فجعل الطواف طاعة مخصوصة عکان واحد في الأرض هو المسجد الحرام» مِن داخله ؛ لیقع 
الطو اف بالکعبة نفسها . 

ومن هنا فان الشافعية حینما ذکروا الواحبات الق لایجزیء الطراف بدونها نصوا علی آن 
[4-١٠ع‏ منها إيقاع راکسا اش کال دی من ا 
والبغوي”'»2» وكذا النووي الذي أوضح أن ذلك ممالم يختلف أصحابه فيه( ). 

وهذا الذي تقدم قله صريح في أن الشافعية لايجوّزون وقوع الطواف العبادي بأي موضع 
من الأرض» سوى بيت الله الحرم . 

وهو بيان جَلينٌ كاف في الإيضاح والإعذارء ومع ذلك فقد أضافوا إليه بياناً خاصا يُدرِك 
مُتأمّله أن له بُغدا عَقَدياً أكثر من كونه تفصيلاً فقهيًا . 

ذلك آنهم لشدة عنايتهم .عکان الطواف قد نصا علی آن الطائف بالکعبة نفیها يجب أن 


ا ۰ 7 1 ۲ 
[۱۱] یَتحقق من آن طوافه قد وقع و«حمیع بدنه عارجا عن جمیع البیت»( ٩‏ .ععنی آن یکون طوافه 


۱- العزیز شرح الوجیز (محاشية احموع للنووي ۳۰۱/۷) . 
۲- قواعد الأحکام ۲۳۷/۱ . 

*- الوجيز في الفقه ص ۳۲ واحیاء علوم الدین ۲۹۹/۱ . 
4 - التهذیب ق الفقه ۲۵۸/۳ . 

۵- احموع ۰۱/۸ ۳۹ . 

7- مقتبس من كلام النووي في المجموع ١5/8‏ . 


۳۱۹ 


من وراء الیجر - و القدار للعدود منه من البیت -() ووراء شاذروان( ‏ الکعبق فإن أخلّ بشيء من 
ذلك لم يصحّ طوافه ؛ لأنه طاف في الكعبة» وهو ۸ یوم أن يطوف إلا بها( ). 


]١9-17[‏ نص علی ذلك الشافعی() وال اوردي() والبغوی() والسیرازی() والغزای() 


"٩ ۰ 2 4|‏ 
والرافعي 2 والرازي( © وغیرهم( ). 


ع ؟١‏ 
]۲١[‏ وحكى النووي اتفاق أصحابه عليه( . 
فإذا كان كل هذا التدقيق والتحديد في الموضع الذي شرع اله التطوف به فكيف إذا طيف 
بعوضع لم يأذن الله بالطواف به أصلا ؟ . 


ومن ا د ى بح الاق غل أن لك لتو اتودبيك 29 زان الطناتقن رف 


اشن اه ر جات ی و ا ب اه ا او ا ر معدودة نمع انعبر ا ا 
ف المجسوع للنووي 55/8 . 

؟- قال الفيّومي في المصباح المنير ص17١١‏ « بفتح الذال » من جدار البيت الحرام » وهو الذي ترك من عرض الأساس 
حارحاء ويُسمّى تأزيرا ؛ لأنه كالإزار للبيت» ومن العجيب أن کثیرا من العاحم اللغوية لم تورد هذه الکلمة » رغم قدم 
استعماها وكثرة تداوها . 

ع- لأهل العلم في الشاذروان قولان : أحدهما المذكور هناء والآخر أنه لايعدٌ من البيت » انظر فتاوى ابن تيمية 
5 . 

- الام ۰۱۷۰/۲ ۱۷۷ . 

ه- الحاوي الكبير ۱۹/۶ . 

>- التهذيب 758/9 . 

۷- الهذب (انظر احموع ۲۲/۸) .۰ 

۸- الوجیز ص ۳۰۲-۳۲۱ والاحیاء ۲۹۹/۱ . 

9- العزیز (بحاشية احمو ع ۷ . ۵ 

۰- التفسیر الکبیر ۵۹/4 . 

. ٩۰-۸۸/۰ نص على الطواف من وراء الجر این حزعة في صحیحه ۲۲/4 والبيهقي ی السنن الکبری‎ -0١ 
۵ . ۲۰ ۰۲ ۰۱/۸ ابحموع‎ -۲ 

-١‏ هُدمت الكعبة بعد البي يك رَمَنَ ابن الزبير رضي الله عنهما ؛ ليقيمها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ثبت ذلك في صحیح البخاري ۱٥۷-۱۰٦/۲‏ کتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم ٩٤-۹۲/۹٩‏ › كتاب 
الحج» باب نقض الکعبة وبنائها؛ وستهدم آحر الزمان على يد الحبشة كما ثبت في البخاري ٠١۸/۲‏ › كتاب الحج »› 
باب قول الله تعالى و جعل ال الکعبة البیت السرام قیاما لاس 46الاية » ومسلم ۳-۳۵/۱۸ ۰ کتاب الفتن وأشراط 
الساعة » وانظر تفصيل الروايات ف ذلك في کتاب تاریخ مکة للآزرقي ۲/۱ ۲۳۹-۲۲ ۰ ۲۹۱-۲۸۹ . 


TY ° 


[۲۳-۲۱] بعرْصتَها!۲ کما آوضح ذلك الرافعي() والتووي( ‏ ومال إليه ابن حجر( . 

وذلك لأن الطواف إنما شرع بهذا الییت. فلمّا تعذر غذا السبب العارض طیف يمكانه الذي 
بوآه الّه خلیله اه کما قال تعالی لاولذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت2(4 . 

وهذا فقد استحب بعضهم للا إن يستكثر من الطواف» وجعلوا استكثاره ا 
على استكثاره من الصلاة» رغم كونها مُضاعَفة أضعافاً كثيرة لاتكون إلا في المسجد الحرام( ). 
[7/6-14] نص على ذلك الرازي") ومال إليه البيهني7) والبغوي2'”0 والحليمي2''7؛ وقال 
ابن حجر: «وهو ا 

والسبب في هذا أن الأفقي لايمكنه الطواف مطلقا إلا في هذا الوضع البارك فإذا فارقه 
افتقد هذه العبادة لكا وفاته محلها(' "2 کا کن رهه | لله يجيب من سأله من غير 


أهل مكة إذا استفتوه «الطواف أفضل لنا أم الصلاة ؟ فيقول : أمّا لکم فالطواف أفضل ‏ إنكم 


. قال الرازي في ختار الصحاح ص۱۷۸ :«العَرْصَة بوژن الب کل ف ین الدور واسعة ليس فيها بناء»‎ -١ 

۲- العزیز (بحاشية احمو ع ۳۰۲/۷) . 

۳ حموع ۳۹/۸ . 

٤‏ - فتح الباري ۲۷ وقد نصّوا على ان الكعبة لو انهدمت لصحت صلاة من بره إلى عرصتها اذا کان حارج 
العرصة» كما أوضح ذلك الغزالى في الوحيز ص۰۱۹ والبغوي في التهذیب 13/۲ والرانعي في العزیز (بحاشية اخموع 
۳ ونفى النووي في الحموع ١944/‏ وحود خلاف ف ذلك . 

ه- سورة الحج : 7١‏ . 

7- نسبة إلى الأفّق » وهو الرجحل يكون مِن آفاق الأرضء انظر عختار الصحاح ص8 والمعجم الوسيط 7١/١‏ . 

۷- انظر تفصيل الروايات في مسألة مضاعفة الصلاة في فتح الباري لابن حجر ۸۲-۸۱/۶ . 

۸- التفسیر الکبیر 5 /8ه . 

4- الستن الکبری ۱۱۰/۰ . 

۰- شرح السنة ۹/۷ ۱۳۰-۱۲ . 

. 40۱/۲ المنهاج ف شعب الاعان‎ ١ 

۲- فتح الباري ۲۸۲/۷ . 

۳- آشار ال هذا العنی الشیخ محب الدین الطبري الشافعي فیما نقله عنه العز بن جماعة في كتاب هداية السالك إلى 
الذاهب الأربعة ق الناسك ٩۲۰/۲‏ . 

- هو اين آيي ریاح بن اأسلم القرشي مولاهم . سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس ك وطائفة » وكان مفيٍ أهل مكة 
ومُحدئهم . ومناقبه رحمه الله كثيرة » مات على الأصح سنة ١١4‏ » كما بقول الذهي في تذكرة الحفاظ 18/١‏ . 


وبالجملة فإن الشافعية بينوا أن الطواف مخصوص بالكعبة وحدها ؛ لما أنها هي الموضع الذي 


شرع الله التطوف بهء إذ هي بيته الذي إذا طيف به تحقق أن الطائف مُتذلّل لربه خاضع له وحده . 


-١‏ رواه عبد الرزاق في المصنف 7١/0‏ » «باب الطواف أفضل أم الصلاة» » برقم 10717 » وروی عن بعض السلف 
ار له انا بش این آبي شيبة ۳۷۲-۳۷۱/۳ «ي الطواف للغرباء آفضل آم الصلاة ». حيث روى 
عن غير واحد من السلف تفضیل الطواف للغرباء علی الصلاة » انظر الاثار ۱۵۰4-۱۵۰۱ ومرادهم بالغرباء من 
يَفِدُ على مكة من غير أهلها . 


۳۳ 


انیا : صلة الطو اف بالعبادة 

الطواف عمل ذو دلالة خاصة علی الخضوع والذل والاستکانت وهو كما قال ابن كثير 
۲7 «أخص العبادات عند البيت»(. 

وقد امتاز الطواف من بين سائر أعمال الناسك عزية فریدة هي أنه العمل الوحيد الذي 
[۳۱-۳۰] شرع الإتيان به مُسمْمَقِلاً ؛ لأنه كما يقول الماوردي «نسُك لايقع إلا له كك ۰ فجاز 
EE‏ و «عبادة یتقرب بها وحدها» كما يقول لرافعی(). 

ومن هنا فإن العز بن عبد السلام لما ذكر ف أنواع الخساذات ار ال الح باك ال 
[۳۳-۳۲] ذکر فیها امحج والعمرة و «الطواف المُجَرّد»( وجعل طواف الحج أفضل من السعي 
والرمی والوقوف بعرفة «لأن التعظیم فیه والاحلال آظهر واعظم ... ولا یظهر الاحلال عجرد 
التعریف 0 الطواف»( . 

وقد رَحَح بعضهم تفضیل الطواف علی سائر آعمال الناسك -.عا فیها الوقوف بعرفة - بالنظر 
3" ال آن الطواف قَربَة ق نفسه بخلاف غیره من الأأعمال( ک وذلك أن بقية أعمال الحج والعمرة 
لاتشرع إلا في حال التلبس بالنسّك . 

وقد كان حديث الشافعية عن الطواف حدیثا عن عبادة سامي ینبغی لن تلبّس بها آن یسعی 
إلى تحقيق مقاصدها وغاياتها الى لأَجْلها شرعت» إذ إن افتقاد ذلك يحيل الطواف إلى صورة ظاهرة 


مجردة من ا 


اع الف ۱ 

۲- احاوي الکبیر ۱۵۷/4 . 

۳- العزیز (بحاشية اخموع ۳۹۳/۷) . 

. ۷۷/۲ قواعد الأحكام‎ -٤ 

3 قواعد الأحكام ص٤ ٤‏ ۲ » نسخة دار الطباع » وهذا الموضع قد سقط من نسخة دار الجيل الى اعتدنا الرحوع 
إليها . 

5- انظر مغ اتاج للشربيئ 755/1 . 

۷- ولذا رحح الرافعي كما في العزيز (بحاشية المخموع 40/7”) والدارمي وأبو محمد الجويتٍ والنووي كما ف (الجموع 
4 والشربيي كما في (مغٍ احتاج ۲1۳/۲) آن الطائف لو صرّف طوافه إلى غرض آحر کطلب غریم أو وه 


۳۳۳ 


ومن هدا نبهوا ال آن الشروع للعبد . حال تطوفه بالبیت - آن یتلس غا بتلیس به التذلل 
۳7 اخاضع. وی هذا يقول النووي عند ذ کره سنن الطواف «أن يكون ف طوافه اع اضف 
متذلّلاً حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وی حرکته ونظره وهینته»6۱. 
]۳٩(‏ وق هذا العنی عن أصحابه وعن غیرهم من أهل العلم(). 
[TY]‏ وأبان الحليمي أن الطائفین یطوفون حول البیت «متصورین بصورة عبدٍ لاذ بسيده وهو يقول 
له: أنا لك وإليك» لامذهب لي عنك » ولامنقلب الا حولاك( ؟ وذاك آن الطواف زذا کان حول 
البیت کان الطائف [لازما بالبیت لکل حال] ( و کلما ذهب عن وحه البست ذا افتتح الطواف 
أعاد() إليه إذا حتمه» فکانه یقول : آینما ذهبت فلستٌ بذاهب عنك » وحيثئما مضيت فإني رامع 
الیلک»(. 
۲۳۸ وقد آمر الرب عباده آن یَْفوا حول بیته بالطواف «اظهارا للولو ع ولللازمة لمن كما يح 
العبيد ببيوت ساداتهم» ثم يشر ع( هم لذلك القتصد ۳۳ وخا قله اضيا بهایتم منهم التعظيم 0 
ويكمل الإحلال والتفخيم ويتوفر التشريف والتكريم»(). 


فصار الطواف بذلك جامعا تعظیم الرب واحلاله وحضوع العبد وتذ 5 


فان طوافه لایصح ولایعذ طائفاه وذلك لافتقاد العنی الذي أشرنا إليه» رغم أن الطائف والحال ماذکر قد یکون مکملا 
لواحبات الطواف الظاهرة . 
۱- اجموع ۱/۸ > وانظر وا منه ف کتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للعز بن جماعة ١5‏ 


م 

۲- ابحموع 47/۸ . 

۳- کذا ق الاصل . 

e o ei‏ مشش بان اه فد بکون ضرا قا و لزنا لیگ كل حال 6 اور 
دل 


ه- كذا » ولعل الصواب «عاد» بإسقاط الألف . 

5- المنهاج في شعب الإعان 1۱۳/۲ . 

۷- الأول «شرع» بالماضي تسق الكلام مع مابعده . 
۸- المنهاج في شعب الإعان ٩۱۸/۲‏ . 


£ 


[۹] وعليه فلا ينبغي للطائف كما قرر الحليمي أن يخطر بقلبه شيء سوى ماهو فيه من النسك؛ 
ان اه ها و بش نها ار( 
[۶۰] ولْمّا قسم العز بن عبد السلام الأحكام المتعلقة بالأبدان إلى قسمين: مقاصد ووسائل حعل 
الطواف ی آعلی هذین القسمین, وهو القاصد. مع جَعْله المشي إلى جميع العبادات والطاعات ضمن 
الوسائل (. 

وذلای ما للطواف - وهو لایعْنُو آن یکون مشیا حول البیت - من النزلة العالية ال تبرآها 
بفضل معانیه العبادية السامية . 

وحیث کانت معاني العبادة ومقاصدها العظيمة مُتحقّقة في الطواف ببيت الله تعالى» فإذ 
الشافعية قد نظروا للطواف نَظْرَتَهم للصلاة الى هي أَظْهَرٌ شعائر الدين» وبنوا على ذلك أن الطائف 
ينبغي أن يراعي في طوافه مايراعيه في صلاته . 
]٤١[‏ فقد قال النووي:«الطواف صلاة فیتأدب بآدابها ویستشعر بقلبه عظمة من یطوف ببیته»(. 
[۶۲] وقال الغزالی:«آما الطواف بالبیت فاعلم آنه صلاق فأخضیر في قلبك فيه من التعظيم والنوف 
والرحاء واحبة ما فصلناه في كتاب الصلاة»(؟). 
[۳ 6-۶ ۶] وذکر احليمي لاف ادن اسان( ریب اس منم( 
۲61 وبیّن الاوردي آن الطواف لیس صلاة ی معنی دون معنی» والا لا کان لاستثناء حکم واحد 
من جملة أحكام الصلاة - وهو جواز الکلام ی الطواف - أي معنی(). 


هذه الو جهة ال حملت علماء الشافعية اشتراط شروط للطو اف لاب الا 
ر جهه مهي الو مر كور 


. ٤٤1/۲ السابق‎ -۱ 

۲- قواعد الأحکام ۲۲۳/۱ . 

۳- بحموع 470/۸ . 

ع - الاحیاء ۱ والذي آشار الیه بشأن الصلاة تقدم و كتابه هذا ۲۰۱-۱۹۵/۱ . 
ه- النهاج ١غ‏ . 

5- السابق ۰6/۲ .۰ 

۷- الحاوي الکبیر ٠٤١/٤‏ . 


۳۲ 


[47] في الصلاة( ‏ حتی ن بعضهم قال عند ذکره لشروط الطواف « آن يراعي شروط الصلاق»() 
وذلك لتقرّر هذه المسألة لديهم ‏ أعين مسألة كون الطواف صلاة ‏ رغم أن المُعْتَبّر في شرائط 
[۶۷] الطواف بعض شرائط الصلاة كما نبّه على ذلك الرافعيء وبیّن آن ٍطلاق (یجاب شروط 
الصلاة غير مُجْرى على ظاهره(©. 

وهنا الى كنم وال عن آن الطواف عند الشافعية عبادة حضة لایجوز آن تصرف الا لّ 
كالصلاة الى لايجوز أن تؤدّى إلا له . 

وكما لأيْتوجّه ف الصلاة إلا للموضع الذي ص بالاستقبال» فكذلك لأيتطوّف الا به . 

وذلك برهان على الوّصلة العظيمة الى تربط الطواف بالعبادة» ودليل على ما للطواف من 


۱- كالطهارة من الحدث وغسل النجسء» نص عليه الشافعي ف الأم ١77/7‏ والمختصر ص57 والماوردي في الحاوي 
الكبير 44/5 ١ 55-١‏ والغزالي في الإحياء 1917/١‏ والوحيز ص١5"‏ والرافعي في العزيز (بحاشية المجسوع 410/7؟) 
والبغوي في التهذيب 5/8/7" وشرح السنة ١77/7‏ والشيرازي ف المهذب (انظر المجموع )١5/8‏ والسووي في اخموع 
۸ والشربيئ في مغين المحتاج ۲٤۳/۲‏ . 
ومن ذلك شرط ستر العورة, نسَبّه البغوي في شرح السنة ١77/1‏ للشافعي» ونصّ عليه الماوردي في الحاوي 
١4‏ والشيرازي ف المهذب (انظر المجموع )١5/8‏ والغزالي ی الوحیز ص۳5۱ والاحباء ۲۹۷/١‏ والرافعي آي العزيز 
(حاشية ابحمو ع۲۸۷/۷) والبغوي ی التهذیب ۳۰۸/۳ والشربیی ق مغ احتاج ۲۳/۲ والنووي ی اخموع ۱۳/۸ . 
وانظر مذاهب العلماء ی هذین الشرطین وخلاف من خالف فی اجموع للنووي ۱۹-۱۷/۸ . 
۲- انظر عبارة الغزالي في الاحیاء ۲۹۷/۱ ۰ ونحوها عبارة البغوي في التهذیب ۳9۸/۳ . 
۳- العزیز (بحاشية بحمو ع ۲۸۷/۷) . 


المبحث الثالث : شروط صحة العبادة 


TTY 


المبحث الثالث : شروط صحة العبادة 

الحديث عن شروط صحة العبادة له صلة مباشرة بالشهادتين؛ لأن المقِرٌ بهما يلزمه أن يجعل 
عبادته مُخلّصة لمن أذعن له بالعبودية » وأن يستمد كيفية أداء هذه العبادة من الذي أَقرَّ له بالرسالة . 

والذي قَرَّره أهل العلم في شروط صحة العبادة أمران : أَوَّهُما أن تكون خالصة لله والشاني 
اک وافقة لسعة سول ها 

وافتقاد الإخلاص من العبادة يعن أن العبد لم يرد الله تعالى بها » وبالتالي فهو في غير عبادة » 
وإن أقام صورتها في الظاهر » فإذا حَقَق العبد هذا الشرط لم يكن ذلك كافيا لصح عبادته» حتى 
يوقعها على النهج الذي بَينه البعوث بها ؛ لأن الله حعل ذلك موکولاً إليه لا إلى غيره . 

وقد اقتصر معظم من وقفت على كلامه من الشافعية على ذكر هذين الشرطين» وزاد بعضهم 
عرف ال شر ا کن الیل فان ن عزن 

ولاريب أن من اقنصر على ذكر الشرطين الأوّلين لم يغب عنه ذلك فإن غير المؤمن لايقبّل 
تعمل امات حلص فیه آو م تلض وافق الشرع آو ۸ یوافقه ؛ لنه منم للدین الذي لاتیّل 
الأعمال إلا من أهله . كما قال الرب ويْكَ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرین46() . 

فلهذا المعنى ل ينص أكثرهم على هذا الشرطء اکتفاء بکونه ظاهرا لاحفاء فيه( ). 

وف المقابل فإن بعضهم قد يكتفي بالإشارة المُوجَرَة إلى شرط المتابعة» من خلال وصف 
العمل بصفة تُعْنِي عن الْنصّ على هذا الشرط وت مَسَدّه » فإذا قرنت هذه الصفة بشرط الإخلاص 
اتنظم ذلك شرطي صحة العبادة معا . ظ 

وسننقل إن شاء ا لله إيضاحا طذین الشرطین كلامهم المُفصّل فالمُوجزء ثم نعقب بط 


شرط التابعة ؛ لمَسيّس الخحاحة إلى بسلطه» ولازالة ما قد يُتوهّم من آثار إيجاز بعضهم له . 


. Ao: سورة أل عمران‎ -١ 
. ؟- سأنبّه إلى كلام من أضاف الشرط الثالث في الحاشية بعد نقل كلامه المتعلق بالشرطين المعروفين بحول الله تعالى‎ 


TYA 


11[ و لنبدء بکلام ابن کو رھد و هجا مایت یت فا ل ترفن تا انم 
قرط یا ا ا رحدو واا ايكون ر اق ا و ا 
خالصاً وم یکن صواباً ۸ نان وهذا قال وسول الل 2 دورمن عمل عيدلا لس علیه آمرنا فهو رد 
رواه مسلم من حدیث عائشة عنه علیه الصلاة والسلام( ‏ فَعَمَلُ الرُعبان ومّن شابههم ‏ وإن فرض 
آنهم خلصون فیه له - فانه لایَقبل منهم» حتی یکون ذلك متابعاً للرسول ول البصوث لیهم وی 
الناس كافة» وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى«إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا()... 
وآما ان کان العمل موافقا للشریعة ق الصورة الظاهری ولکن ۸ عخلص عامله القصد له فهر آیضا 
مردود علی فاعله. وهذا حال الرائین والنافقین»(. 

. وق هذين الشرطين في العمل (یصح ظاهره بالتابعة و باطنه بالا حلاص(‎ [Y] 

فا ام ای a‏ 

[۳] وقال اخطابي عند شرحه لحديث«انما الأعمال بالنیات»()«و ها جب عليك آن تخکمه قٍ 
هذا الباب تَقَدِمّة المعرفة بأمور » منها أن تعرف الشيء الذي تعبدت به » وأن تعلم أنك مأمورٌ به وأن 
تطلب ار وا فت فانك [ذا ۸ تعلم صفة ما یرت به ۸ یت لك فعله علی الوجه 
الذي تعبّدت بهء ومن فَعَلَ المأمورٌ به من غير أن يعرف أنه مأمور به أو في جملة الآمورین به ۸ يكن في 
Sl ga‏ م يقصد بفعله المأمور به موافقة الآمسر م يكن متشلا لأمره » 


5 و 7 َه 8 ۳ 5 5 
وهذا حملة من أَمر عِلمِ النيّة وما يدحل في معناها»( ). 


. كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة‎ ٠١/١۲ انظر الصحيح‎ -١ 

؟- سورة الفرقان : ۲٣۳‏ . 

۳- التفسیر 4/۱ ۱۵۵-۱۵ وانظر لزید من الواضع الشابهة 9/١‏ هه , ۰۳۳/۳ ۰۲۹۰۰۱۰۸ ۰۳۱6 4۵۰ . 
4- السابق ۰۵۹/۱ . 

ه- رواه البخاري في أول موضع من صحيحه من حديث عمر ه مرفوعاً » ورواه مسلم في كتاب الإمارة + 

5- أعلام الحديث ١١7/١‏ . 


۳۳۹ 


7 وقریب من هذا قول البيهقي «إذا عرف العبد ما تَعْبّدَ به فحقٌّ عليه أن يطلب موافقه الم () 
قد اديه ی لك اه فا ماه ساسا رتسا رات سس رن مها تابر 
متلا قال ١‏ له وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصين له الدین۱6 6( >. 

بَا أن على العامل تحقيق هذين الشرطين الكبيرين » وهما موافقة الآمر في صفة العمل 
لذي تحد يوه باق وى به علی الوحه الذي شرعه ‏ وان حلص العامل ای : فلا یقصد بممله 
سوى الآمر به كلك » فإن فرط في الإحلاص ل ينفعه إقامة العبادة على وفق الشرع » وإن فرّط في 
[] اقامتها على وفق الشرع لم ينفعه الإخلاص » كما قال ابن عبد السلام :« فإن الله لايقبل من 
الأعمال إلا ما أريد به وجهه . وإنها الأعمال بالنيات » فكم من مقيم لصور الطاعات ولا أجر له 
عليها»0). 

4 نس کین راا راع ات 
 ۲٩[‏ وین الرازي شروط صحة العبادة من خلال آية سورة الاسراء ##ومن آراد الاخرة وسعی ها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا( فقال:«الشرط الاول : أن یرید بعمله الاخرة ‏ 
أي ثواب الآخرة, فانه إن لم يحصل هذه الإرادة وهذه النية ل ينتفع بذلك العمل ... ولأن المقصود من 
الاعمال استنارة القلب ععرفة ال تعال وعبته وهذا لاحصل الا (ن نوی بعمله عبودية الّه تعال 
و طلب طاعته . 

والشرط الثاني : قوله #وسعى لما سعيهاه وذلك هو أن يكون العمل الذي يتوصل به إلى 
الفوز يثواب الآخرة من الأعمال الى بها ينال ثواب الآخرة » ولايكون كذلك إلا إذا كان من باب 
رب و الطاعات و کثیر من الناس یتقربون زٍل ا له تعالی بأعمال باطلة», ل فل ول عن اد 


أنهم يتقربون إلى | لله تعالى بقتل آنفسهم تارة وباحراق آنفسهم آحری» ويبالغون في تعظيم الله تعالى, 


. كذا في الأصل » والأقرب «الآمر» ؛ لما يأتي ف بقية كلامه‎ - ١ 
. سورة البينة : ه‎ -۲ 

۳ الاعتقاد ص۰1 ۰۷-۱ ۱ ۲ 

- قواعد الحکام ۱۷۸/۱ . 


۳۳۰ 


إلا أنه لَمّا كان الطريق فاسدا لاحَرَمٌ لم يُنتَقَع به وكذلك القول في جميع فرّق البطلین الذین یتقربون 
إلى ا لله تعالى عذاهيهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب»(). 
[۷] وقال البيضاوي عند الآية المذكورة لإومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها«حَقَها من السعيء 
و هو الاتیان .عا ا به و الانتهاء عما نهي عنه لاالتقرّب ما يخترعون بآرائهمء وفائدة اللام اعتبار النية 
والاحلاص»(۲. 
[۸] وقال عند آية سوره المُلك«إليبلوكم أيكم أحسن عملا( )«أَصوَبه وأحلصه)() . 

فقوله «أصوبه» يريد به كون العمل على وفق الشرعء وقوله«أخلصه» يريد إخلاص العمل 

لله تعالى . 

[۹] وذكر الغزالي الشرطين في معرض کلام له عن الذ کر وحال من وَلِي شيئا من أمور المسلمين 
مع الأوراد فقال :«فقيامه بحاحات السلمین و آغراضهم على وفق الشر ع و قصد الاخحلاص افضل من 
الأوراد الذ کورة»( ؟. 

فد قیام التولی لأمر من آمور السلمین بهذین الشرطین ؛ لیکون بعمله هذا في عبادة فاضلة. 

]٠٠‏ وقال القريزي :« اعلم أن العبد لايكون e,‏ بعبادة الّه تعال الا بأصلین : آحدهما متابعة 
الرسول ب والثانى إخلاص العبودية ... والاحلاص هو العمل الذي لايقبل الله من عامل عملا صوابا 
عاربا مته » وهو اي آلزم عباده به ل الوت » قال ال تعای (لیبلو کم ایکم احسن عملا۲6 ؟: 


وقال نا جعلنا ما علی الارض زينة ها لنبلوهم آیهم آحسن عملا4( وَأَحْسَنُ العمل أخلصه 


۱- التفسیر الکبیر ۰۱۸۱/۲۰ وذکر الرازي ی هذا الموضع الشرط شالت وهو الامان ؛ لآن تقدمه شرط ی کون 
أعمال البرّ موجبة للثواب» وقد سبق الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط ص ۳۲۷ . 

؟- أنوار التنزيل ٠۹۹/۳‏ » وذكر البيضاوي هاهنا الشرط الثالث كالرازي » ولم أرَ ذلك لغيرهما من الشافعية . 

۳- وهی الاية الثانية . 

4 - آنوار لتنزیل ۰۱4۰/۰ وهذا الذي ذکره مأحوذ من کلام عظیم للفضیل بن عیاض رحمه الله في معنى الآية» رواه 
أبو نعيم في حلية الأولياء 15/4 . 

ه- إحياء علوم الدين ۱4/۱ . 

5- سورة الملك : ۲ . 


۷- سورة الکهف : ۷ . 
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وأصوبه » فاخالص آن یکون له والصواب آن یکون على وف با رر اه وهذا هو العمل 
الصالح المذكور في قوله تعالمى إومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حسن#( ‏ وهو العمل 
الحسن في قوله تعالى إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً204, وهو الذي أمر به النبي يل 
ني قوله «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»( وكل عمل بلا متابعة فإنه لايزيد عامله إلا بعدا من 
الل تعال فان 0۱ تعال عا تت باضه اھا 

فهذا طرفٌ من كلامهم المُفصّل في هذين الشرطين . 

وقد اكتفوا في مواضع أخرى بالإشارة إلى أحد الشرطين وهو شرط المتابعة» من خلال 
وصف العمل بصفة يُتحقّق أنها لاتطلق إلا على العمل الذي مَضدَرُه الشرع» مع ربط هذا الوصف 
بو حوب الاخحلاص لله تعال» فبذلك انتظم کلامهم شرطی صحة العبادة معا . 

أما الإخلاص فبصراحة النص عليه: وأمّا المتابعة فلآن الحكم على العمل بأنه صا أو قرْبة أر 
عبادة يغى عن نسبة العمل إلى الشرع, لأنه لايحل إطلاق هذه الألفاظ وما في معناها إلا على 
مامصدّره الشرع ؛ لما أن إليه المرجع ف الحكم على الأعمال كما لايخفى(2. 


1 فمن آقواطم التضمنة للاشارة الذکورة قول العز بن جماعة() :« الاحلاص شرط في جميع 


۱< سورة النساء :۱۲۵ . 

۲- سورة الکهف : ۱۱۰ . 

۳- الدیت مضی تغریجه ص ۳۲۸ بلفظ «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد». 

غ - بحرید التوحید ص۳۹-۳۷ . 

ه- انظر ما قرره ابن كثير فى تفسیر سورة الائدة : 15 عند قول الله تعای‌9ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابتون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا#الآية » فإنه قال في بيان حقيقة العمل الصالح هنا «ولايكون ذلك 
كذلك حتى يكون موافقا للشريعة ا محمدية» التفسير 80/7: وفسّر إحسان العمل المذكور في غيرما آية بأن المراد به 
اتباع الشرع » انظر التفسير ۱ و 4۰۰/۳ وذكر البيضاوي ف معا م التتزیل ۱۱۸/۱عند آية سورة البقرة :۲۵ 
«إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الصالحات جمع صالحة» ثم قال :«وهي من الأعمال ما سّوغه الشرع 
و وفستر |حسان العمل بالاتياة السات ور الشات (آنوار التنزیل۱۱۹/۲). 

5- هو أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني» ولي قضاء الديار المصرية مدة طويلة» ثم استعفى من القضاء قبل 
موته بعام» من تصانيفه تخريج أحاديث الرافعي» وكتابان في المناسك أحدهما صغير والآخر كبير» توب عام ۸۷5۷ انظر 


لرجمته البداية والنهاية لابن کثیر 6 ۳۱۹/۱ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲۵-۲۰۳/6 وغیرهما . 
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لعبادات»(» فلم يذ كر هنا إلا شرطا واحدا هو الإحلاص ؛ لأن كلامه متعلق بالعبادات الي ورد 
بها الشرع » فلم يكن به حاجة إلى أن يقول : إن شرط صحتها مع الإخلاص أن تكون موافقه للسنة 
فإن ذلك لاشك فيه . 
[3] ومن ذلك قول الخطابي:«... العبادة إذا صحبتها اة صحت > وإذا م تصحبها م 
تصح»(. 
٠ع‏ ومن ذلك قول الرازي:«ً کان العمل الصا قد يُوْنَى به لله» وقد يؤتى به للرياء والسمعةء 
لاجرم اعتبر فيه قيدان: أن يۇتى به له وأن يكون 0 من جهات لشر 6۵( . 

فرکز الکلام هنا علی الإخلاص واجتناب الشرك ولم يذكر قَیّد التابعة() اکتفاءٌ بوصف 
العمل بأنه صالح ؛ لانه لایْصح وصفه بذلك - ولو تحقق فیه الاخلاص - إلا إن كان على وفق الشر ع 
٠‏ كما تقدم . 
[5١ع‏ وقال ابن حجر «الأعمال الصالحة لاتستلزم الشواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية الخالصة 
ا و تفصیلا»(. 

فقوله «الأعمال الصالحة» لايُفْهُم منه إلا الأعمال الى أَقِيمتْ على وفق الشرع . 
]١8[‏ يُوَضّح ذلك قوله في موضع شبيه بهذا «الأْعمال الشرعية معتبرة بالتية واحِسْبّ والراد 


بالحسبة طلب لو اب( ۲. 


فوصفه الأعمال بالصلاح في الموضع الأول مساو ل لنسبتها إلى الشرع في الوضع الشاني » 
SDs E‏ الأعمال على النية الخالصة انتظم 
ذلك شرطي قبول العمل . 


۱- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك ۲۸۹/۱ . 

۲- اعلام الحدیث ۱۱۳-۱۱۲/۱ . 

۳- التفسیر الکبیر ۱۷۸/۲۱ ۰ وانظر ۰/4 ۷ و کذا ۲/۱۱ . 
4- مع أنه نص عليه وأطال في بيانه كما تقدم ص 350-759 . 
ه- فتح الباري 358/1١١‏ . 

. 7٠١/١ السابق‎ -> 
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]١[‏ وقال ابن حبان :«ذِكرُ الإخبار عما يجب على المرء من إصلاح النية وإخلاص العمل في كل 
مایتفرب به لل الباري حل وعلا ...۷( ). 

فانتظم قوله هذا آیضاً ذٍکر الشرطین» فان العمل الذي يجب إخلاصه ويّصِمّ التقرّب به إلى 
رب سبحانه هو العمل الذي یکون علی وفق شرعه ۰ 
۷ ومثله قول الحليمي:«نَْبّتَ بالقرآن والسنة أن كل عمل أَمْكَنَ أن يراد به وجه الله فإنه إذا م 
يُْمّل [محرد](؟ التقرب به إليه وابتغاء رضوانه حبط ولم یستوحب وابا»(6. 
۲۱۸7 وقول القشيري في معنى الإخحلاص «الإخلاص إفراد الحق سبحانه فى الطاعة بالقصد. وهو أن 
يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آحر»() داح في الإشارة المذكورة » وان رکز 
الكلام فيه على الإخلاص ؛ لأن العمل لايْعَد في الطاعات والقرّب إلا إذا ورد به الشرع كما تقدم . 

وحاصل هذا التعريف أن من أتى بطاعة قد دَلَّ عليها الشرع » وكان الباعث له على فعلها 
الإخلاص » فإن عمله يكون مُتقيّلاً ؛ لاجتماع الشرطين فيه . 
[ ۲۱۹ مه و العز بن عبد السلام في تعريف الاحلاص «هو آن يقصد بطاعته ودا وه 
ا شو 
۷۰1 وكذا قول الغزالي - بعد كلام له عن الشوائب الي تُكدّر الإخلاص ‏ «وإغا الإخلاص تخليص 
العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها - حتى يتجرد فيه قصد التقرب. فلايكون فيه باعث 
سواه»(. 

وتلك الإشارة الموجزة إلى شرط المتابعة في المواضع الى تقدمت لاتعن خفیف الشافعية من 


أمره أو العناية بشرط الإخحلاص دونه وإنما أشاروا إليه كذلك للمعنى الذي سبق ذ کره : 


. ۱۱۸/۲ صحيح ابن حبان‎ -١ 

۲- ق الأصل «.عجرد » . والتصویب من شعب الاعان للبيهقي 4/۰ ۳۳ حین نقل قول اخليمي هذا . 
*- المنهاج في شعب الإعان ۱۱۹/۳ . 

. ٩۵ص الرسالة‎ - ٤ 

- قواعد الأحکام ۲۲۱/۱ . 


5- الإحياء ۰۱/4 . 
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وقد أبانوا عن هذا الشرط في مواضع أخرىء وَعَلّقوا صحة کل قربة علی تحققه . 
]1[ وف هذا يقول الماوردي:«لايصح أداء عبادة حهل فاعلها صفات أدائها ونم يعلم شروط 
إحزائها ... والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لاتكون عبادة»20. 

والمعنى أن اهل بالكيفية الى شرعت عليها العبادة سَبَبٌ في فسادها ؛ لأن الشرع يُرَتب لها 
هیتات تودّی من خلاها » فمن لم يأت بها فإنه لايُعدٌ آتيا بالععادة» وإن تحشّم من العناء ما تَحشّم 
وكاندق ا ا 
[۲۲] وذلك راجع لا ينه الشافعي من أن الله «تعبّد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه مما سبق ف 
قضائه أن یتعبدهم به » ولما ی لحكمه فيما تعبدهم لے اح أن رع عبادة 
من تلقاء نفسه » ولاآن یدیها بغیر الكيفية الق خُدّدت ها نی الكتاب والسنة + لآن الخلق إنما تعُسبدوا 
تین العندوود ذوعا سيراه 
”ع وقال الغزالي :«لايکفي ی کون لشخص مطیعا کون فعله من جنس الطاعات مام یراع 
فیه الوقت والشرط والترتیب»(. 

وذلك مالاسبیل ٍل معرفته الا بالشرع » کما لایخفی . 
[4 ۲۲ وبعد آن قرر آن العلم أفضل ما يشتغل به العالم بعد المكتوبات ورواتبها قال:«ورب مسألة 
واحدة یتعلمها المَعلم فْصیح بها عبادة عمره» ولو لم یتعلمها لکان سعیه ضائعا»(). 

ومراده آن التعلم یتلقّی الشرط المُصَحُح لعبادته - وهو شرط التابعة - من العالم » فتصیح 
اه یال مواقت بولق 2 ل ددعل اا لكان عم یانما : 
۲۵ وقال عمّن فعل آمورا منكرة تخالف الشرع؛ لايقصد بفعلها إلا الخير:«النية لاتؤثر في إخراجه 


عن کونه ظلما و عدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر - على حلاف مقتضى الشرع - شر آخر ا 


۲- الرسالة ص۲۱۷ . 
۳- نقله أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۱۰۸ عن الاحیاء » ولم أهتد إليه فيه . 


. ٤١١-٤١۲/١ الإحياء‎ -٤ 
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واطخیرات نما یعرف کونها خبرات للشرع( ک فکیف عکن آن یکون الشر خیر() ؟ هیهات»(). 
فأوضح أن الحكم على الأمور بالخيرية مَرحعه ال الشرع » فمن خالف مقتضی الشرع - ولو 
بقصد حسن - ۸ يخرج عمله من مُسَمَّى الشر والمخالفة . 
7 وقال العز بن عبد السلام أثناء كلامه علی بطلان صلاة الرغائب() :«فان القَرّب شا آسباب 
وشرائط وأوقات و رکان لاتصح بدونها ... وربما تقرّب اباهلون إلى ١‏ لله تعالى .بما هو مُبِعِدٌ عنه من 
حیت لایشعرون»( ). 
وا دهم عن اللّه ؛ لأنه علی غیرما شرع . 
۷ وبين أنه ليس لأحد أن يُستدل ما ورد في فضل الصلاة على صحة صلاة الرغائب هذه ؛ لما 
أن «ذلك مُختصَ بصلاة لاتخالف الشرع بوجه من الوجوه » وهذه الصلاة مخالفة للشرع من الوجوه 
اکر وأي خير في مخالفة الشريعة؟» 0 
۸ وقال رادا على من احل ماع المُطريات الم هه قربة: «آما سماع المطربات المحرمات ا 
من اجحهلة التشیعین التشبهین ابحترئین علی رب العالین. ولو كان ذلك قربة كما زعموه لما أهمل 
الأنبياء أن يفعلوه ويُعرّفوه لأتباعهم» إلى أن قال «ولو كان السّمّاع بالملاهي والمطربات من الدين لبينه 


رول رت اال 


. كذا في الأصل » ولعل الصواب «بالشر ع» كما يشَهَدٌ له السياق , والله أعلم‎ -١ 

۲- كذا بالرفع » والصواب النصب . 

۳- الاحیاء ۳۸۸/4 . 

6- هي صلاة مُبَْدَعةَ تصلی بین العشاءین ليلة أول جمعة من رحب فُيِنَّ بها بعض العامة وأشباههم سنین عددا ‏ وقد 
رويت في حدیث موضوع لانقوم عثله حجة, ولایرُوج الا علی حاهل » انظر غذه الصلاة البندعة ما آفتی به العز 
ابن عبد السلام من فتواه المشهورة» ورَده على مَن زعم جواز فعلها ضمن كتاب مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين 
العز بن عبد السلام وابن الصلاحء وكذا الفتاوى الملحقة بهاء وانظر ماكتبه شهاب الدين أبو شامة في كتاب الباعث 
علی نکار البد ع واوادث ص4-۱۳۸ ۱4 . ظ 

ه- انظر کتاب مساحلة علمية ص ۸-۷ . 

<- وهی آحد عشر وَجْها استدلٌ بها العز علی بطلان هذه الصلاة . 

۷- مساجلة علمية ص ۱۰ . 

۸- قواعد الأحکام ۲۱/۳ وانظر ایضا ۲۲۱-۲۲۰/۲ . 


۳۳۹ 


وهو یفند بذلك دعوی بعض التصوفه آن هذا الشوع من الستماع قربة یتقرّب بها ای ال 
تعالى» جاعلاً دليل بطلان هذه الدعوى كون السماع المذكور مما لم يرد الشرع باتخاذه في القرب 
و العبادات . 
7 ونبّه آبو شامة() رحمه الّه - عند إبطاله صلاة الرغائب - إلى أنه لايُبالى بتشنیع حاهل یقول: 
کیف یوم بتبطیل صلاة وتخریب مسجد ؟ وآن وزان قوله هذا قول القائل : كيف بر بتخحریب 
مسجد إذا سمع أن النبي يه خرّب مسجد الضرار( ‏ ومن يقول : كيف ينهى عن قراءة القرآن لي 
ركو ع والسجود إذا سمع النهي عنه في احدیت( > ثم قال :«فاتباع السّنة أَوْى من اقتحام البدعة؛ 
وإن كانت مناذة ف الصورة CE‏ اتباع السنة أكثر فائدة واعظم آحرا ؛ إن سلما أن لتلك الصلاة 
ا 
٠7‏ ولمًا ذكر كراهة السجدتين المفعولتين بعد الفراغ من هذه الصلاة عَلل ذلك بقوله :«فإنهما 
سجدتان لاسبب هما » والشريعة لم ترذ بالتقرب إلى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة ولسبب 
خاص ...» إلى أن قال :«ولايلزم من كون السجود قرّبة في الصلاة آن تکون قربة حارج الصلاة ‏ 


كال ركوع»06). 


-١‏ هو العلامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي » سمع من ابن الصلاح والعز بن عبد السلام وغيرهما من 
مشاهير علماء عصره وتَلْمَدَ له النووي وغيره؛ صَنْفَ كتباً عدة » من أشهرها كتاب الروضتين في أخبار الدولتين؛ 
و کتاب الباعث علی انکار البد ع واحوادث وغیرهما » توفي عام 6 »6 انظر لرهته تذ کرة اطحفاظ تلذهي 6 - 
۱ وطبقات الفقهاء الشافعیین لابن كثير ۸٩۱-۸۸۹/۲‏ وغیرهما . 

؟- وهو المذكور في قول الله تعالى #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين» الآيات من سورة التوبة: 
۱۱۰-۷ وانظر قصة هذا المسجد والروايات الواردة فيه ف تفسیر ابن کثیر ۳۹۱-۳۸۷/۲ . 

۳- وذکر حدیث على هه «نهاني رسول الله يخ عن قراءة القرآن وأنا راکع آو ساحد» رواه مسلم ۱۹۹-۱۹۸/4 ۰ 
کتاب الصلاة » باب التهی عن قراءء القرآن ف الرکوع والسجود » والحديث رواه أحمد ف السند ۱ ورواه 
غيرهما . 
- الباعث على إنكار البدع والحوادث صء ۲۱۵-۲۱ . 


۵- السابق ص۱۸۹ ۰ ۱۹۱ .۰ 


۳۳۷ 


7 وقال النووي :«ليس يكفي ف العبادات صور الطاعات. بل لابد من کونها علی وفق 
المو اعد الشرعیات»(). 
۲۳۷۲7 وقال عند کلامه علی تفضیل العلم علی نوافل عبادات البدن «... ولان العلم مصحح» 
فعيّرٌه من العبادات مُفْتَقِرٌ إليه » ولاينعكس»20. 

وَوَحَهُ افتقار العبادات إلى العلم أن العابد محتاج ٍل العلم الشرعی لیوقع العبادة علی وفق 
ماشرعت ؛ لأن جَهّله بذلك قد يجعل عبادته باطلة» إذ ليس يكفي فيها صورة الطاعة حتى تكون على 
وفق الشرع . 
"”] وقال الذهي بعد كلام له عن المشقة على النفس بالعباده :رو کل" من م يزم نفسه في ده 
وآوراده بالسنة النبوية یندم ویترهّب ویسوء مزاجه ویفوته خیر کثیر من متابعة سنة نبیه الرژوف 
الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. ومازال يي مُعَلّماً للأمة أفضل الأعمال»0©. 
[۳۶] وأَوْضَحَ أن العابد العَرَيّ من العلم متى زهد وتيتل وجاع وخملا بنفسه صف حَوَاسَهُ 
ولازمته خطرات النفس ومع حطابا لاحقيقة له یتولد من ابسوع والسهرء وولح الشيطان في باضه 
و حرج. فيعتقد أنه وَصّلّ وخوطب »ء ثم قال الذهي «فاخلوة وابلوع بو حاد الترهّب » وليس ذلك 
من شریعتنا»(*). 

فابان رحمه ا له آن الأحوال المذكورة تقع لمن تعبّد على غير علم » وذلك لانه آففل احد 


شرطي قبول العمل وهو بناء التعبد على الشرع( ؟. 


۱- احموع ۲/۱ . 

۲- السابق ۲۱/۱ . 

۳- سر آعلام اللبلاء ۸۵-۸۵/۱ . 

ء - السایق ٩۰/۱۲‏ . 

ه- ومن المناسب هنا ذِكر ماقاله محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله » وهو من مشاهير الصوفية وأعيان الشافعية» حين 
رأى جماعة يكتبون » فقال :«اشتغلوا بتعلم شيء ولایفرنکم کلام الصوفية فإني كنت أخبىء محبرتي ی حيب مرقعي 
والورق في حجزة سراويلي وأذهب في الخفية إلى أهل العلم » فإذا علموا بي حاصموني وقالوا : لایفلح ؛ نم احتاجوا 
إلي» السير للذهي ۳٤٠۹/۱١‏ . 


TTA 


۲۳۵۰ وهذا قال أثناء ترجمته لأحد الصوفية :«نعوذ با لله من ترّهات الصوفيةء فلاخير إلا في الاتباع» 
و لایککن الاتباع الا .ععر فة ال 

فجعل الخير محصوراً في الاتباع» ولايتأنى الاتباع الذي تصمّ به عبادة هل الاخلاص لا 
.معرفة ل 
۳7 وقال این حجر عند حديث «من أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو رَد( «هذا الحدیث 
معدود من أصول الاسلام وقاعدة من قواعده ‏ فان معناه : من اخترع ی الذین مالايشهد له اصل 
من أصوله فلايلتفت إليه»(©2. 

والاختراع في الدين يكون بابتداع عبادة لایدل علیها دلیل من الکتاب آو السنة فلالتفات 
(لیها ولامعول علیها. ولغا العيرة بالعبادة الشروعة فحسب . 
۳۷ وهذا الذي قرّره هؤلاء الأعلام يبيين لك سبب ثيدَّة الشافعي رحمه الله علی من اخترع للناس 
«التغبیی»(ک حتی رماه بالزندقة فقال:«حلفت بالعراق شیتا یُسمّی التغبیر وَضَعته الزنادقة یشغلون 
به الناس عن القر آن»( ؟. 

فمع كون الور رر من ضور التعبك: المشفهلة على ذكر الله 'تغتال بوالتضوع البيه ان 


الشافعي قال فيه هذا القول الشديد » وذلك لسبب واحد هو أنه ليس على وفق الشرع . 


. 5١09/9 السير‎ -١ 
۰ ۱5/۱۲ رواه البخاري ۰۱۰۷/۳ کتاب الصلح  باب [ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ؛ ومسلم‎ -۲ 
. کتاب الاقضية » باب نقض الأحكام الباطلة » بنحو لفظ البخاري‎ 
. ۱۲۸/۱۱ فتح الباري‎ -۳ 
: المُغْبّرة كما ذكر الأزهري قوم يُغبرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرّع ۰ کما قال‎ - 
عبادك المغبره رش علینا المخشره‎ 
سَوا مایطر‌بون فیه من الشّعر ق ذکر الّه تغییرً  کأنهم (ذا تناشدوه بالأحان طربوا فرقصوا وآرهجوا فسموا‎ 

مغبرة غذا العنی . نقله صاحب لسان العرب ۵/۵. 

قلت : في القاموس المحيط ۱۹۱/۱ : الرهنج » ویحرك لغبار ؛ وأَرْهَج أثار الغبار » انتهی بتصرف . 

وعلى هذا فالمغيّرة سُمُوا بهذا الاسم ؛ لأنهم یشرون الرهج - وهو الغبار - بسبب رقصهم وفعلهم الذ کور . 
- رواه ابن آبي حاتم في آداب الشافعي ص۹ ۳۱۰-۳۰ ویو نعیم في الحلية ١57/9‏ بنحوه . 


۳۳۹ 


ولعل من المشتغلين بهذا التغبير من يريد بفعله هذا وجه الله ویطلب الزلفى لديه » ولكن 
هيهات أن تنال عبادة الله إلا عا شرع . 

افتقاد شرط التابعة من آهم ماحعل الشافعي رحمه ال دم الصوفية ویشنع علیهم فٍ 
عبارات كثيرة يطول نقلها(). 

ولأن هذا الشرط العظيم المُصحّح للأعمال لاتمكن معرفته إلا من طريق العلم الشرعي فد 
۰0-۳۸ 4] آکتر الشافعي من التنویه بالعلم واحضّ علیه . حتی اٍنه اختار آن طلب العلم أفضل شی ۶ 
تقرب به العبد إلى ربه بعد أداء الفرائض وفضّله على صلاة النافلة“ء بل وعلى الجهاد في سبيل 
| . 

وثما تقدم يظهر أن القوم قد اعتنوا بشرطي صحة العبادة » مُقرّرين ماقرّرته النصوص من 
وجوب إيقاع العبادة على وفق ما شرعه الله » ووجوب ابتغاء وجه الله تعالى بها دون شيء سواه » 
ا خاو ان راد اا وا ل 

وقد اتضح مما سيق أن بياتهم نين الشرطين تارة يكون سل وتارة يكون بالإشارة السارة 
زل شرط التابعة ؛ وطذا خسن تعقیب هذا الایجاز عا پینه علی وجه البسط والاسهاب ؛ لیعلم آأن 


عناية الشافعية باعلاص العمل کان مدا بکونه علی وفق الشرع » وا له الستعان . 


۱- انظر هذه العبارات ی مناقب الشافعی للبيهقي ۲۰۹-۲۰۷/۲ ) وفیه خبر ف غاية العجب للشافعي مع أحد 
التصوفة, وانظر احلية لأبي نعیم ۱۳۷/۹ وتلبیس ابلیس لابن ابوزي ص۳۲۰ ۰ ۳۶۱ ۰ وانظر ماکتبه آبو سلیمان 
الخطابي في كتاب العزلة ص ۲ ۲ ۲۲۹-۲ عن حهلة التصوفة الذين تعبّدوا على غير بصيرة » وفیه خبر الشافعی الذي 
أشرنا إلى موضعه ف المناقب للبيهقي, وخبر آخحر لايقل غرابة عنه وقع لأبي ثور صاحب الشافعي مع أحد أولئك الجهلة. 
-١‏ انظر مناقب الشافعي للبيهقي ۰۱۳۸/۲ ۱۰-۱۳۹ . 

۳- انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص17 » والحلية لأبي نعيم ١١3/4‏ والمناقب للبيهقي ١78/7‏ . 

6 - انظر الناقب للبيهقي ۱۳۸/۲ ۰ وانظر حَض الشافعي طلبة العلم علی بلو غ غاية حهدهم في الاستکنار منه والصبر 
على كل عارض دون طلبه في الرسالة ص5١‏ . 


° 


الباب الثالث : الشرك » وفيه تمهيد وفصللات . 
تمهيد 
الفصل الأول : التعريف بالشر ك وبیان سببه . ۱ 


الفصل الثاني : أنواع الشرك . 


مه 


عهید : 

دلت التصوص الكثيرة على أن الشرك با لله وَْكَ أمرٌ في غاية القبح والشناعة. ولاعجب ف 
ذلك فإن إشراك أحد من المخلوقين مع خالقه ويك جر لايعْدله جرم ولايقاس به ذنب . 

ويككفي في بيان قبح الشرك أن الرب يوحي لكل من اصطفاه لرسالته ‏ وهم خيرته وأكرم 
لناس عليه - لإلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين74 2: ويقول بعد أن ذكر طائفة 
من آنبیائه » وما آکرمهم به من امخصال اميدة, ولو أشركوا خبط عنهم ماكانوا يعملون04». 

ولأحل الحذر من هذا الخطر كان البي ي يستعيذ منه» مع أنه أعْلم الناس بالله واشدهم له 
حشية» واستعاذ منه أيضا خليل ١‏ لله إبراهيم اكك بقوله إواجنبئ وبين آن نعبد الأصنام (4‏ فإذا 
كان هذا خاتم النبيين وهذا خليل رب العالین قد استعاذا منه وطلبا التحرز با له عنه» وهما أفضل 
الرسل فکیف بغیرهما !(. 

ولقد کان الشرك قبل البعثة النبوية عامَاً ساثر الأْرض,» لایسلم منه في الساس الا النژر » فلمّا 
آذن ا له کت ببعثة نبیه دب علیه آفضل الصلاة والسلام و هدم الشرك وجهاد أهله. حتی 
بظهور دینه الذي ارتضاه لعباده . 

وجاك ااب ا ي ف ی جهاد الشرك حتی عَمَدَ وضعف في التاس حداه 
ونشأت الاحیال بعيدة کل البعد عن آوضاره . 

ولهذا قَكَ کلام التقدمین في التحذير من الشرك ولتصنیف نی الرد علی آهله ؛ لأن أحدا لم 


اتب الغ الع ت ا اه كةو اال لا ری( 


. 1١ : سورة الزمر‎ -١ 

۲- سورة الأنعام : 88 . 

۳- سوره ابراهيم ۲۰ . 

ادها من فور كندل رما هذا الموضع منقول بتصرف من کلام العلامة علي السويدي في العقّد الثمين ص ۱۲۰ . 
ه- وهذه حقيقة لاشك فيها عند من له معرفة بحال المتقدّمين » وی هذا یقول السويدي ی العقد امین ص۰۱۱ بعد 
أن ذكر مامّنٌ الله به من إرسال نیّه وإحماد نار الشرك يبعتته يك «ثم لما اندرست قواعد الشرك باندراس أهلهء وظهرت 
شعائر الدين القويم بظهور فروعه من أصلهء لم تکد تری آحدا یتعرض للشرك واحواله, ولایلزث لسانه بذلك القذر فٍ 


هذا مايتعلق بالشرك من حیث العموم. فأمًا مايتعلق بخصوص بحشنا المرتبط بالشافعية» فإِن 
الذي لابدَ من ذكره ي هذه العجالة هو آن الامام الشافعي رضوان الله عليه لا قرّر ما قَرّرته النصوص 
من کون الشرك اعظم الذنوب() عَظْمَت عنایته بالتطبیق العملي غذه القاعدة . 

ويعلم المُتتتبّع لكلامه شدّة حضور هذه القاعدة ق ذهنه وكثرة ماأبدى وأعاد في شأنهاء 
إذ بى الكثير من احتياراته المتعلقة بأهل الشرك على هذه القاعدة . 

فإذا اختار اقرار أهل الشرك الذميين على المنكر ات العظيمة الق يتعاطو EEN‏ فإنه 
يعيد السبب إلى أن ذلك ليس بأعجب من إقرارهم على الشرك» وهو أعظم الذنوب» E NG‏ 


فکل شیء سواه فانه دونه ی البشاعة » ما یگ 


س یسه 


جميع أقواله ؛ فلذلك تری العلماء قد آطتبوا ق ب ا او ی ذكن المكد ا وآعرضوا عن اضر کات؛ 
مع أن كيرا منها داخل في عموم المكفرات». ۵ 

ومن هنا قال الشافعى في الأم 718/١‏ عند كلامه على البناء على القبور «ولم نُوْمَن في ذلك الفتئة والشلال 
على من يأتي بعد». فحديثه عن فتنة يُخشّى وقوعها ؛ لأنها لم تقع ف زمنه أصلاء ولو قد وقعت لم يجعل الخوف منها 
حصورا ي المستقبل» ولصّرّح بأن ا محذور الذي خحافه وَعَلَلَ به الحكم قد وقع . 

ولذا عَّب ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 1۸1-٦۸٥/۲‏ على ما نقِل عن الشافعي من أنه قال:«إذا 
نزلت بي شدة لحیء فادعو عند قبر آبي حنيفة فأحاب» عقب بقوله«هذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له 
معرفة بالنقل» فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قيرٌ يُنتاب للدعاء عنده لبّنةء بل ولم يكن هذا على عهيد 
الشافعي معروفا» . 

والذي تقدم نقله عن الأم ی زکد ذلك . 

وقریب من هذا النسوب للشافعي کنبا مانقله الذهيي في السير 74/٠١‏ عنه من آنه قال: «ماحهل الناس 
و لااختلفوا إلا لت رکهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطا طالیس». فقد عقب الذهی علی ذلك بقوله: «هنه حکاية 
نافعت لکنها منکرق ما أَعْتَقد أن الإمام بهاء ولاکانت آوضاع آرسطو طالیس عربت بعد البتة» . 
۱- انظر الام ۳۰۰۹ حيث یقول: «و جدنا الدماء أعظم مایعصی الله تعالى بها بعد الشرك»› ونحوه ی ۳/۷: ۱ 
1- كإقرارهم على شرب الخمر وأكل الخنزير (الأم 7517/7 + 417/7 )١‏ وترك التفتيش عن أعماهم ال یعملون فیما 
بینهم من الرباء و کذا ترك احوس علی ماهم علیه من نکاح احارم وجمع آکثر من آربع نسوة (الأم ۲۱۳/۶) وافرارهم 
على الأحكام الى يتحاكمون بها فيما بينهم (الأم ۰۱۱-5 وذلك وفق ضوابط ذکر‌هاء لیس هذا مقام بسطها . 
- انظر لهذا التعليل المواضع المذكورة في الحاشية السابقة . 


Ter 


وهذه الاختیارات من دلائل شناعة الشرك وغلظ آمره عنده لا العکس( > کما قد آفصح عن 
هذه الغلظة ف مواضع أخر(). 


الش کین سواء قي حال السلم او شرت( 
وم ير للشرك -وإن عطي أله ا الل ا ادا ف ا ج د له ج ر 
حماية( ) . 


وأوجب نع هل الشرك من کل ماله مساس بالدين؛ ا و المواضع 


المُشْرّفة الى منعهم الشرع منهاء واختار سَّدَّ كل ذريعة تفضي إلى بقائهم فيهاء ولو في أعسر 


١-وَوَحْه‏ ذلك أن الشافعي كأ جعل هذه القاعدة نَصْبّ عينيه لم يستكثر من أهل الشرك أي صنيع یصنعونه وان کان فٍ 
۷ ینت جوز عتد. قتال اهل اه ار ها كو يك ساركرهوة سن ا ا 
عليهم الماء ؛ لیغرقوا رلام؛ /۲۹۳)وآن یفتلوا کیفما قدر علیهم ۰۲۱۹/4 وحوّز تلاف ما علکون یکل وحه |ذا 
عکن حملهء الا مافیه ژوح لام ۲۵۷/4 ونحوه في سير الأوزاعي» ضمن الام »)٠٠١/۷(‏ ونع إمام المسلمين مسن 
النفقة على فقير أهل الذمة» وحعله من ضمن غرمائه (الأم )۱۸٠/٤‏ إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . 
۳- انظر الام ۲١٠-۲۰٠/٤‏ ومختصر المزني ص ۲۷۸-۲۷۷ حيث أوحب إذا عقِد لأهل الشرك ذِمّة أن يشترط عليهم 
أن من کر دین الله أو كتابه أو رسوله يك ما لاينبغي» أو عاب شيئاً من حكمه؛ أو تن مسلما عن دينه فإنه منقوض 
العهد حلال الدم . 0 

وأوحب أن یشترط علیهم آن لایشمعوا السلمین شرکهم وقولمم ف عزیر والسیح, ولایسشمغوهم ضرّب 
ناقوس» وأن لايحدثوا في أمصار اساي کشخ لصلاتهم وآن لایظهروا الصلیب ولا اطحماعة . 

وأبطل كما في الأم ۹ کل وصية طم بیناء کنيسة لصااتهم آو تعمیرها آو شراء أرض تكون صدقة عليهاء 
وهكذا الوصية بكتابة التوراة والإنخيل . 

ونبّه كما في الأم 5 إلى أن كتب المشركين إذا غَيِمَّت أتلف ماوّحد فيها من كتب الشرك دون غيره . 
؛- انظر الأم 7١7/4‏ والمختصر ص ١١9‏ حيث قَرَّر أن صليبهم وتمناههم اللذين يكسران» وإن كانا من ذهب فلا شيء 
على من كُسَرّهماء فإن كانا من شب كان عليه قيمة مانقص الكسئرٌ من الخشب فقط . 
-٥‏ انظر الام ۲۱۳-۲۱۲/٤‏ حیٹ منع أن ينال الك ا راق اد کی رل ا کا سوا ر 
بيع أو وصية مسلم» وأوحب كما قي الأم ٠۹١٠٠١١/۳‏ في حال رهن الملصحف عند المشرك أن يوضع علی يدي عدل 
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مسلمء فإن أبى المشرك فسيخ البيع» «لأن القرآن أعظم من أن يترّك في يدي مشرك یقدّر على إخراجه من يديه» . 


E: 


الحوال(). 

وآوحب آیضاً ٍیماد امل الشرك من اهل الذمة عن کل موضع یتفضّلون به علی السلمین( ک 
ورَفْعَ تسلّطهم عن أي أحد يدين بهذا الدين» وإن كان عبداً قد ملکوه بأمواهم( ‏ بل وان کان من 
البغاة المستو حبين للقتال(). 

وأوضح أن المشرك لايكون وَلَيَا للمسلم في ولاية نكاح ولاغيرهاء وإن كان أقرب الناس إليه؛ 
لما أن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين20. 

ونا كانت عناية الشافعي عليه الرحمة بهذا الأمر العظيم بالغة هذا القَدْر فقد حرص هو 
وأصحابه من بعده على إيضاح حقيقة الشرك وبيان أنواعه؛ لما أنه الداء العضال الذي لانظير له بي 
هدم التوحيد وإفساد العبادة . 

وحيث إن كلام الشافعية في هذا الجانب کنر شيء طولاً وتفرّعاً وتنوّعاء فإن جَمُّع شتاته 
الذي تستبان به حقائقه سيكون بحول الله - مع مراعاة الإيجاز ما أمككن ‏ ف الفصلين الآتيين : 

الفصل الأول : التعريف بالشرك وبيان سببه . 

الفصل الثاني : أنواع الشرك . 


بش وحَدّد مقام الذمى في الحجاز ‏ في حال الإذن له بثلاث ليال . 

۲- انظر الم ۲۱۰/۲ وغقب بقوله «وينبغي أن نَعَرّف المسلمين بأن لايكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم» . 

۳- انظر الأْم ۲۷/4 حیت آوجب (حبار الذمي على بيع العبد إذا سل وهكذا الحربي إذا دحل إلينا بأمان فأسلم 
عبده وأوحب کماق الأم 4< V1/‏ نم الذمي حتى من أم ولده إذا أسلمت» وانظر أيضا الأم ۵۲-۰ ۲ و کذا 
2۳۳/۸ 0 

4- فمّنع كما في الأم ۲۱14/4 من الاستعانة بهم في قتال البغاة من المسلمين» قائلا«ولاأحعل لمن حالف دين الله ك 
بهم قوّةء كما في الأم ۳۱۳۳/۶ ح 

۵- انظر الم ۱9-0 و الختصر ص۱۵ ۱ . 


۳۶۵ 


الفصل الأول: التعريف بالشرك و بیاد سببه » وفیه مبحناد: 
البحث الاّول : بیان حقيقة الشر ك . 
البحث الثاني : بيان سبب الشرك . 


المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك . 
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المبحث الأول : بيان حقيقة الشرك . 
٤‏ ۶ ۲ 8 ۰ ۲ 0 17 
على خلطهم الأول تقرَبُهم ما يظنون أنه التوحيد الذي بعثت به الرسل ترتب على خلطهم الثاني 
احتنابهم مايظنونه الشرك الذي حَذْروا منه . 
ومن هنا فقد وقع في الشرك من لم يع معناه» ظانا أن ماوقع فيه من الشرك لايِمَدٌ شركا . 
والحق أن ماسلف ذكره بتوسع في الباب الأول من بيان معنى التوحيد» وماتلا ذلك من بيان 
إقرار غالب الأمم بربوبية ا لله كلك وحده» كل ذلك مما يعين على فهم حقيقة الشرك الي نحن بصدد 
الحديث عنهاء وسننقل في هذا المببحث مايبين هذه الحقيقة عند الشافعية على سبيل الإيجاز والاختصار 
كول لله 
وییان ذلك آن الشافعية لها آوضحوا معنی التوحید الذي ححده هولاء المقرون بالرمونية 
حدّدوا معه حقيقة الشرك الذي وقعوا فيه» وذلك لارتباط ماححدوه من التوحید عا وقعوا فیه من 
الشرك. کما آوضح ذلك جلياً المقريزي رحمه الله فإنه بعد أن بیّن أن الشرك في العبادة هو الغالب 
۲۱7 على أهل الإشراك قال:«وهذا هو العَذَلُ المذكور في قوله تعالى#ثم الذين كفروا بربهم 
یعدلون( 6 والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره ي العبادة فيسوون بينه وبين غيره في 
الحب والعبادة» وكذلك قول المشركين ف النار لأصنامهمؤتا لله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم 
ل ا 5 06 ی مت ۲ 
برب العالین44( ک ومعلومٌ قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم 
فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مُقَرَّين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم ... وإنما كانت هذه 


التسوية بینهم وین اله تعالى في اححبة والعبادة»(©. 


۱- سورة الانعام : 
۳ مسب سوره الشعراء : ۹۸-۷ . 


۳- بحرید التوحید ص ۱۷-۱ . 


۳:۸ 


وقد عُرف مذا العتی من کلام الشافعی التقدم عند بیان شروط کلمة التوحید( ) حیث قال: 
«فمن كان من أهل الأوثان ومن لادين له يدعى أنه دين نبوه ولاكتاب» فإذا شهد أن لاإله إلا ١‏ لله 
و آن مدا عبده ورسوله فقد آقر بالإعان» . 

فجعل كلمة التوحيد نافعة للوئین() ذا قاما ؛ لآن هذه الکلمة لمّا کان معناها: لامعبود 


بحق سوى الله ترتب على ذلك أن المشرك إذا قاها فقد تبراً من ش رکه الذي کان متلسابه وهو 


۷ 
ي 


إضافة معبود يزعم أنه يستحق أن يعبد مع الله . 
وبذلك يتبين معنى الشرك وحقيقته عند الشافعي» وكذا عند من قال بنحو قوله هذا من 
ا 
 ۲۲(‏ وقال الخطابی:«الشرك والکفر قد یطلقان ععنی واحد وهو الكفر بالله تعالى» وقد یفرق 
ینهما. فیْحَصَ الشرك بعَبّدة الگوثان وغیرها من الخلوقات. مع اعترافهم با له تعالى ککفار قربش 
فیکون الکفر عم من الشرك»(. 
فأوضح آن الشرك قد یطلق علی الکفر با نم وقد يُخصّ ‏ وهو الغالب عند الإطلاق - باتخاذ 
معبود مع الّه تعالی کما فعل عبّاد الخلوقات من آقرّوا بالرب وعبدوه لکنهم أشركوا معه في 
عبادته . 
۳ وهذا ماأراده ابن حجر حين ذكر أن الشرك الوارد في قول الله تعالىإإن الله لايغفر أن 


يشرك به( ) بُرادُ به الكفر؛ لأن جاحد نبوة محمد يك متَلاَ كافر» ولولم يجعل مع الله إلها آخرء ثم 


۱- انظر ص ۷۷ من الباب الأول . 

۲- وانتفاع من لادين له بها من جهة أنه كان وا من اعتقاٍ یزعم آنه فیه علی صواب من ربه؛ تقبوله لکلمة التوحید 
اعلان منه لقبول دين الله ونبد ماعداه . 

۳- انظر ص ۷۹-۷۸ حيث تقل هذا المعنى من كلام الخطابي والبغوي وابن الصلاح واقرار التووي وان دقیق العید . 
-٤‏ نقله النووي عنه ی شرح مسلم ۷۱/۲ . 

۵- سوره اللساء :1۸ . 


قال: «و قد یرد الشرك ویرادٌ به ماهو أخص من الكفر كما في قوله تعالى 4# يكن الذين كفروا من 
هل الکتاب والش کین( 6۲( . 
ع ‏ ولذا فانه لمَّا نقل کلاما حاصلهٌ آن معنی لیس الابان بالشرك هو التصدیق بوجود الله مع 
خلط عبادة غبره به نصّره بقوله:«ويؤيده قوله تعالى#ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
و ٤‏ 
مشر کون( ۳( ). 
فقرَّر أن معنى الشرك عبادة غير الله مع الله . 
التعطیل بل قد یکون الشره مُقرا بالفالق سبحانه وتعایی ولکنه معط جى التوحید( ؟. 
15 وقد آفصح السمعاني عن حقيقة الشرك بقوله«الإشراك هو الجمع بين الشيئين في معنی 
ت ۶ اه ت ا 1١‏ 
فالإشراك با لله هو أن مجمع مع الله غير | لله فيما لايجوز إلا لله»(). 
ولاريب أن أعظم حق نهي العبد عن إشراك أحد مع الله فيه هو العبادة» فحقيقة الشرك با لله 
هي جَعْل هذا الحق الخالص مشتركا بين الله وبين أحد من خلقه تبارك وتعالى . 
1 وبهذا أَوّل السمعانی رحمه الله قول الرب تعالى#قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من 
دون Oa‏ فقال«هو النهی عن الشر 6۵( ۲. 
[A]‏ وهذا ما أراده الاوردي حین بيك أن عبدة الأصنام يجعلون اسم «الاله»«مشتر کا بين الله 
ع ۹ 
تعالى وبين أصنامهم ال يعبدونها»( . 
-١‏ سورة البينة : ١‏ » وتمام الآية #ؤمنفكين حتى تأتيهم البينة#» والوقف على الموضع الذي وقف عليه ابن حجر ليس 
بحيد؛ لأن المعنى المقصود في الآية يتغير بسببه . 
۲- فتح الباري ۱۵۱/۱ . 
۳- سوره یوسف : ۱۰۲۱ . 
٤‏ - فتح الباري OAS‏ . 
ه- جحرید التوحید ص٣۲‏ . 
كت لیر ا 
¥ سوره الا نعام - ۲۳۳ 


۸- التفسیر ۱۰۹/۲ وانظر ۸1/۲ . 
9- احاوي الکبیر ۰ ۳۰ ٠.‏ 


وذلك آنهم یش رکون ون تعال وینها ‏ لعبادة . 
]۹[ ومن هنا صحح الاوردي آن اسم الشرك «ینطلق علی من حعل ا 
]٠١[‏ وعْنِي البيضاوي ببيان معنى الشرك كثيراء فذكر سبب وصف الشرك بأنه ظلم عظيم في آية 
سورة لقہان() فقال :«لانه بین من لانعمة الا منه ومن لانعمة خی( 
17 وین ی آي شیء تکون هذه التسوية الق کم معها بالشرك عند آيي سورة الشعراءفتا له 
إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين04©) فقال:«أي في استحقاق العبادة»(. 

فمعنى الشرك عنده إذا هو تسوية غير الله با له فیما احتص به تعالی وحده من استحقاق 
السا 

وذلك ما أوضحه صريحا عند آية آل عمرانقل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
١77‏ وبينكم أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شییا( حيث قال في إيضاح المراد بالشرك 
هنا«و لابحعل غیره شريكا له في استحقاق العبادة» و لاثر اه اهلد لأن يُعْبّد»0). 
۲۱۳ وقال البغوي بیانا لعنی العدل الذکور ق قول ال تعالی‌طشم الذیسن کفروا بربهم 
يعدلون 4( :«أي تشر کون وا من مساواة الشیء بالشیء زا الل اى لوا يانه مير 


ا لله e‏ 


. ٠١١/١٤ الحاوي الکبیر‎ -١ 

. وهي الآية الثالئة عشرة » حيث قال لقمان لابنه #لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»‎ -١ 
آنوار التتزیل ۱5۱/۶ . ظ‎ -۳ 

ع - الایتان السابعة و التسعون والثامنة والتسعون . 

ه- أنوار التنزيل ٠١5/5‏ . 

57- الآية الرابعة والستون . 

۷- آنوار التنزیل ۲۳/۲ ۰ وانظر لزید من الواضع ۰۱۹۲/۲ ۲۱۷ و ۱۸۹/۳ و ۳۰/۵ . 
۸- سورة الانعام : ۱ . 


3- معالم التنزيل ١77/7‏ . 
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67 ۲۱ والعدل المراد هنا هو العدل في العبادة» كما تصّ عليه عند آي سورة الشعراء تا له ان كنا 
لمي ضلال مبين إذ نسويكم بريه العالمين 20:4 فقال : «9اذ نسویکمهه نعدلکم برب العالمين: 
فنعب دکم»(. 

وآبان الرازي عن حقيقة الشرك عند قول الله تعالى في وصف خلیله ٍبراهیم وما كان من 
[۱۵] الش کین( حيث قال :«أي لم بذع مع الله ا آخرء ولا عَبَدَ سواه»( ک وعند قول ال 
١ >7‏ قد إواعبدوا الله ولاتشرکوا به شيعا( قال:«لَمّا أمر بالعبادة بقوله #واعبدوا الله أمر 
بالإخلاص في العبادة بقوله:9ولاتشركوا به شیعا یه لأن من عبد مع ا قري کان مش 6( ۱۲ 

فجعل معنى الشرك اتخاذ معبود مع الله تعالى . 

ومن هنا فقد أُتْيع الأمر بالعبادة في النصوص بالنهي عن الشرك؛ لما أن من يعبد الله من 
8-11 ١]الكفرة‏ كانوا يعبدون معه آلمة أحرى يزعمون أنها شركاءء كما أفاده النووي وابن 
۷/۹ 
]1٩[‏ وعند آیات سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون4( أوضح ابن كثير 
أن الرب تعالى«قال لرسوله محمد يل أن يقول للمش ر كين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية وأنه 
لاشريك له فيهاء ومع هذا فقد أش ركوا معه ف الإية فعبدوا غيره معه ... 0 


فييّن عليه الرحمة أن الشرك الواقع من أهل الجاهلية كان في اتخاذ معبود مع الله تعالى . 


. الآيتان السابعة والتسعون والتامنة والتسعون‎ -١ 
. ١١١/5 معا التنزيل‎ -۲ 

۳- سورة النساء : ٠٥١‏ . 

. ٠١١/۸ التفسیر الکبیر‎ - ٤ 

ه- سورة النساء : 35 . 

5- التفسير الكبير ۹۹/۱۰ . 

۷- شرح مسلم ۱5۲/۱ وفتح الباري ۱۳۶/۲ . 
۸- الایات الرابعة والشمانون ال التاسعة و الشمانین . 


- تفسير القرآن العظیم ۲۳ وانظر آیضا ۸۳/۳ . 


۰7 وبذلك فسر الشرك المذكور في آية سورة المائدة من قِيّل عيسى اكتكلة:إنه من يشرك با لله فقد 
حرم | لله عليه نهک( ) حیت قال «فوإنه من پشرك با له أي فيعبد معه غیره»( . 
7 وقال السيوطي عند آية سورة يوسف وم ایمن أکثرهم با لله إلا وهم مش رکون 4( 
«لإومايؤمن أكثرهم بالله#حيث يُقرون بأنه الخالق الرازق«إإلا وهم مشركون» به بعبادة 
الاصنام»(. 

ففسّر ش ركهم بعبادتهم للأصنام» کما فسّر اٍانهم بالاقرار بأمور الربويية لیتّبه ری آن 
الشرك الواقع منهم إنما كان في العبادة . 
[؟7] وقال بنحو قول السيوطي هذا أبو يحيى الأنصاري ). 
7ع وأوضح السويدي أن الشرك الذي أُرميلت الرسل لأجل هدمه هو«أن يجعل حق الله الخاص 
به وهو العبادة لغیره»(۲. 

و باحملة فان حقيقة الشرك تتضح عند معرفة حقيقة التوحيد . 

وحیت تقرّر إطباق غالب الأمم علی الاقرار بتوحید الربوبية فان الشرك الذي نهت عنه 


لرسل لابد آن یکون شرلّ العبادة( ‏ ذلك الداء الذي ظلت الأمم تقع فيه على امتداد الأزمنة منذ 


. الآية الثانية والسبعون‎ -١ 

؟- التفسير 81١/7‏ . 

الآية السادسة يعد المائة . 

. ۳ ۲۵ تفسیر الحلالین ص‎ - ٤ 

. فتح الرهن ص۳۰‎ -٥ 

. ١ ۲ العقد الثمين ص‎ -٦ 

۷- وذلك لاينفي وقوع الشرك في الربوبية من ييل الننوية؛ إلا أنهم عند مَنْ أمعن النظر َة قليلة إذا ماقؤرنوا بامجموع 
الأكثر من الواقعين ف داء الشرك على امتداد الأزمئة منذ عهد قوم نوح اظيا وهَلمَ حَراء كما أوضحت ذلك بجلاء 
النصوص القرآنية الى تضمنت حقيقة ما أنكرت الرسل على أقوامهم؛ وما كانت كل أمة يجيب به رسوطاء ومع أن 
الشرك في الربوبية قد وقع على النحو المذكور فإن أحدا من معتقديه ل يَدّع أن الشريك المزعوم مساو للرب تعالى من 
جميع الوحوه» كما تقدم بيان ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول » ومع ذلك فإن الشرك في العبادة قد جر إلى شىء 
من الشرك ف الربوبية » كما أن الشرك الأصغر قد ير إلى الأكبر » والعياذ بالله » فقد حمل الغلو أهله على إحاطة من 
يعظمونهم بأوصاف لاتليق إلا بالرب تعالى وحده » ومن بين هذه الأوصاف وصفهم بالقدرة على الاطلاع على الغيوب 


8 ۳ ۶۴ ن ع ١‏ 
عهد قوم نوح عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها( 2. 


۱ 
1 


وقد عد أهل العلم من ضروب الشرك في الربوبية شرك القدرية القائلين بأن أفعال العباد لیست من خلق الرب 
فيد د د ف فسا ظ 

بيد أن الشرك ف العبادة هو الغالب على المشركين » وهو الأشد استفحالا والأعظم انتشارا كما قدمناء والله 
أعلم » وانظر تحريد التوحيد للمقريزي ص ١5-١5‏ . ظ 
-١‏ ودليل بقاء هذا الشرك إلى ذلك الوقت قوله ي بعد أن ذکر ما یتعلق بالدحال ونزول عیسی بن مریم اعتل: وارسال 
الریح الي تقبض روح كل مسلم علی وحه الأرض«فيبقى شرار الناس في فة الطبر وأحلام السباع لایعرفون معروفا 
ولاینکرون منکرا؛ فیتسل شم الشیطان فیقول:آلانستجیبون؟ فیقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان»رواه 
مسلم۵/۱۸ ۷۷-۷ کتاب الفتن, باب ذکر الدجال» ورواه أحمد في السند ۱57/۲ وزاد «فیعبدونها» . 


البحث الثاني : بيان سبب الشرك . 

أوضح الشافعية أن الناس كانوا في الأصل متفقين على الحق» وآن الوحدة الى ذكر الله عنهم 
في كتابه بقولهفوكان الناس أمة واحدة4( 2 وبقوله#وماكان الناس الا آمة واحدة فاختلفواگ4( ) یراد 
بها الوحدة في الحق» وأن الشرك إنما حدث فيهم بعد ذلك( 2 لاأنهم كانوا أمة واحدة في الكفر كما 
قال بعض الفسرین(. 

وهذا الذي قرروه يفيد أن الشرك لیس هو الأصل بل هو آمر حادث قي الناس» كائن بعد أن 
م يكن» وبالتالي فإن له سببا ينبغي أن يُرَدَ إليه . 

وقد بينوا أن سبب الشرك هو الغلوٌ الذي حَدَتْ أَوَلَ ماحدث في قوم نوح ايا ثم تلقفه 
عنهم من أراد الله شقاوته» فصار إلى ماصار إليه قوم نوح من الشرك سّواءٌ بسواء» وإن كانت فنون 
الشرك في كل أمة بحسبها . 

وقد استدل الشافعية علی ذلك عا تَصّه ال ی کتابه من شکاية نوح اه وفیها قوله: 
7 وقالوا لاتذرن آفتکم ولاتذرن ود ولاسواعاً ولایغوت ویعوق ونسرا( ون هذا يقل 
البغوي عن بعض السلف أن هذه الأسماء المذكورة ف الآية أسماء عباد صالحين من قوم نوح هلكوا 


فصرّرهم أتباعهم؛ ليتذكروا اجتهادهم في العبادة» ثم نشأ بعدهم جيل غلا في تعظيمهم حتى غيدوا؛ 


احاشووة البقرة :۲۱۳ . 

۲- سوره پونس : ۱۹ . 

۳- انظر تحقیق ذلك ق کلام ابن کثیر ی التفسیر ۲۰۰/۱ ۰4۱۱/۲ والبداية والئهاية ۱۰۱/۱ عند ذکره قصة نوح 
ال وقد دلل على ذلك باللصوص ووفی القام حقهء وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۱۳۱۲/۱ حیث نسّبٌ هذا القسول . 
لأكثر الحققين› وأطنب ف التدليل عليه» ونقل انتصار القفال الکبیر له وآعاد بحث السألة ثانية نی 14/۱۷- 3 م 
هذا القول البغوي ی معا م التنزیل؛ /۱۲۲) وهو الذي يفهم من كلام ابن حجر في الفتح ١١١/١‏ : 

4 - انظر غذا القول معام التنزیل للبغوي ۱ والتفسی الکبیر للرازي ۱۵-۱/5 وم یذ کره ابن حریر لٍ 
تفسیره ۱۹٦-۱۹ ٤/۲‏ > رغم توسعه في ذكر الأقوال والتدلیل على أن الناس کانوا علی شريعة من اخق ثم اختلفوا . 


ال اعرف تا عل ال ا ا واد عبادة الکُوثان کان من ذلث»(؟. 
 ۲(‏ وهذا ما آراده البيضاوي حین ذکر آن عبادة الصالین هي مبداً الشر ام( ). 
[۳] وتوسع ابن حجر رحمه ١‏ لله في ذكر الأخبار المَرُويّة في هذا الشأن وقال:«قصة الصالحين 
كانت مبتداً عبادة قوم نوح هذه الأصنام, ثم تبعهم من بعدهم على ذلك»» ثم ذكرّ ماقيل من أن 
أحد أولتك الصالحين جُل علی صورة آسّد وآحر علی صورة فرس وآخر علی صورة طاثر» وتعقبه 
بقوله«وهذا شاذء والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر» وهو مقتضى ماتقدم من الاثار في سبب 
عبادتها»(©. ظ 
]٤[‏ وين أن الأقدمين إنما صوّروا صُوّر الصالحين«ليتأنسُوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا آحواهم 
الصاححة فیجتهدوا کاجتهادهم ثم خلف من بعدهم حلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها رھ 

فجعل السبب الذي أذى إلى الوقوع في الشرك هو الغلو في أولفنك الصالحين, مُبيّنا أن قوم 
نوح ف هذا سَلَفٌ لكل مشرك جاء بعدهم : 
]2 وطذا قرّر آن الغلو في تعظيم قبور الأنبياء - والذي وقع بعد قوم نوح بذهر - هو بعینه السبب 
في عبادتهه( ). 
5ع ولَّما اختار كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صُوَّرٌ أوضح أن السبب هو کونها مظنة الشرك 
ثم قال:«وكان غالب كفر الأمم من جهة الصّوّر»7 ). 


-١‏ معالم التنزيل ۲۳۳-۲۳۲/۸ وقد خلط كلام البغوي هذا في النسخة المطبوعة بأول أثر ساقة» وهو عن محمد 
ابن كعب» حتى صار كأنه ضمن كلامه» وكلام محمد بن كعب موجود ف الدر المنشور ١14/8‏ دون هذه اللجملة 
المذكورة هنا ؛ لأنها من كلام البغري رحمه الله والله علم . 

۲- آنوار التنزيل ١75/14‏ . 

۳- فتح الباري ۰۲۳۱/۱۸ وانظر ۱۱۰/۱۳ . 

5 - السابق ۸۸/۳ . 

قت السابق ۸۱/۳ . 


التاق 0۷/0 > 


۳۰۷ 


۷ وقال الرازي:«لادین آقدم من دین عبدة الأصنام والدلیل علیه آن آقدم الأنبیاء الذین وصل 
إلينا تواريخهم على سبيل التفصيل هو نوح الك وهو إنما جاء بالرد علی عبدة الاصنام» كما قال 
تعال حكاية عن قومه أنهم قالوالإلاتذرن ردا ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسرا27# وذلك يدل 
على أن دين عبدة الأصنام قد كان موجودا قبل نوح الا وقد بقي ذلك الدّين إلى هذا الزمان» فإن 
اکثر سکان آطراف الارض مستمرون علی هذا الدین»(). 

والعنى أن أقدم الأديان الباطلة( هو هذا الدين؛ لما أن نوحا الل - وهو أول الرسل ‏ قد 
ا دعل أغله الذي ع ف ا ا یرن ااه جى د ا ا 
الشرك . 
۸7 وبعد أن بِيّن ابن كثير أن القرون الي بين آدم ونوح كانوا على الإسلام, وأَبْطلَ قول من زعم 
آن قابیل () وبنیه عَبََدُوا النار( © قال:«ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقنضت أن آل الحال 
بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام» وكان سَبَبُْ ذلك ...» ثم ذكر القصة الى قدَّمْنا في غلو قوم 
نوح ف الصالین (). 
۲47 وذکر السيوطي قصتهم . وأضاف آن سبب عبادة اللات() آیضا کان تعظیم قبره والعکوف 


عنده 3 هذه العلة هي الي أوقعت کنیرا من الأمم في الشرك“. 


. ۲۲: سوره توح‎ -١ 

۲- التفسیر الکبیر ۳۷/۱۳ . 

۳- تقدم آن الرازي يختار أن الناس كانوا أمة واحدة ف الحق ثم اختلفواء فمراده بالأديان هنا الأديان الباطلة بلاريب . 
؛- هو على قول كثير من المفسرين اسم أحد ابي آدم اللذين ذكر الله قصتهما في سورة الائدة:۳۱-۲۷ بقوله(ژواتل 
عليهم نبأ ابي آدم بالحق» الآيات» قالوا : وهو الذي باشر قتل آخیه واعه هابیل انظر بسط ذلك فٍ حامع البيان 
لابن حرير 7/4 /اص ۰۱۲۳-۱۱۹ 

ه- البداية والنهاية ۱۰۱/۱ . 

. ۲۲۳/۲ السابق ۰۱۰۵/۱ را التفسير‎ -٦ 

۷- وهو الذکور ق قول الله تعالى في سورة النجم ١1:‏ «إأفرأيتم اللآت والعرّى» وانظر ما قاله أهل التأويل في خيره ف 
الدّرٌ المنثور للسيوطي ۲/۷ ۰۵۳-7۵ . 

۸- انظر الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص۱۳۸ . 


٠ع‏ ومن هنا فإن ابن كثير رحمه الله لَمّا ذكر مايعتقده بعض العامة ف نفيسة بنت الحسن( )من 
البالغة والغلو وإطلاق الألفاظ المؤدّية ٍل الشركك قال:«الذي ینبغی آن یعتقد فیها مایلیق عثلها من 
النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها»(. 
فأحَال سبب الشرك في القديم والحديث إلى الغلو ورَفع المحلوق فوق درجته اللائقة به . 
۲۱۱ وبين أبو شامة رحمه الله سبب الشرك حين ذكر البدع الى يظنَ أهلها أنها قرب وطاعاتء 
ومنها الغلو في مشايخ الال فقال:«وبهذه الطرق وأمثاها كان مبادىء ظهور الكفر من عبادة 
الأصنام وغيرها»(. 
1 وقال النووي:«قال العلماء : إِنما نهى النبي لك عن اتخاذ قبره وقیر غیره مس جدا()حوفا من 
البالغة ق تعظيمه والافتتان بهء فر عا ادى ذلك إلى الكفر كما حرى لكثير من الأمم الخالية»(٠.‏ 
فنسب إلى أهل العلم إعادة العلة في وقوع الشرك لدى الأمم السابقة إلى الغلو في تعظيم 
المحلوق . 
۴ ومن هنا فان السويدي رحمه الّه حعل التهي عن زيارة القبور في صدر الإسلام ناشفا عن 
کونها مب عبادة الأصنام» قال:«وكان ابتداء ذلك الداء العضال في قوم نوح النبي عليه الصلاة 
والسلام» كما أخبر | لله سبحانه به ی کتابه» تم ذکر القصة التقدمة » وقال:«فلما كان منشأً عيادة 
الأصنام من جهة القبور نهی النبي 5 أصحابه في أول الإسلام عن زيارة القبور » سَّدَا لذريعة 


الشر۵»(). 


۱- هی نفيسة بنت امحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الماثمية» دخلت إلى مصر مع زوحها فاقامت بها 
وأحسنت إلى الناس» وكانت زاهدة عابدة» توفيت عام 7١4‏ ودفنت بمصرء وقد بالغ في تعظيمها الكثيرون إلى الیوم 
والله المستعان» انظر ترجمتها في البداية والنهاية لابن كثير 773-1757/1١‏ . 

؟- البداية والنهاية 757/١٠١‏ . 

۳- الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١٠١١-١١٠‏ . 

-٤‏ وذلك في أحاديث کثیرق انظر بعضا منها وی صحیح البخاري ۲۳ کتاب الجحنائز» باب مايكره من اتناذ المساجد 
علی القبور ومسلم ۱۳-۱۱/۰ کتاب الساحد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء السجد علی القبور . 

. ۱۳/۵ شرح مسلم‎ -٥ 

. ١۷١-۱۷٣ العقد الثمین ص‎ -٦ 


۳۰۹ 


[6 ۲۱ وقد أَلمّحَ الشافعي إلى سبب الشرك الذي ذكرنا في مقدمة كتابه«الرسالة» حين ذكر أصناف 
الكفار الذين كانوا وقت بعثة النبي يك فذكر أنهم صنفان: أهل كتاب بَدّلوا» وصنف آخر ابتدعوا 
ا به ال وتصبوا بایدیهم ححا رة ب وحظا وطررا استحسنوهاه ونبزوا أسماء افتعلوهاء و دعوها 
آلة عبدوهاء ثم قال عند ذكره جواب بعض مَن عَبَدَ غير الله من هذا الصنف:«وحكى تبارك وتعالى 


۲ ۶ 9 ۶ َك‎ 1 ٠ 
عنهم#لاتذرن المتكم دا وان ای ولأقوت :وعو ف وتشر وو الاک ۳ نم‎ 


إنه رحمه الله أورد قول الرب تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
1 ۳ 4 
ومنذرین 4( 2004 


وهذه الآية الكرعة هي الي احتجٌ بها وبنظیرتها فیما تقدم() على أن الشرك حادث في الناس 
للسبب المذكور في الآية الي أوردها الشافعي قبلها لاتذرن ودا ولا سواعا ولايغوث ويعوق 
ونسراة . 
۹ ومن هنا قال رحمه الله عندما روى حديث«قاتل الله اليهود والنصارى اتفذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»() «... کره وا تعال اعلم آن عم آحد من السلمین یعی یتخذ قبره مسجدا و 
فاك الفتنة والضلال علی من يأتي 0 


ك ناه وال ا و قد ا ن ا مس غا 


. 73١: سورة نوح‎ -١ 
؟- هذه المقولة هي مقولة قوم نوح كما لايخفى؛ وإنما أوردها الشافعي هنا رغم حديثه عن أصناف المشركين الذين كانوا‎ 
وقت البخة؛ لأنه يذكر مقالات صنف واحد من المشركين المتقدمين والتأحرين» ولیس مراده قطعا أن هذه المقولة قيلت‎ 

زمن الي يل وإنما مراده ماذكرتء والله أعلم . 

Na 

e N ek 

ود اندلق عيدو :هذا العف ۱ 

-٦‏ رواه بنحوه البخاري ۰/۲ 4۱-۹ كتاب الجنائزء باب مايكره من اتخاذ المساجحد على القبور» وال اا 
۱۳-۵ کتاب الساحد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المسجد على القبور . 

۷- الم ۲۷۸/۱ . 

/- لاينبغي أن ین آن في كلام أهل العلم الذين أحالوا سبب الشرك إلى الغلو في الأشخاص معارضة لِقَول آخرين أحالوا 
السبب إلى اللو ق القبور فان نتیجة القولین واحدة؛ لأن تعظیم القبور مُرتّب علی تعظیم آهلهاء إذ إن الغلاة الأيعظمون 
كل قبرء وإنما یعظمون قبور الأنبیاء والصالحين ويغلون فيها . 


وقد آوضح الشافعية آن الغلو مَحْوطٌ من قِبَل أهله على الدوام بشبهة رديئة تذرّعوا بها إلى 
تبرير صنيعهم » وحاصل هذه الشبهة أنهم يَرُومون شفاعة أولئك المُعظمين ؛ لأنهم قد بلغوا عند الله 
منزلة رفيعة هي أشبه ما تكون ,نزلة الوزراء عند الملوك» فكما أن الوزراء إذا شَفْعُوا عند الملوك فْ 
الحاجات كان ذلك اذى 5 لنخح فكذلك الم هون اه ار لا إذا 0 إليهم 
بالعيادة قرّبوا من فعل ذلك وشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى . 

وهذه الشبهة القبيحة ظَلّت الحواب المتكرّر لأهل الشرك على مدى الأزمنة المتعاقبة» كما قال 
[7 ١ع‏ ابن كثير رحمه | لله عند آية الزمرطووالذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى | لله 
زلفی 26 : «هذه الشبهة هي الي اعتمدها الشر کون قدیم الدهر وحدینه» تم قال بعد بيانه إنكار 
الرسل لذلك:«وأخبر أن الملائكة الى في السموات من اللائكة القربین وغيرهم» کلهم عبید خاضعون 
لله لایشفعون عنده الا باذنه لن ارتضیء ولیسوا عنده کالأمراء عند مل و کهم یشفعون عندهم بغیر 
إذنهم اا + الملوك O‏ 

فأوضح أن هذه الشبهة م ترّل CN Ss‏ 
:١ع‏ وهذا فإن المقريزي رحمه | لله جعل هذه الشبهة شبهة کل مشرك سواء من الذین كانوا قبل 
الإسلام أو من الذين تَسَمّوا باسمه وصرفوا العبادة إلى غير مستحقها تبارك وتعالى» فقال عند كلامه 
على الشرك ف الإلهية:«وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين 
الأحياء والأموات الذين قالوا :مانعبدهم إلا ليقربونا إلى لله زلفى ويشفعوا لنا عنده؛ وينالنا بسبب 
بهم من الله وكرامته لهم قَرْبٌ وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن 


۱ 2 
يخدم أعوان الملك وأقاربه و حاصته»( ۳ 


. الآية الثالئة‎ -١ 
- ۷۲ تفسیر القرآن العظیم ع |هع وانظر آیضا‎ -۱ 
. تخصیص ابن کثیر طلبهم الشفاعة بالملائكة هو على سبیل التمثیل‎ -۳ 


؛ - يحريد التوحيد ص5١‏ 3 


۲٦۱ 


7ع وذكر الرازي أثناء كلامه على مقاصد المشركين من معبوداتهم أن منها «أنهم وضعوا هذه 
الأصنام والأوثان على صور آنبيائهم وا کابرهی وزعموا آنهم متی اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن 
آولئك الا کابر یکونون شفعاء لهم عند الله تعالى»20. 

ولما كان المتأخرون قد ورثوا هذا من أسلافهم الذين تقدموهم فقد أردف الرازي بقوله 
:«ونظيره ف هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر » على اعتقاد أنهم إذا عَظْموا 
قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند | لله06©. 

ومراده أن شبهة المتقدمين والمتأخرين هاهنا واحده . 
وبعد أن ذكر الشهرستاني صنيع عبدة الأوثان .ععبوداتهم قال:«وعن هذا كانوا يقولون 
«مانعبدهم الا لیقربونا لل الّه زلفی(6»(. 

اي آن مذا هو جوابهم الذي تعللوا به لتبریر عبادتهم . 
0 ور السمعاني شبهتهم هذه عند قول ا لله تعالىم#من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه 6( ۲ 
خر قال : «لأنهم زعموا آن اللاگکة والأصنام يشفعون لهم)2)0. 

يعن إذا عبدوهم . 
”ع وقال البغوي عند قول الله وَيْدَطومائرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم نيكم 
شركاء»( )«وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام؛ لأنهم شركاء الله وشسفعاؤهم 


۸ 
١ عنده»(‎ 


۱- التفسیر الکبیر 1۳/۱۷ نیازا ۳ و کذا ۰۱۸۱/۲۰ ۲۳۳ . 
۲- التفسیر الکبیر 1۳/۱۷ . 0 

۳- سورة الزمر :۳ . 

- الملل والنحل 759/7 . 

ه- سورة البقرة : ه٠7‏ . 

5- التفسير ١//1ه٠”7‏ » وانظر 458/14 . 

۷- سورة الأنعام ٩۷:‏ . 


۸- معام التنزیل ۱۷۰/۳ . 


۳ 


[۲۲] وقال عند آية الزمرووالذین اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا لاله زلفی۱4) 
«فيقال لهم : فما معنى عبادتكم وا اھ ری ای ری رھ ای تشم ف 
مقام المضدرء كأنه 'قال.: إلا ليقربونا إلى الله تقريبا ويشفعوا لنا عند ال26). 

”ع وبين أبو يحبى الأنصاري أن الشبهة المذكورة موجودة عند عبدة الأصنام كافة » فقال:«كلهم 
کانوا یعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة 0۱ تعال والسقب الیه لکن بطرق لفق ثم ذکر ین ذلك 
قول بعضهم : ليست لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته فعبدناها لتقربنا الیه تعالی وقول 
بعض آخر:الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند ال فاتظذنا آصناما علبی هیتتهم لیقربونا ٍل ال ی غیر 
لك الق حاصلها آنهم یعبدون ال تعال من خلال واسطة تربهم الیه نی زعمهم(). 

63 ۷ وهكذا ذكر البيضاوي حيث بِيّن أن عبادة المشركين للأصنام قد«قصدوا بها التقرب إلى الله 
تعای»(). 

7 وقد كان ذلك «من فرط حهالتهم حيث تركواعيادة الموجد الضار النافع إلى عباده 
مايعلم ی أنه لايضر ولاینفع » على توهم آنه رعا یشفع هم عنده»(). 

۲۲7 ونقل التفتزاني الحفيد عن الأشاعرة انهم قالوا ی شان عبده الأصنام إنهم«اتخذوها على أنها 
تا ا وک ار الکواکب واشتغلوا تعظیمهما علی وحه العبادة, ا ا 


اا ماش ال 


۷۵ وين السويدي أن المش ر كين یتقربون لعبوداتهم «لتربهم ٍل الّه؛ لکونهم شفعاء طم عند 


۱- سوره الزمر :۳ . 

۲- معا التتزیل ۱۰۸-۱۰۷/۷ . 
۳- انظر فتح الرهن ص۳۲۷-۳۲ . 

- آنوار التنزیل ۲۰/۳ . 

ه- السابق ۸٩۹/۳‏ . 

5 - الدر النضید ص۱۸۳ ولح يظهر لي وَحَهُ نسبة هذا القول للاشاعرة فإنٌ تقل ذلك عبن المشركين شام ینفرد به 
الأشاعرة» بل هو قول أظهره أهل الشرك وأعلنوه؛ فنسّبّه لهم الأشاعرة وغيرهم . 

ومع ذلك فإن لينا هذا فائدة حاصة من هذه النسبة ؛ لآن أغلب الأشاعرة من المنتمين للمذهب الشافعي . 


۳۹۲ 


ال وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء ا 64( ). 

وما تقدم یعلم آن السبب في وجود الشرك على الحقيقة هو الغلو في المخلوقات اعتقادا 
وعملا. 

وهذه السَّة السيئة قد سَنَها الغلاة من قوم نوح ای نم استمرت في الناس من بعدهم . 

ورغم تنوع شرك الأمم لا آن الغلو ظَلَّ السبب المُتكرّر في وقوع الشرك وظلت شبهة 
المشركين في شأن الشفاعة والتماس الرُلْمَى تَرَدَّدُ على مدى الأزمنة» حتى لكأن المتقدّم منهم يوصي 


بها المتاحی والّه الستعان . 


¶ مب العمد الشمین صه ۲ ۲ 5 


الفصل الثاني : أنوا ع الشرك, وفيه تمهيد ومبحثات: 
تمهيد 

المبحث الأول : الشرك المنافي للتوحيد . 

المبحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد . 


۳19 


یی 


عهید 

قسم الشافعية الشرك ‏ كغيرهم من أهل العلم ‏ إلى قسمين جامعين» یدخل تحت كل قسم 
يجا مان[ کرد 

فالأول من هذين القسمين الشرلٌ الأكبرء وهو الذي يخرج صاحبه من الملة» والشاني الشرك 
الأصغر في نفسه» وهو الذي لاينقل عن الملّة20. 

وقد أوضح الشافعية أن الشرك الأصغر قد يتحول إلى أكبر بسبب ما انضاف إليه من العقيدة 
السوی وبينوا ذلك في أكثر من مسألة من المسائل ال جعلوا لها جانبين» أحدهما يتعلق بالشرك 
الأصغر الذي هو الأصل فيهاء والثاني يتعلق بالشرك الأكبرء وذلك بالنظر إلى الاعتقاد الباطل الذي 


حعل المسألة أغلظ من أن تبقى في دائرة الشرك الأصغر . 





۱- وی بیانه غذین القسمین يقول محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة 71//9؟ه «الكفر كفران: أحدهما ينقل 
عن الملة» والآحر لاينقل عنهاء فكذلك الشرك شر كان: حرا و ار ل ور SEE‏ لاینتل عن اللت 
وهو الریای قال الله حل وعز فمن كان يرحو لقاء را ا د ولايشرك بعبادة ربه آحداگهز سورة 
الكهيف: ]١ ٠١‏ يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» وقال البيي: الطيرة شرك» . 

فالأول الذي ينقل عن الملة هو الأكبر » والثاني الذي مُثْل له بالرياء والتطير هو الأصغر . 

وقال ابن الأثير في النهاية 477/7 عند تعريف لشرله دشر بل فهو مشرك ادل ١‏ للم كدر ركاء بو اله 
الکفر». ثم قال 1۱۷/۲ 4 مل وت الطيرة بأنها شرك اولس اكد بالله ؛ لأنه لوكان كفرا لا ذهب بالتو کل». 

ومراده التفريق بين القسم الول الذي یتخذ فیه الشرك مع الله معبوداء فهذا هو هو الا کبر ؛ لأنه كما وصفه ابن 
نصر شرك ف التوحيدء أما الثاني فلايصل إلى هذا الَدَ الغليظ ؛ فلذلك نص على أنه ليس كفراء يعي ناقلا عن الملة . 

وقال ابن كثير في التفسیر 4/۲ 2۹0-۹ «قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم#[سورة لقمان ]١7:‏ وهذا هو 
الشرك الأعظم» يعبد مع الله غيره .. . ونم شرك آحر عفی لايشعر به غالباً فاعله» ثم ذكر ععددا من الأنواع الداخلة 

وأشار البيضاوي في أنوار استزیل ۸۰/۲ ال القسمین, وساهما ابللي والنيي وذکر القسمین این حجر 
افیتمی ی کتابه الزواحر عن اقتراف الكبائر ۳۸-١‏ حيث جعل الكبيرة الأولى في الشرك الأكبر وجعل الثانية في 
الشرك الأصغرء وكذلك فعل السويدي ف العقد النمين حيث أفرد ص48١١- ٠‏ ۰ بابا ق بیان الشرك الاک ثم عقد 
ص ۰ 6 ۱2۷-۱ بابا في بيان الشرك الأصغر . 

وأشار الرازي فى التفسیر الکبیر ۱۸۰/۱۷ ل الشرك اخفي وعليه حَمَلَ آية سورة يونس :5١٠«إولاتكونن‏ 

من الش رکین6» حتجا بآنها وردت بعد النهي عن عبادة الاوشان وانظر انتقاد للاوردي ی امساوي الکبیر ۳۲۰/۲- 

۰ لن هل من أصحابه أن عل الشافعي اننظار الإمام للمأموم شركاً عصول علی الضر الذي هدو دون الکشره 
موضحاً أن الجهل .عراد الشافعي هذا هو الذي حَمّل على الحكم بخروج فاعل ذلك من ال واستباحة دمه . 


۳۹3 


وحيث كان الأمر بهذا الوصف الذکور من التفصیل والتقیید» فان الحاق مسائل الشرك 
باحد القسمین الأکبر آو الأأصغر سیکون بحول الّه بحسب الغالب من حال الواقعین ی الشرك ثم 
يكون التفصيل بعد ذلك في كل نوع عند ذكره . 

وسنقتصر على نماذج مهمة من آنواع الشرك ؛ لتجلية حقيفته وایضاح قسمیه؛ لما آن ذ کر 
الأنواع على سبيل الاستيعاب أمر متعذرء سِيّما قي مثل هذا المقام» فإن«الشرك أنواع كثيرة لايحصيها 
إلا اه ولو ذهبنا نذ کر آنواعه لاتستع الكلام اعظم اتساع»( بَيْدَ أن بعض هذه الأنواع الي ستذكر 
هنا بحاجة ماسّة إلى البّسئط والبيان» اما لاستفحال آمرها ی الناس آو ۳ على بعض الشافعية 
بشأنهاء وسيكون ذلك كله بحول الله تعالى في مبحثين : 

الأول : الشرك المنافي للتوحيد . 


الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد . 


عه من كلام لابن القيم في مدارج السالکین ۳4۷/۱ . 


۳۹۷ 


البحت الول: الشرك النانی للتوحید. وفیه السائل الاتية : 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية : 


السالة الشالفة 
المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 


المسألة السابعة 
المسألة الشامنة 


: شرك الدعاء . 


شرك الطاعة . 


: شرك الذبح . 

: شرك السجود : 
: شرك الطواف . 
المسألة السادسة ٠:‏ 


شرك النذر . 


: شرك السحر . 
: شرك الرقی والتمائم 1 


المسألة الأولى : شرك الدعاء . 


۳۹۹ 


المسألة الأولى : شرك الدعاء . 

تقدّم في الباب الثاني أن الدعاء نوع عظيم من أنواع العبادةع حتى عد هو العبادة وقي ية 
عنها ف غير مَوْضِء0) 

بم یه يم آشر زد 
بحرجه عن آن يكون من المُوحَّدين ويُلْحِقه بالمشركين . 

وقد عنی الشافعية ببیان هذا اللوع من الشرك والتحذیر منه وقرر فیه فيه الشافعي رحمه الله 
قافن عانة عيذ غوانه من کا فان وذلك حین بین آن متعاطی السحر يكفر في حالتین احداهما 
7[ ۲ آنه«اٍن وصف مایوحب الكفر » مثل مااعتقده أهل بابل من التَقرّب إلى الکواکب السبعة. وأنها 
تفقل مبْلتمّس منها فهو کافر»() . 

فقوله هذا قاعدة عامة في كل من الْتمّس من غير الله مالايقدر عليه إلا الله تعالى. وذلك 
أنه ذَكَر في سبب کفر اهل بابل سوالهم غبر الله مالايجوز أن يُسْأله إلا الله» ولم يكن السبب في 
كفرهم عنده بلاريب دعاء تلك الكواكب بخصوصها . 

e قغال عى الكاوقاة الثلوكة أو ال‎ al, 
کون بابل؛ لما أنه صرف هذه العبادة لغير الله؛ ولذلك بدأ الشافعي نفسّه بتطبيق هذه القاعدة‎ 
على من كان مِيِحُره مُتَضْمّناً لهذا النوع من الشركء مع أنه رحمه الله يرى تفصيل الكلام في السحر‎ 


وعدم الجزم بتکفیر متعاطیه مطلقا() . 


۱- انظر ص ۲۹۲-۲۸۱ ؛ وغذا فانه رغم کثرة : ماورد عن السلف الصاخ وعلساء الأمة العاملين من الأدعية المروية 
بالأسانيد النابتة» أو الى كتبوها في مصنفاتهم فإنك لاتحد فيها دعوة واحدة رفعت لخیر الله يد مع أن ام 
لأدعيتهم لو أراد الاستقصاء لما بلغ معشار دلك. 

۲- نقله ابن كثير في التفسير ١417/١‏ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد 
ابن هبيرة رحمه الله ونقل نحوه ابن قدامة في المغئ ٠١١/۸‏ . 

1- يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك ف المسألة السابعة من هذا المبحث . 


۳۷۰ 


[۲] ونظير قول الشافعي هذا ما ذكره ابن لبا غ( في شأن الساحر من أنه يكفر إذا اعتقد 
التقرّب لهذه الكواكب وأنها تجيب إلى ماقتر ح منها( ک يريد بذلك إجابة الدعاء . 

وحيث إن الأمم قبلنا قد أشركت في دعائها الأنبياء والصالحين » راجية شفاعتهم عند | لله ۶ 
قضاء الحاحات فإن الشافعي رهه الله حين وَصّفّ النبي يي بحملة من الأوصاف FR Tard‏ 
[ ۳ كر الشفاعة قال - بعد أن بين أنه يل مرفو ع الذكر مع ذكر ربه في الدنيا ‏ «والشافع 
المُشفع ف الاخری»(؟ . 

فيد شفاعته بالدار الآخرة؛ لإيضاح أن طلبها منه في هذه الدار غیر مشروع بخلاف کره 
ييه مع ذكر ربه فإنه واقعٌ في دار الدنیاء كما في الشهادتين والأذان و غیرهما . 
]٤[‏ ومن هنا قال رحمه الله:«اسُتنبطت البارحة آيتين» فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيهاء 


یدیر الأمر مامن شفيع إلا من يبيعل إذنه 04 وی کتاب | له هذا کتیر من دا الذي یشفع عنده الا 
دنه( فتعطل الشفعاء الا يإذن الله ... 6( . 


ومراده التنبيه إلى أن الشفاعة ليست ملكا للشفعاء حتى تطلب منهم بل هی له و حدهع ۱ 


ب 


الذي يأذن فيها یوم ای 


۱- هو آبو نصر عبد السید بن حمد بن هد البغدادي » من آکابر أصحاب الوجوه و الذهب ؛ حتی قیل انه آعرف 
بالذمب من آیی سحاق الشيرازي ‏ و کتابه الشامل من أصح کتب الذهب وأثبتهاء توفي رمه الّه عام ۰4۷۷ انظر 
لرجته السیر للذهی 14/۱۸ 416-4 وطبقات این کثیر ٤٦١-٤٦٤/۲‏ . 
۲- نقله الرانعي قٍ العزیز ۷۱ دار الکتب العلمية - ونسبه ابن حجر افيتمي في الإعلام بقواطع الاسلام ص ۱۰۰ 
للشافعية . 
۳- الرسالة ص۱۳ 5 
ل سن سورة البقرة: هه ١‏ 0 
<- أحكام القرآن للبيهقى ١18١/7‏ . 
۷- أما الصالحون فإن الشافعي رحمه الله حين طمع فيما يمكن أن ينفعوا به غيرهم طُلْبّ دعاءهم الصالحء على رجاء أن 
يتقبل الله منهم» يدل علی ذلك ماثبت عن الشافعي بسند صحيح أنه قال لصاحبه حرملة بن يحيى «اذهب إلى إدريس 
ابن يحيى العابد» وقل له يدعو الله لي» نقله ابن أبي حاتم ف آداب الشافعي ص84 عن أبيه عن حرملة . 

والشافعي یعلم آن البي و واصحابه حير من إدريس بن يحبى» ومع ذلك ۸ یسافم آن یدعوا له. بل سال ذلك 
أحد الصالحين الأحياء ؛ لأنه من التوسل المشروع بلا ريب . 


2 ولمّا ذکر الشافعی ما بالناس إلى الله ورسوله من الحاحة اعتنى بالمقام واحترز في العبارة 
فقال في شأن البي «قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم»20 . 

فقَصّر حاجة الناس هنا على الدّين؛ لأن البي َج هو المُبَيّن عن ربه والمرشد إلى صراطه 
المستقيم» فلا طريق إلى الله إلا من طريقه . 

أمّا حين ذكر ما بالناس إلى الله من الحاجة فقد أطلق العبارة» ولم يُخصّص الحاجة إليه تعالى 
[1] بشيء دون شيء» بل قال:« لله ورسوله المَنّ والطول على جميع الخلق» وبجميع الخلق الحاجة 
ال الّه 25»() . 

وهذا من أحسن الکلام ووضحه ق بیان الراد» فالّنة والفضل اله ورسوله على الجميع؛ لأن 
الله استنقذ الناس من الضلالة برسوله يليه ؛ ولذلك كانت حاجتهم إليه يله ف آمور دينهم . 

فأما حاجة الخلق إلى الله تعالى فإنها حاجة مطلقة» من جميع الوجوه. غير خصوصة بنوع من 
الاحتياج دون نوعء فلم يْصِحّ ذكر البي كيه في هذا الموضع ؛ لأن الحاجة إذا كانت بهذا الوصف فاغا 
ترفع إلى من بيده وحده تصريف شنون العباد من غير شريك . 
۷ ولذلك فان الشافعي قد بَيّن - كغيره من الأئمة ‏ أن مَنْ أتى قبر النبي يل وسّلم عليه ثم أراد 
العا تشه اه پا شاه وت مسا ار( 

وذلك آن الدعاء حالص حق | له تعالی فلا آراد زار القبر آن یدعو لنفسه ۸ یمق لترحهه 
نحو القبر معنى؛ لأن صاحبه يليه ليس الذي يذعى» وإنما يذعى الرب الذي شرع لمن دعاه التوجحه إلى 


ومثله مافعله البويطي رحمه الله حين سجن في فتنة القول بخلق القرآن زمن الواق فأرسل إلى محمد بن يحيى 
رمه الله کتاباً بقول فیه: «والني اسألك آن تعرض حالي علی |خواننا هل الحدیث بناحيتك, لعل الله يعلصئ بدعائهم؛ 
نإني في الحديد, وقد عجزت عن آداء الفرض قي الطهارة والصلاة» مناقب الشافعي للبيهقي ۳۶۱/۲ . 
-١‏ الرسالة ص4 ٠١‏ . 
۲- الم ۲۰۲/۲ . 


۳- انظر الفتاوی لابن تبمية ۲۹/۱ ۲۳۰-۲ . 


۳۷ 


ولقد كان المتقدّمون من الشافعية - حين لم يكن في المسلمين مَّن يدعو غير | لله - یتحدنون 
عن شرك الدعاء على أنه شيء لايقع من مسلم قط ویستدلون علی البتدعة عند بيان بعض المسائل 
العقدية بأن لازم قوم فيها يفضي إلى أمر شنيع» وهو دعاء غير الله» ويجعلون ذلك من أظهر الأدلة 
على بطلان قوهم؛ لما أنه يفضي إلى الشرك . 

وذلك مايوضحه على الْحلِيّة ابن خزيمة رحمه الله عند رده على الجهمية الذين زعموا آن كلام 
ال خلوق» حیت روی حدیت«لو نزل آحدکم منزلا فلیقل :أعوذ بکلمات ال التامات من شر 
ماحلق»(؟» وقوله عٍ للذي لدغته عقرب:«آما انك لوقلت حین أمُسَیت : آعوذ بکلمات ا له 
لتامّات من شر ماخلق ۸ تضرّك»() . 
[] ثم قال ابن خزعة : «أفليس العلى مخيطا ياذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي ييو بالتعوذ 
بخلق الله من شر خلقه ؟ هل سمعتم عالما يُجِيْرْ أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ 
ام یجیز آن یقول: آعوذ بالصفا والروة ؟ آو آعوذ بعرفات ومنی من شر ماخلق ال؟ هذا لایقوله ‏ 
ولایجیز القول به مسلم یعرف دین الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الّه من شر خلقه»() . 

فتأمل هذه الكلمات القويّة ؛ لتعلم أن شرك الدعاء مالم يكن معروفا عند المتقدمين» فقد جرم 
رحمه الله ف موطن حِجَاجٍ وحدال باستحالة وقوع هذا من مسلم يعي حقيقة دينه» الذي أقيم على 
إسلام الوجه لله وصرف سائر العبادات له وحده دونما شريك . 

وف قوله رحمه الله:«هل سمعتم عالماً ... الخ» دلالة ظاهرة على أن أهل العلم بجمعون عن 
آحرهم علی آن الدعاء ا آن یتوحه به مسلم ال غیر ربه » کائنا من کان ؛ فلذلك تساءل 


ابن خزيعة » مستنكراً : هل سّمِع عالم يقول بخلاف ذلك ويُجوّز أن يُدُعى ولوشيء مما عَظمه الله 


۱- رواه مسلم ۳۱/۱۷ کتاب الذ کر والدعای باب الدعوات و التعوذ» بنحو ه وكذلك أهداق الد 0غ 
وغیرهما . 

۲ رواه مسلم ۳۲/٠۷‏ في الكتاب والباب المشار إليهما في الحاشية السابقة» ورواه بنحوه أحمد ف السند ۰۳۳۱۳۰۲ 
وغيرهما . 

۳- التوحید ۰۲-4۰۰/۱ . 


۳۷۳۳ 


كشعائره الى لايكون الحج إلا فيها ؟؟20 . 

 ۲٩[‏ ونظیر احتجاج ابن خزعة هذا احتجاجٌ الدارمي رحمه الله بأنه «لًا نزلت#ؤقل هو القادر على 
"0 ۰ : ند ۶ - و ۲ ۴ ت ۰ ۳ 
أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرحلكم 4( ٤‏ قال رسول ١‏ لله : اعود بوجهك»( 4 
قال الدارمي:«أفيّجُوز أيها العارض آن تاول هذا : آعوذ بثو اباك( الأعمال الى تعد يهنا 
و حهك» وبوحه القبلق( ک فانه لایجوز آن یستعاذ بوحه شیء غیر وجه ال ویکلماته لايستعاذ بوحه 

5" 
عخلوق»( ) . 
۲٩۰7‏ وقد استدل البيهقي من بعد بهذا الاستدلال علی السألة الذ کورة وقال:«ولایصح أن تیا 


عخحلوق من مخلوق»20) 


-١‏ ومن أظهّر الكذب أن يُنسب إلى علماء الأمة العاملين شيء من دعاء غير الله تعالى» وما قد يُشيعه المُتَهوكون عن 
أهل العلم من الحكايات الکتر به الباطلة :هن لباب لیس م هاي علي رول ك ك اعد اا 
أحاديث مُخسلقة احتج بها أهل الباطل على باطلهم؛ جهلاً أو تجاهلاً . 

وَحَرْمٌ ابن خزيعة مع وافر علمه وثاقب فهمه بآن المسلمين لامكن أن يوحد فيهم أحد يعرف دين الله ثم 
يستعيذ بغيره» وتساؤله هل سُمِع عالم يفي عثل هذا دليل على تهافت تلك المرويات الباطلة» والله المستعان» وانظر فتاوی 
ابن تيمية ۲۳۳-۲۲۳/۱ حیث بسط الکلام في هذه السالة 
۲- سورة الأنعام : 16 . 
۳- رواه البخاري ۰۱۹۳/۵ کتاب التفسی سورة الأنعا» باب قولهلاقل هو القادر علی أن يبعث عليكم عذاباةالآية: 
ورواه هد ۰۳۰۹/۳ ورواه غیرهما . 
- كذا في أصله. ولعل الصواب «بئواب» بحذف الکاف . 
ه- يشير رحمه الله إلى طريقة أهل الكلام فْ العبث بالتصوص, اذا آتاهم نص صريح فيه وَصْف الله تعالى بصفة لانتفق مع 
اهوائهم قالوا: الراد بهذا لوصف غیرّه تعال من ملائکته أو المراد به أشرّه» إلى غير ذلك من ضروب التأويل 
المسَهُحَنة, الق آرادوا بها افرب من دلالات التصوص ابیت وهیهات؛ وهذه التأُویلات الى نقلها الدارمي ف كتابه 
هذا قد تضمنت فائدة كبيرة» هي أن تلك التأويلات الي تمسك بها الأشاعرة ونحوهم مَرَدُها في الحقيقة إلى اللهمية الذین 
سبقوهم إليها . 

والعجب أن الأشاعرة يضللون المهمية ويرون أنهم مُعَطّلة» ثم يقولون بتأويلاتهم الباطلة في بعض الصفات» مع 
أن الباب واحدء فإما أن يقال بالتأويل على طريقة امحهمیف وإما أن يقال بإثبات ما أثبته الله ورسوله» كما هي طريقة 
السلف الى تلقوها عن إمامهم يك وشتان مابينهما . 
5- الرد على المريسي - ضمن كتاب عقائد السلف ص ۰۱۸-۵۱۷ - . 


۷- الأسماء والصفات ٤۷۷/١‏ . 


TY 


01] ويبّن البغوي أن البي وَل استعاذ بكلام | لله كما استعاذ با لله» واستعاذ بصفات الله تعالى«و ل 
يكن البي يي يستعيذ عخلوق من لوق»() . 
7( ومن الأحاديث الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها أذ ابن حجر أن 
القرآن غیر خلوق» مُسْتجاً بأنه «لو کان ملوقا ۸ یستعذ بهاء لذ لایسعاذ عحلوق»() . 
]١*[‏ وذلك أنه «لايصح التعوذ إلا من قدر علی إزالة مااسْتعیذ به منه»() . 

وهو الله وحده . 

فهذه النقول ومانی معناها تنطلق عند الشافعية من قاعدة مُسَلمة لایتطرق الیها الشك. 
هي آن الاستعاذة لا كانت نوعاً من الدعاء ۸ یج آن تکون الا بالله وحدهء وأنه لايجوز أن تكون 
بأحد من خلت الله أا كان ذلك الخلوق . 

فلا استعاذ ي بصفات ربه وأرشد أمته إلى الاستعاذة بها دل ذلك على أن الصفات غير 
مخلوقة» إذ لو كانت عخلوقة لتَرتّب على ذلك منكر فاحش هو الاستعاذة بغير ا لله» وذلك شرك لاشك 
[6 ۲۱ وهذاما أوضحه الخطابي 27 بقوله:«لایستعاذ بغیر ال آو صفاته إذ كل ماسواه تعالى 
وصفاته خلوق؛ ولذلك وُصِفَت كلماته تعالى بالتمّام وهو الکمال ومامن مخلوق الا وفيه نتقص. 
والاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق؛ لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على 
عبیده»(*) . 

فصرّح بأن دعاء غير | لله تعالى شرك أكبر؛ لقوله ف وصفه«شرك مناف لتوحید اخالق». 
ومنافاة التوحيد شرك أكبر بلاریب()؛ ولذلك آوضح آن هذا الصنیع یترتب علیه تعطیل معاملة الرب 


الواجبة. وهی العبادة الي ۸ یلق امن والانس الا لها . 


۱- شرح السنة ۱۸۵/۱ . 

۲- فتح الباري ۸ . 

۳- السابق 4 ۷/۲ ۳۸-۳ . 

ء- نقله السويدي ق العقد اشمین ص۲۲۰ . 

ه- انظر ماتقدم نقله في الحاشية رقم ١‏ ص ۳٠١‏ حيث حعل الشافعية الشرك ی التوحید هو الشرك الاکبر . 


5 


٩ 


١ع‏ وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله أثناء شرحه أسماء الله الحسنى:«ومن أسمائه الوهَاب» 
يَهَبْ العافية » ولايقدر المحلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولايقدر المحلوق أن يهبهاء تقول:يارب هب 
لي العافية ولاتَمئأل مخلوقاً ذلك» وإن سألته لم يقدِر عليه وتقول عند ضعفك:یارب هب لي قوق 
والحلوق لایقدر علی ذلك»() . 
[ وأورد عند تقريره مسألة خلق آفعال العباد قول الرب تعال نك لاتهدي من أحبست ولکن 
الله يهدي من يشاء( 2 ثم قال:«فلمًا نفى القدرة على هذا الفعل عن رسول ال ی مع ماخصّه به 
وأكرمه به من المعجزات دل على أن غيره من العباد أكثر عجزا وأقلّ إمكانا علی خلق فعل من 
آفعاله»(۱) . 

وهو ف هذا النقل والذي قبله يقَرّر أن شاقن مقر شرا لاعکن آن یتجاوزوه فماکان 
ساي با له تعال من آمر اطدایة() وهیَة القوة والعافية وماحری جراها فانها ٍل الّه وحده لایسال 
غيره تعالى إياهاء ولو أقدم أحد على طلبها من مخلوق لم يقدر ذلك المخلوق على تحقيق ما سُیْلك مع 
ماف سؤاله من الشرك العظيم . 

ومن هنا بين الشهرستاني أن مِن صُوَّر شِرْك الجاهلية الأولى طلب الحوائج من غير الله تعالى» 
]١ 7‏ فقال عند كلامه على عُبّاد الأصنام:«القوم لا عكفوا على التوجّه إليها كان عكوفهم ذلك 
عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها»( 2 . 

وذلك لآن سواهم هذا كان في أمور لايََدِر عليها المسغولء إذ هي أمور لطاب إلا من ال 
وحده فلمّا دعوا غیر الّه تعال علی الوصف الْذ کور صاروا بفعلهم هذا مشرکین. کما قال 
Es ENS A DRE AN‏ وت وتصيرا مين خونها 


. ٠٤٤/١ الحجة فى بیان احجة‎ -١ 

1- سورة القصص : 5ه . 

تیه باق ای ۷۲ ۱-2 . 

؛ - أعين هداية التوفيق لقبول الحق» وهي الي لايملكها أحد سوى الله عز امه انظر لنوعي المداية والأدلة على كل نوع 
كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الجزء العاشر من أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
ص ۸-۷ . 


ه- اللل والتحل ۲۰۹۹/۲ . 


e 


لقوله #إفاستعذ با لله من الشيطان الرجيم» إلى قوله فإإغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون2"74: فمن استعاذ بغير الله على وَجْه التخليص من الشرور التي لايدفعها إلا عَلام 
الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك»20 . 
[۹] وقال السمعاني عند آية سورة غافر #هو الحىّ لاإله إلاهو فادعوه مخلصين له الدين 4( 
«والدعاء على الإخلاص أن لايدعو معه سوا 

والمعنى أن من دعا مع الله وَبْكَ سواه فليس من المخلصين؛ لأنه أشرك معه غيره فيما هو من 
7] خصائصه. ومن كان هذا شأنه فهو من المشركين» كما قال الرازي:«الدعاء إنما يصير في محل 
الإحابة عند الاضطرارء كما قال تعالى لأمّن يجيب المضطر إذا دعاه4 27 ومن اعتقد أن لله شريكا م 
يحصل له الاضطرار؛ لأنه يقول إن كان هذا المعبود لاينصرني فذاك الآخر ينصرني»( )2 . 

فأوضح أن دعاء أحد مع الله فَعْلّةَ أهل الشرك؛ لِما أن المشرك مُنشّعِب القلب بین معبودین. 
يرجو إذا لم يحقق أحدهما طلبته أن يحمقها الآخرء فدعاؤه لأجل ذلك أَبْعَدُ شيء عسن أن يكون على 
الاحلاص الذي یر به الداعي ی آية سورة غافر وغیرها . 

وقد حمل الرازي الدعاء الوارد ‏ قول الله تعالى:9ولاتدعٌ من دون الله مالاينفعك ولايضرك 
فان فعلت فانك ذا من الظالین)4( ک حمله علی دعاء هه یه میا ان ره تقو عبر 
الظلم برّضّع العبادة في غیر موضعها . وتلك حقيقة الشرك کما تقدم(۴ » وفی هذا یقول بیانا لعنی 


الاية ۱ ۲۲ الذ کوره «يعن لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين؛ لأن 


. ۱۰۰-۹۸ : سورة اللحل‎ -١ 

۲- العقد اللمین ص۲۲۰ . 

الآية الخامسة والستون . 

- التفسیر ۳۰/۵ . 

ه- سوره اللمل : ۸۲ . 

*- التفسیر الکبیر ۳۵/۹ . 

۷- سورة یونس : ۱۰ . 

۸- انظر المبحث الأول من الفصل الأول . 


۳۷۷ 


الظلم عبارة عن وضع الشيء في غیر موضعه فاذا کان ماسوى الحق معزولاً عن التصرف كانت 
إضافة التصرف إلى ماسوى الحق ا للشيء ی غیر موضعه فیکون ظلما»() . 
73 7ع أي شرکاء كما أوضح ذلك ی موضع آحر حين ین صحة تسمية الشر کین بالظالین 
مُحْتجا بآن الشرك ظلم() . 

ولمّا تكلم الحليمي على وجوب طاعة البي ب والقبول منه ودقق في ذلك نبه أثناء كلامه إلى 
”ع أن «الله هو المعبود دون رسوله. وهو المرغوب إليه والمرهوب منه دون من سواه»(2 . 

ومراده بهذا أن طاعة البي بك لايترتب عليها صرف أي عبادة له ولا وحبت طاعته 5 
طاعة له . 

ولمّا کان الدعاء من أشرف العبادات نيّه إلى أنه لابد أن يكون ااا ا ودعو ا 
راغبا إليه راهبا منه دونما أحد سواهء وإن بلغ في كمال العبودية ماشاء الله . 

وأورد ابن كثير عند تفسير آية سورة الح ن#وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
اب فرادوهم رهق( ماورد من الکثار نی آنها نزلت :في تَعوّد أهل الداهاية بالحن» ثم أورد قضة 
فيها أن ذا عدا على غنم فأخذ منها عم( فقال راعي الغنم ب : ياعامر الوادي جارك 
فنادی مناج: یاسرحان امه فاتی احمل يشتد حتی دحل ی الغنم» وعَقب ابن كثير على القصة 
[6 ۲۷ بقوله:«قد یکون هذا الذئب الذي أحذ اطمل - وهو ولد الشاة - کنان جنیاً حتی برهب 
الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به» له ویهینه ويخرجه عن دينه»20 . 


فصرّح بأن دعاء ذلك الراعي للجن نوع من الشرك الأكبر المخرج من الِلة . 


. ۱۸۱/۱۷ التفسير الکبیر‎ -١ 

۲- التفسیر الکییر ۲۶۱/۸ . 

*- المنهاج في شعب الامان ۲۳۸/۱ . 

عء - الاية السادسة . 

فت قال الفوروق اباي ق القاموس اشحیط ۹/۴ وال NE‏ أو هو الجذع من أولاد الضأٌن فمادونه ». 
- التفسیر ٤۲۹/٤‏ . 


TYA 


وابن كثير رحمه | لله يريد بإيراد هذه القصة والتعقيب عليها تنبيه أولفك الذين يش ركون في 
دعائهم إلى أنهم وان رآوا تحتق دعواتهم ی الظاهر فان ذلك قد یکون من کید الشیاطین إياهم؛ 
لیستمروا علی الضلالة والشرك . 
°7[ وقال الذي رحه الله آثناء ترجته لفيسة بنت اطحسن() «وَلحَهَلة الصریین فیها اعتقاد 
يتجاوز الوصف ولايجوز؛ نما فيه من الشرك» ويسجدون ها ويلتمسون منها المغفرة» و كان ذلك من 
کسان TT‏ 

فحَكّم بأن هذا الصنيع - ومنه اماس المغفرة - شرك؛ لأنه كالذي ذكر الشافعي رحمه الله 
عن مش ركي بابل من التماسهم من الکواکب مالایجوز الیماسه. وذلك بجحامع مابين الأمرين من سؤال 
غير الله مالايجوز أن يُسأّله إلا الله . 

ولذلك أعاد الذهي ابتداع هذا الشرك إلى من لايشك في ارتدادهم وزيغهم» وهم بتو عبيد 
الباطنيون الذين ألهُوا غير الله في العلانیة() . 

وبالجملة فقد حدر القوم من هذا الشرك؛ لما فيه من الفساد العریض. فان ابحتری: علی دعاء 
غير الله لأيْقَدِم عليه إلا بعد انمحراف عظیم ی الاعتقاد» رفع بسببه غير الله إلى مقام لايصل إليه 


مخلوق» ثم بُنِىَ على ذلك التِماس جلب النفع ودفع الضر من وذلك الشرك الذي لاشك فيه . 


: ۳۰۸ مضت ترحمتها قريبا ص‎ -١ 

. ٠١5/١٠١ سير أعلام النبلاء‎ -١ 

- انظر للتعرف على جانب من هذا سيرة أحد أشهر حكامهم» والذي لقب نفسه بالحاكم بأمر الله» وهو أبعد مايكون 
عن ذلك ف البداية والنهاية لابن کثیر ۱۰-۹/۱۲ . 


المسألة الثانية : شرك الطاعة . 


۳۸۰ 


السالة الثانية : شرك الطاعة . 

لاريب أن طاعة | لله تعالى هي الأمر الذي لاحله ذریء النلق؛ وغذا لزم العبد آن ینبذ کل 
آمر عارض هذه الطاعة ولايبخضع له؛ لما أنه مُصادم للحكمة ال من أَجْلها خلق . 

وقد آبان الشافعية آن استبدال طاعة الحلوق بطاعة الق ضرب من الشرك يد معه 
المطاع ا وان لعاف له العبادة .ععناها التبادر منها . 

وهذا نَيَّهوا إلى أن عبادة الشيطان المضافة إلى المش ر كين في مواضع من كاب الله يراد بها 
طاعته فيما أمر به من الباطل . 

هذا مُجْمَّل مادارت عليه عباراتهم الى كانت مضامينها متقاربة في بيان هذا النوع من 
الشرك. 
[1] وف بيانه هذه المسألة يورد الحليمي ماجاء في سبب نزول آية سورة الأنعام#وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ي( ويعقب بقوله «أي إن 
مانم 1 ورا ری اام و فم رم علیکم لت 
فاذا قبلتم تخلیها۱ ۲ من غیره فقد آشر کتم»(). 


۱- الاية امحادية والعشرون بعد الائة؛ وحاصل ماحاء ق سبب نزوضا آن الکفرة أوَرَدُوا علی السلمین شبهة قالوا فیها 
لكو رة ماذبحتموه و اصطدغوه ولانستحلون الیتق والله هو الذي أماتهاء فنزلت الآية في التحذیر من الر کون 
إلى شبهتهم والحكم على من أطاعهم بالشرك انظر بيان ذلك في الروايات الى سَّرَدَها ابن حرير ف تفسیره ۷/۵/ 
ص۲ ۱۵-۱ ۰ وأورد این کثیر ق التفسیر ۱۷۱/۲ طر فا منهاء وحكم على أحد أسانيدها بالصحة . 

؟- في الأصل «تقولون» والصواب ما أثبت؛ لآن القولة الذ کورة مقولة الش رکین الق خذر السلمون من قبوفا وسياتي 
في السياق مايدل على ذلك . 

- هكذا في الأصل , والظاهر أن الكلمة تحرّفت عن «تحليلها» . 

. ٩۱/۳ المنهاج في شعب الایعان‎ -٤ 


58١ 


 ]۲(‏ وقال ابن كثير في بيان معنى الآية#ؤوإن أطعتموهم إنكم لمشركون#:«أي حيث عَدَلتم عن 
آمر الله لكم وشرعه إلى قول غبره. فقدّمتم عليه غيره. فهذا هو الشرك کتوله تعال 9 انخنوا 
آحبارهم ورهبانهم ا ا 0 . 
[۳] ولهذا فإن ابن كثير رحمه الّه حعل التسئوية المذكورة ف قول المش ركين8تا لله إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين4( من كلام الضعفاء يخاطبون به كبراءهم الذين أشركوهم 
مع الله في طاعته» وأوضح معنى كلامهم هذا بقوله«أي نجعل أم ركم مطاعا كما يطاع أمر رب 
العالمين»(). 
67 وقال السمعاني ف تأویل قول الّه تعال فلا بتحعلوا له آندادا یه( «أي ااا و ت 
أربابا تعبدونهم كعبادة الله وتطيعونهم كطاعة ١‏ ۵( 

فقرّن طاعة الأنداد بعبادتها بجامع مابين الأمرين من الشرك . 
[ وعند قول | لله تعالى وو تخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون O‏ قال : «فان قال فائل: 
إنهم لم یعبدوا الاحبار والرهبان یش () معنی قوله«اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ۱ له ؟ 
قلنا : معناه أنهم اشا ما فو ماحرموا فهدذا معنی عبادتهم شم( >. 
[5) ولما ذكر أبو شامة مايعتقده أهل البدع في مشايخ الضلال الذين يتركون الصوم والصلاة 


ويُخامرون النجاسات غير مكترثين قال:«فهم داحلون تحت قوله تعالى#أم لهم شركاء شرعوا لهم من 


. "١ : سورة التوبة‎ -١ 

۲- التفسیر ۱۷۱/۲ . 

۳- سوره الشعراء : ۹۸-۹۷ . 

- التفسیر ۳۰/۳ . 

وت سور ة ۱ 

5- التفسير ١/8ه‏ . 

۷- سوره التوبة : ۳۱ . 

۸- «منحوت من (أي شيع) .ععناه؛ و قد تکلمت به العرب» العجم الو سيط ا 
9- التفسیر ۳۰۳/۲ . 


TAY 


الدين مال يأذن به | للهه20)20. 

وذلك أن هؤلاء الشيوخ قد خالفوا ما أمر به الله تعالى وارتكبوا مانهی عنه» فاعتقاد أولفك 
الأتباع صحّة مسلكهم طاعة هم في أن ماهم علیه حق» و ان خالف أمر الله ويك فهم عنزلة من اتخذ 
مع الله شريكاً في طاعته . 
۷ وعند آية سورة التوبةانخنوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون | لله دلل الرازي على 
هذا الاتخحاذ بوجوه» منها الطاعة فى العصية قال :«ولامعنی للربوبية الا ذلك»(*). 

أي أن هؤلاء الأتباع لما اطرحوا شرع الله طاعة للاحبار والرهبان - صَّدَقَ عليهم أنهم قد 
استبدلوا ربوبيتهم بربوبية الله؛ لأن الطاعة إذا کانت بهذا الوصف فهي عبادة للمطاع. کماقال 
[4] البيضاوي عند بیان معنی قول | وان آطعتموهم [نکم لش ر کون( 6«مَن ترل طاعة اللّه تعال 
إلى طاعة عيره وا في دینه فقد آشر ۵( ). 

وآورد اليغوي سوالاً عن معنی ا و ندل و عا ول اعود ا ا د 
[8] بهم مومنون() فقال :«فان قیل: لهم کانوا ف اللاگکت فكيف وجه قولهيعبدون اجن ي؟ 
قیل: آراد الشیاطین, زَينّنوا هم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة الملائكة, فقوله 
إيعبدون» أي يطيعون الجن»206. 

أي أن تلك العبادة لما كانت عن أَمّْر الشياطين صَّدَقَ علی عباد اللائکة آنهم ها کانوا 


يعبدون الشياطين الآمرة لهم بذلك . 


. 7١: سورة الشورى‎ - ١ 

۲- الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ۱۰۰ . 
۳- الایة الحادية والثلانون . 

- التفسیر الکبیر ۹۷/۸ . 

ه- سورة الأنعام : ۱۲۱ . 

>- آنوار التنزیل ۲۰/۲ . 

۷- سورة سا : ۶۱ . 


۸- معام التنزیل 4۰6/7 . 


TAT 


٠1-9١١ع‏ وهذا المعنى فإن البغوي عند الآيات الي ورد فيها ذكر عبادة الشياطين» كقول الله 
تعالى م أعهد إليكم يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان4 207 وقول إبراهيم اا لأبيهيأبت لاتعبد 
الشيطان4( ٠‏ يقر هذه العبادة بأن المراد بها طاعتهم(. 
]١١-١۲[‏ وهذا ماقرّره الرازي) والسمعاني( والبيضاوي2(7 وابن كثير22 ف هذه الآيات 
ونحوها. 
7 ونقله - على سبيل الإقرار - محمد بن نصر عن سعيد بن جبير رحمه ال( 
]1۷[ وقال المقريزي:«كل من عَبَّدَ مع ا له غيره فإنغا عَبَدَ شسيطانا»( ٠ء‏ وذلك لأن الشيطان هو 
الذي أَمَرَ بالشرك وزيّنه لأهله . 

وما سبق یلم آن الشافعية یقرّرون آن من آطاع الحلوق اي آمر التشریع » مستحسنا لصنیعه 
فقد وقع في الشرك الأكبر ؛ لأن هذا الأمر لاتكون الطاعة فيه لأحد سوى الله كك . 

وغين عن البيان أن من أطاع ظاهراً لسبب معتبر شرعاً كالإكراه فإنه مستثنى من ذلك › إذ 
کم حك اللشكره » مادام قلبه مطمئتا بالایعان . 


۰. 1۰ : سوره پس‎ -١ 

۲- سوره مریم : ٤٤‏ . 

۳- معام التنزیل ۰۲۳/۷ ۲۳۹/۵ . 

٤‏ - التفسير الكبير ۳ عند آية سورة الأنعام : ۷ 2 کذلك زین لکثیر من الش رکین قتل آولادهم ش رکاژ همه 
وکذا ۲۲۰/۲۱ عند قول ابراهيم لأبیه ی سورة مریم : 44 «یبت لاتعبد الشیطان)» . 

۵- التفسیر ۲۹۰/۳ عند آية مریم ال ذکورة و 6 عند آية يس :۸71۰ آعهد الیکم یاب آدم آن لاتعبدوا 
الشیطان46» و ۱ عند آية التساء ۱۱۷۰ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا» . 

5- آنوار التنزیل ۰۱۱۷/۲ ۰۸/۶ ۱۹۰ عند آیات النساء ومریم ویس الذ کورت و کذا ق ۱۷۹/4 عند آية سبا : 4۱ 
بل کانوا یعبدون ابلن م4 وكذا في ۳/۵ عند آية الشورى: ١‏ ”«إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
له . 

۷- التفسیر ۷۸ ۰۰۲ ۰۷۲ عند آیات النساء ومريم وسباً ويس المذكورات» وكذا في ١5١/7‏ عند 
آية سورة الأنعام : ٠٠١‏ «إوجعلوا لله شركاء الجن . 

۸- تعظیم قدر الصلاة ۱/ ۳۷-۳ . 


9- بحرید التوحید ص۳۲ 


المسألة الثالفة : شرك السجود . 


TAS 


۳۸۵ 


المسألة الغالغة : شرك السجود . 

لما كان السجود عبادة يرتقي بها المرء إلى أقرب مايكون من ربه 3#( كان في التقرب 
بالسجود لغير الله من الشرك وبحانبة الإيمان شيء عظيم يُجِلّ عن الوصف . 

ولاغرر فإن في وضع العبد أشرف أعضاء بدنه على الأرض بهذا القصد إعلاناً صريحا للذلة 


والخضوع وإقرارا باستحقاق من سحد له للعبادة( ). 


ومن هنا قرر فقهاء الشافعية عند كلامهم على ركن السجود في الصلاة أنه لايفتقر إلى ذكر؛ 


له حضوع ی نفسه لایْستباح الا للحالق دون الحلوق. فلم يحتج إلى ذكر يميزه عن أفعال 


الحلوقینء بخلاف القیام والقعود فانهما ما تشترك فیه العبادة والعادت فاشترط فیهما الذ کر؛ لتمتاز 
العبادة عن العادة(. 

والناظر في كلام الشافعية يجد مُتقَدّمِيهم يتحدثون عن شرك السجود حديثهم عن شرك 
الدعای من جهة آنهم لایطرقونه إلا على أنه فِعْلُ أهل الشرك الذين اتخذوا مع الله آلهة يتقربون 


الیها بشتی‌القرب ومن بينها السجود . 


-١‏ وذلك لما في صحیح مسلم ۰۲۰۰/64 كتاب الصلاق باب مايقال في ال ركوع» ومسند أحمد 17١/7‏ وغيرهما 
مرفوعا «أقرب مایکون العبد من ربه وهو ساجد» . 
۲- انظر ماذکره النووي في شرح مسلم 7١7/4‏ من سبب تفضيل السجود على القيام . 
*- انظر الحاوي للماوردي ١٠١/7‏ والتهذيب للبغوي ١١1١/7‏ والمجموع للدنووي ۱5/۳؛ والاحیاء للغزالي ۱۸۷/۱ 
وغيرهاء ومن دقيق حرص السلف على تمحيض السجود لله مارواه البيهقي في سننه الكبرى 5٠١1/5‏ ف باب «الإتماء 
بالركوع والسجود إذا عجز عنهما» عن ابن عمر أنه سكل عن الصلاة على المروحة فقال«لا تتخذ مع | لله إها آخر أو 
قال :لا تتخذ لله أنداداء صل قاعدا واسجد على الأرض» فإن لم تستطع فَأَْم إيماءً واحعل السجود حفض من 
الركوع». 

وإما قال ابن عمر ذلك؛ لأن الساجحد إذا فعل ماسأل عنه السائل أَشْبَةَ في الظاهر المشرك الذي يسجد لعبوده» 
مع آن السلم إذا فعل ذلك فإما يريد بلا ريب تمكين جبهته وأنفه على المروحة خخضوعاً لله ومبالغة في التذثل له . بدل 
الاقناء بالتعجوذة وانظر مصنف عبدالرزاق 4۷7/۲ . 

والروحة ال سكل ابن عمر رضي الله عنهما عن السجود عليها أداة يُجلب بها نسيم المواء في الجر » كما لي 
المعجم الوسيط 7581١‏ . 


۳۸۹۰۹ 


والسبب في اتخاذ حديئهم عن شرك السجود هذه الوجهة ماتقدم بیانه من آن مظاهر الشرك 
هذه لم تكن موجودة إذذاك عند المسلمين» وإنما برزت واستفحل أمرها في المتأخرين حین اشتد اخهل 
و عَظمّت غربة الد 
۳1 ومن الشواهد الدّالة على ذلك قول الشافعي - مُعرضا من أجاز شهادة أهل الذمة فيما بينهم - 
«ومن آحاز شهادة أهل الذمة فاعدلهم عنده أَعْظَمُهم باله شرکا : آشجذهم للصلیب والرمهم 
للکتیست(). 

فجعَل السجود لغیر ال في ضمن مايُفسّر به الشرك وذكره في سياق الذم للنصارى؛ لبيان 
عدم أهليّتهم للشهادة حتى ف الأمور الى بينهم . 
#ع] ولَّمّا ذكر ابن خزعة استحالة أن يجتمع العاصي الموّحّد ف درجة واحدة من النار مع المشرك. 
أخذ يُعَلْل ذلك بِعِلّل هي تعداد لحرائم الكافر امحترىء على الله بكذا وكذا من أنواع الكفر والشرك؛ 
ومنها قوله«ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان»0©. 

فلم يتصوّر رحمه الله أن يقع سجودٌ لغير الله في هذه الأمّة إلا من مشرك استوجب النارء 
جاعلاً ذلك من الفروق التي تميّز مابين المشرك وبين أي مسلم له أذنى تعلق بالإيمان . 
67 وقد قال آبو الظفر السمعانی:«من سجد لاو فقت امخذه 0 

وهذه قاعدة في کل من سجد لغیره سحود عبادة؛ وطذا حعل السمعاني اللهي عن هدا 
[1-۵] السجود أحد العاني المرادة بالنهي عن عبادة غير الله في قول الرب تعالىلإوأن المساحد لله 
فلا تدعوا مع الله آحدا۱) حیث قال في بيان المعنى بعد كلام عن شرك الیهود والنصاری وعبّاد 
الأصنام«فأنتم أيها المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود والمساجد كلها لله. فلا تشر کوا معه 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۷۲ . 

۲- الم ۱۱/۲ وانظر معرفة السنن والاثار للبيهقي ۲۷۷/۱4 . 

۳- التوحید ۸۳۵/۲ . 

ء - التفسیر ۳۲۹/۱ وذلك تعقیبا علی مانقله عن عكرمة رحمه الله في معنى آية آل عمران : 54 الى خحوطب فیها هل 
الکتاب بأمور منها مولایتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون اللهيه, حیث حمل العنی هنا علی سجود بعضیم لبعض؛ وقد 
روی قول عکرمة هذا ان حریر في جامع البيان ۳/۳/ ص۲۱5 ۰ وكذا ابن أبي حاتم في تفسیره ۳۱۸/۲ . 


6 سورة الجن : ۱۸ ۰ 


TAY 


آحدا»( كما جعل هذا السجود أحد المعاني الرادة بشهادة الشر کین على آنفسهم بالکفر ق قول 
الله سبحانه لإماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالکفر14؟ فقال:«أمَا 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر هي سجودهم للأصنام ...06). 
[۷] ودلل الرازي علی اتضاذ النصاری لاأحبارهم ورهبانهم أربابا بوحوه منها«آنهم کانوا 
يسجدون لأحبارهم»؛ وهمذا فسّر الشرك الذي تبره الله نفسه عنه في الآية الي وقع فيها ذكر اتخاذ 
]۸[ الأحبار والرهبان أربابا بأمور منها «آن یکون له شريك ی کونه مسجودا ومعبودا»(. 
5 وهذا يعن أن الرازي يرى أن السجود لغير ا لله شرك فمن ّم قال:«المونّرٌ في حلب الشواب 
والعقاب المقصودٌ والدواعي لاظواهر الأعمال( )ء فإن من وَضَعَ الجبهة على الأرض لي صلاة الظهر 
والشمس قَدَامَه» فان قَصّدَ بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام» وإن 
قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر»(. 

فجعل السجود ا فاغله فان راد به ا له کان من أکمل الاعان وإن أراد به غيره 
كان من أظهر الكفران . 
٠ع‏ وأوضح أن الذين يبالغون ف تعظیم شیوحهم قد عیل طبعهم ای القول باخلول والاحاد؛ 
والشيخ إذا كان طالباً للدنیا بعیدا عن الدّين قد يلقي إليهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون. ثم قال ف 


هذا السیاق :«شاهدت بعض المزورین من کان بعیدا عن الدین کان یأمر آتباعه واصحابه بان 


۱- التفسیر ۷۰/۲ . 

۲ وره اه ۴ 

CA لاف‎ 

۽ - التفسير الکبیر ۹۷/۸ . 

ه- السابق ۳۹/۱۲ ولعل اجحار متا عقت و سود کون الكلام هكذا و ا 
الو ق ا اراب و درء العقاب الأمران كلاهماء فالقصد لابدَ آن یمُحّض للهء والعمل لابد آن يكون على 
وفق الشرع كما تقدم بیان ذلك في المبحث الثالث من الباب الثاني: شروط صحة العبادة» وقد نقِلَ هناك كلام للرازي 
نفسه فيه اعتبار الأمرين معاء فج من لايضل ولاينسى . 

۷- التفسیر الکبیر ۲۷/۹ . 


TAA 


يسجدوا له» وكان يقول هم: أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياءء ولو 
حلا ببعض الحمقی من اتباعه فرعا ادعی الإهية»(. 

ومراده أن السجود لغير الله فى هذه الأمة ‏ مسلك أهل الغلو الذين نم يجترئوا على 
السجود إلافي إثر اعتقاد شركي تدم . 
۲ وقد نقل الرازي إجماع المسلمين على أن سجود الملائكة لآدم كيكلا لم یکن سجود عبادق 
وعثّل بقوله:«لأن سجود العبادة لغير الله کف والامر لایرد بالكفر»0©. 
١ع‏ وذکر البغوي في التهذیب() آن السلم لو دخل دار اطرّب فأکل معهم اخنزیر وشرب اخمر 
وعَظم انه( فانه لایخکم بکفره ثم قال:«فإن كان يسجد للصنم أو يتكلم بكلمة الكفر فيكم 
بكفره» . 

فساوى بين السجود للصئم ويين التلفظ بكلمة الكفر من جهة الْحككُم بالمخروج من الملة . 
۳ وقال آیضا: «لومات رحل عرف (سلامه» وله ابنان مسلمان فقال أحدهما : مات الأب 
00 وقال الاخر: بل مات کاف ا؛ أنه کان سد للصنمء يرث منه الابن الذي يدعي اسللامه ؛ 
لأن الأصل بقاء اسلامه ولايرث الا ارم بكفره»20. 
£7 1[ فع إقرار الابن یود ات ال وار کا و مذا قال عند آية سورة انم ل ا لله 


لاإله إلا هو رب العرش العظيم 4( «أي هو المستحق للعبادة والسجود لاغیره»(. 


۱- التفسیر الکبیر ۳۹/۱۲ . 

۲- التفسیر الکبیر ۲۳۱/۲ . 

۳- التهذیب ی الفقه الشانعي ۲۹۹/۷ . 

٤‏ - الواحب تقييد هذا التعظيم» فان من تعظیم الاطة ماییکفر فاعله ۳ ولکن البغوي آراد تعظیما لایحصل به الکشر؛ 
رلذا لزم تقييد الكلام تفاديا للإشكال . 

. ۲۹۹/۷ التهذیب‎ -٥ 

7- ولذا قال النووي فى روضة الطالبين ۲۹۳/۷ عند ذكر هذه المسألة«فإن بَيّن سببّه فقال: سجد لصنم أو تكلم بكلا 
كفر به فلاإرث له ... الخ» فجعل السجود للصنم سيبا يُقَيّل به قول الابن يكفر أبيه . 

۷- الاية السادسة والعشرون . 

۸- معام التنزیل ۱۵۷/۲ . 
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فقرن استحقاق ال للسجود باستحقاقه للعباد تببیها لٍل آن السجود حقٌ حالص له لایجوز 
[۵ ۲۱ آن پُشر له معه فيه غيره» كما قال النووي تقّلاً عن أصحابه «من حَقّ الله تعالى أن يُجْعَل الذبح 
باسْیه والیمین باسمه والسجود له لایشا رکه ی ذلك مخلوق»( ). 

وحق الله قد عرف على اللي من النصوصء كما في حديث معاذ المرفوع«حق الله على 
الاد اد لايش ا وه ارتب اا ف هاا و ال رات هر اا 
7 ] بعينه» كما أوضحه السويدي حين عَرَّفَ الشرك الأكبر بقوله«أن يجعل حق الله الخاص به وهو 
العبادة لغيره» ومثل على هذا الحق بالسجود» فقال « كما إذا سجد لغيره لا( ). 

وقد صرح النووي في موضعين بشناعة أمر السجود لغير الله وكفر فاعله في بعض الصّورء 
[۱۷] فقال بعد تصحیحه منع التقرّب لل الّه بسجدة مفردة لاسبب ها :«ولیس من هذا ما يفعله 
كثير من الحهلة من السجود بين يدي المشايخ» بل ذلك حرام قطعا يكل حال» سواء كان إلى القبلة أو 
غيرهاء وسواء قصد السجود لله تعالى أو أغفل» وی بعض صوره مايقتضي الك أ اف( 
۲۱۸۱ وقال آیضا رحمة الله علیه :«وامّا مایفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بین يدي 
الشایخ» را اا شرفي ر خر جاع امیا را و دا کا م ار مره 
وسواء استقبل القبلة أم لاء وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع و سر للنفس وهذا حطأ فاحش 
وغباوة ظاهرة» فکیف تَكْسّر النفوس أو تتقرّب إلى الله تعالى عا حرّمه؟ وربما اغتر بعضهم بقوله 


ےت 
م عا 


5 راع ت نگ ۵۱ ۳ ٤‏ 5 


. 508/8 المجموع‎ -١ 

. 5١ سبق نخريجه ص‎ -١ 

۳- العمّد الشمین ص۱۲ . 

- اجحمو ع ۶4 . 

یار هو ی 

5- اتخذت آقوال الفسرین من الشافعية ‏ ابلواب عن هذا السجود ثلاث وحهات: الوحهة الأول: وحهة من نفی 
وقوع السجود ععناه اللعروف؛ وحعل معناه برد الاحناء والتواضم وهذا ما احتاره البغوي في معالم التنزيل 780/4 . 


۳۹۰ 


ی کتب العلماع»(). 

فحكى إجماع الأمّة على تحريم هذا الصنیع القبیح والنع من وكقر فاعله ي بعض الصور 
وسَد کل منفذ يمكن أن يَلِجَّ منه هؤلاء الغلاة لتصحيح فعلهم» فدعوى أنهم قصدوا الله بهذا السجود 
لاتحجدي؛ لما أن جَعْلّهم السجود بين يدي مُعَظمِيهم يُنبىء بضد ذلك» ودعوى التواضع هاهنا غباء 
مستحکم وجهل فظیم, فان هذا الباب لو فح لِدَْوى كهذه لصّرفت العبادات لغير الله وعُطلت 
الحكمة من خلق الجن والإنس» كسراً للنفس وتواضعا ! 

ثم إن النووي أبطل استدلاهم بآية سورة يوسف عا ذكره أهل التفسير قي المراد بالسجود أو 
أنه كان لأَمّة قد خلت طا شرعها ومنهاجها الذي نسخ الّه منه ماشاء في هذه الشريعة الكاملة. 
فسأن هذا السجود شان نكاح الأخ لأحته وغیره من النسوخات ال لايجوز لأأحد یمن با له والیوم 


۹ ۳ وه ۲ 
الآحر أن يقدم عليها بعد نزول هذه الشريعة الكاملة الخاتمةء وإن كانت سائغة في شريعة سابقة7 ). 


الوحهة الثانية : وحهة من اختار آن السجود کان على حقيقته» إلا أنه كان لله وحده ولم يكن ليوسف ايتا 
فالعنی ی قوله «ووخروا له تا آن یکون عنی لاحله أي خمرًوا لأحل وجدانه شكرا لله أو أنهم جعلوا يوسف 
كالقِيُلة وسجدوا لله وإلى هذا ذَهَبّ الرازي في التفسير الكبير 2717/14 وبه قال زكريا الأنصاري في فتح الرحمن 
ص ۰۳۵۳-۳۰۲ وحعل الرازي القول بأن السجود على حقيقته غاية في البعد . 

الوحهة الثالئة : وخهة من َكَل السجود علی حقیقته» تحية لیوسف ايء وهذا احتيار البيضاوي في أنوار 
لتنزیل ۱۶۳/۳ وابن كثير في التفسير 5 مُبيناً أن هذا السجود كان جائزا من لَدُّن آدم إلى شريعة عيسىء ثم حرم 
في هذه الشريعة وحُعِل مختصا بالله » وَذَكَرَ أن هذا مضمون قول قتادة وغيره . 

فإن قيل : كيف يكون السجود مشروعا ف أمّة وش ركا في أحرى؟ فالحواب أن هذا سوال من أساء الظن بالله 
وبشرعه؛ فان السجود في شرع من قبلَنا ليس سجود عبادة حتى يُعَدّ شركاء بل هو سجود تحية وا کرام فحسب؛ فأما 
سجود العبادة فهو شرك في كل شرائع الله؛ لأنه حق حالص لله صرف إلى غيره ثم إن الله - وهو الحكيم العليم ‏ نسخ 
ف هذه الشريعة الكاملة سجود التحية» فلم يَحِلّ لأحد أن يسجد لمخلوق بدعوى تحيته أو تكرعه . 
-١‏ ابمجموع . 
۲- انظر ما ذکره ابن کثیر حول النسخ والأمثلة على الأحكام المنسوحة في تفسیره ۱۵۱-۱۰۱ . 


۳۹۱ 


وقد حرص النووي في هذين الموضعين على نسبة هذا الفعل لن لاعلم عندهم من وَصَفهم 
باشهالة والغباوة من عوامْ التصوفة( ۲ الذين عبدوا الله على غير بصيرة؛ ليبين أن هذا الصنيع القبيح 
لايقع من أهل العلم والفهم . 
۲۱۹7 وكلام النووي هذا كأنه تفصيل لحواب ابن الصلاح رحمه الله حين سئل عن طائفة من 
الصوفية یسجد بعضهم لبعض. حتجين بالآيةء مُعْتلين بالعلة ال ذكورة فقال:«لایجوز ذلك » وهو من 
عظائم الذنوب ویحشی أن یکون ۳ والسجود في الاية منسوخ أو یتارل»(). 

وکانه ۸ یجزم بالکفر لوحود الشبهة في احتجاجهم بالآيق» حيث توهم الجهلة أن هذا الصنيع 
سائغ بنص القرآن» فإذا أُزيلَ الجهل وأَعْلِم المُتوهّم بالحكم فقد انقطعت معذرته . 
1« ۳( وقرّر الرافعي أن الذبح والسجود للمعبود .منزلة واحدة. وأنهما من أنواع التعظيم والعبادة 
الحا از افونا اعا ا کو ا 
۲ وقال العز بن عبد السلام :«السجود لغیر الّه آقبح من ال رکوع لغیره؛ لا فیه من البالفة ی 
تعظيم من لايستحق التعظيم؛ وف تسویته برب العالین في التذلل والتخطتع والتخشُع. فإن فيل 
اد سبحانه وتعال کان واحبا آو تاه وان فعل لغیره کان منهیاً عنه»۱). 


-١‏ وهم المقصودون بقوله «عوامٌ الفقراء»» حيث استحسن كثير منهم هذه التسمية وأطالوا الكلام ف الفقر وفضله 
كما ف الرسالة للقشيري ص ۱۲-۱۲۲ وغیرها . 

۲- فتاوی ومسائل این الصلاح ۰۲۵۷-۲۰/۱ وقد ختم النووي كلامه في الموضع الثاني بجواب ابن الصلاح هذا . 
*- العزيز شرح الوحيز ۲ دار الكتب العلمية » وهذا حقّ لاريب فيه؛ غير أن الرافعي ذكر بعد ذلك أن السجود 
للغیر تلا و حضوعا لايو حب الكفرء ودا رة ق مضه عل ان مره لاد زار کت قافن قفا آفته 
الناقضة, وذلك آن حقيقة العبادة عند العرب هی النضوع والتذلل» کما تقدّم ایضاحه ٍ الباب الشانی» فاذا قلنا بکشر 
من متنك لكي الله عبادة فما ذلك إلا لکونه حضَم وذل لغیر ال و ودلا لايليق إلا بالله وحده. کساثر آنواع 
العبادة» فلا معنى للتفريق الذي ذكره الرافعي» سيّما والرافعي قد بين المقصود من السجود في الصلاة بقوله كما في العزيز 
١‏ . دارالكتب العلمية «المقصود من السجود إظهار هيئة الخضوع وغاية التواضع». فإذا كان هذا هو المراد 
بسجود العبادة فكيف يُحكم بأن السجود لغير الله بهذا القصد لايوجب الكفر؟ اللهم إلا لرحل يجهل الحكم يقع منه 
مایوحب الکفر فیْذرء عنه التكفير حتى يُعَلّم . 

- قواعد الأحكام ص؛ 4 ه-ه4 ه؛ نسخخة دار الطباع الى حمّقها عبدالغئ الدقر» وهذا امنقول هنا قد سمط مع عدد 


من الصفحات من نسخة دار الجيل الى اعتدنا الرحوع إليها . 


۳۹ 


فأوضح أن ف السجود لغير الله تسوية لذلك الغير با لله في الذل والنضوع اللذين هما معنى 
73 7] العبادة» وهذا هو الشرك بعينه» وماذاك إلا لأن السجود كما أبان المقريزي من خصائص 
الإهية» فمن سجد لغير الله فقد شَبّهه به(0). 

ومن هنا قال ابن عبد السلام في سبب قبح السجود لغير الله «لا فيه من المبالغة في تعظيم من 
لايستحق التعظيم»» وذلك أن هذا التعظيم ضراب من العبادة الی لايستحقها الخلوق اص لا » وإن 
۲۳ عَلت رتبته کما قد أُوضحه بقو له«لایجوز السجود لغیر الله من الأحیاء والأموات؛ ولاتقبيل 
القبون ویعزّر فاعله»( ). 


ولايخفى أن الغلاة انغا یسجدون لن اعتقدوا غلو مكانته من الأحياء والأموات» فلهذا نص 
على نحريم السجود للجمیع؛ ومراده يذلك منع السجود لغير الله كائنا من كان» نبيا أو صالخا حا 


7 


أو ميتا . 
7 وقد قال الخطيب الشربیین() مبینا معضی کلام النووي ف الأفعال الى يكفر من تعمدها 
«(روسجود لصنم آو شس) آو غیرها من الخلوقات وكذا السحر الذي فيه عبادة كو كب؛ لأنه 


بت له شریکا»(). 
فَجَعَل السجود لأي مخلوق عملا يُكَفْر يه صاحبه؛ والعلّة في ذلك أنه بهذا السجود قد أثبت 


لله شريكا في العبادة( 2 . 


۱- تحرید التوحید ص۲۷؛ ولذا حعل ص4 ١‏ السجود لغير الله وللقبور مثالا للشرك في الأفعال؛ وانظر ماتقدم بيانه في 
المبحث الأول من الفصل السابق من إيضاح معنى الشرك . 

۲- نقله ابن تيمية في الفتاوى ١5/5‏ عن فتاوى العزء و ۸ أحده في النسخة المطبوعة منهاء فهو مما سقط أيضاء إلا أن 
أكون أخطات موضعه . ۱ 

- هو شمس الدين محمد بن محمد الشربيئ الخطيب» درّس وأفتى في حياة شيوخه» وصنف عددا من الكتبء منها مغ 
احتاج وهو شرح لكتاب منهاج الطالبين للنووي وكتاب شرح لتنبيه للشيرازي: وشرّح متن الغاية والتقريب للقاضي 
۳ شجاع الأصفهاني وغيرهاء توفي عام ۹۷۷ ۰ انظر لترجته کتاب الکواکب السائرة ۷۹/۳ وشذرات این العماد 
AER‏ 

-٤‏ مغن الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 45١/5‏ » وإغا أرردت العبارة هكذا ؛ لأن المنهاج هو المتن » ومغي 
احتاج شرح له . 

ه- غين عن البيان أن السجود الذي كان مشروعا قبلنا لايدل في هذا ؛ لما قدّمنا من أنه لم يكن سجود عبادة . 
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۶ 


[۵ ۲۲ ونحوه قول السويدي عند بيانه الکفر الموحب للارتداد «أو سجود لصنم أو شس أو 
لوق ار غر الل وميس دی کی اه ا وا ا ا 
۷7 ۲۲ وقال البيضاوي عند آية سورة فصّلتإلاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 4( «إلاتسجدوا للشمس ولاللقمر»؛ لأنهما مخلوقان مأموران 
متلکم». ثم قال عند قول الرب#واسجدوا لله الذي حلقهن إن كنتم إياه تعبدون:«فإن السجود 
آخص العبادات»(). 

فعلل منع السجود للشمس والقمر بآنهما خلوقان ييا إلى أذ كل مُتصف بهذه الصفة فانه 


لايسمْجد له. ثم بِيّن شِدّة ارتباط السجود بالعبادة فوصفه بأنه تحص العبادات . 
۷۰ وما کان بهذه النزلة الرفيعة من العبادة فان صرفه لغير الله شرك لاشك فيه» فمن ثم كان 


النهى عن السجود للشمس والقمر في الآية محتملاً لأن يكون كغيره من الواضع الي حاء فیها النهي 


١ ۲ ۱‏ 1 
عن عبادة ماسوی ال کما آفاده الشافعی( ؟. 


[YA]‏ وقد تقدم أن الذهي أوضح عند ترجمته لنفيسة بنت الحسن أن الجهلة قد جاوز اعتقادهم فيها 
لوصف حتی آدّاهم ال الشرك وذکر من صوّر هذا الشرك السجود شا مبينا أن ذلك كان من 


م ° 
دسائس العبٌیدین اللاحدخ( ). 


۱- العقد الشمين ص۱۳۸ . 
؟- الآية السابعة والثلانون . 
“- أنوار التنزيل ۸/۵ . 
ع - الام ۱ وذكر الشافعي احمالا اا قن أن د عد دك الج الق بن يُصَلَى له عند حادث 
فیهماه میا آن للكت كلجا فق آله ل عة کسوفهماء ولایعن تعبیر الشافعي في هذا الوضع بلفظ الاحتمال آن 
عنده تردداً ق الذي نقلنا عنه, بل معناه أن هذا اللهي عن السجود عکن آن یکون شبیها بنهي ال تعالی عن عبادة غيره 
فحسب» وعكن أن هناك معنى زائداً على هذا النهيء وهو ما أوضَحّه السنة من مشروعية الصلاءة الحصوصة عند 
كسوفهما . ؤ 
وإنما اقتصرت على موضع الشاهد من حديثه؛ لصِلته ما نحن فيه . 
ه- انظر ماتقدم ص۳۷۸ . ۱ 


۳۹ 


فهده بعض جهود الشافعية ی بیان هذا النوع من الشرك ‏ وهي ظاهرة الدلالة فيما سيقت 


لأجله , والله أعلم . 


4 : شرك الذبح . 
المسألة الرابعة : د 
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المسألة الرابعة : شرك الذبح . 

لما قرّر الشافعية أن التَقرّب إلى الله تعالى بالذبح نوع عظيم من آنواع العبادة کالصلاة( ‏ 
بنوا علی ذلك آن التقرب ی غیره ون بهذا الذبح ضَرّبٌ من الشرك الا کیر الوحب للردة واخروج 
هن للقت 

وقد قدَّمّنا غير مرة أن هذا المَظّْهّر الشركي وما أشلبّهّه لم يكن موجودا قط عند المتقدمين 
من أهل الإسلام الذين أدركوا المضامين البشعة لإشراك أحد مع الله في شيء من عبادته . 
۳۱1 ومن دلائل ذلك أن الشافعي رحمه الله حين استحب مع تسمية الله على الذبيحة أن يُصلى 
علی ای انتقد مَن مَنَعَّ منها قي هذا الموطن قائلاً «ولسنا نعلم مسلما ولانخاف عليه أن تکون 
صلاته عليه يج إلا الإبمان با لله ولقد حشيت أن يكون الشيطان أَدْعل على بعض أهل الجهالة النهي 
عن ذكر اسم رسول الله وله عند الذبيحة؛ ليمنعهم الصلاة عليه في حال؛ لِمَعْنى يعرض في قلوب 
أهل الغفلة» ومایْصَلي علیه آحد إلا لمانا بالله تعالى وإعظاماً له وتقربا إليه»(. 

فتفی علمه بوجود مسلم یخشی علیه إن هو صلى على الني كيه في هذا الموطن آن یقع ی قلبه 
أيّ معنى فاسد يوهم تشريك البى يك مع الله في الذبح» فإن الصلاة على النبي يل لاتکون الا عانا 
بالله تعالى وطاعة له » وإنما تقع المعاني الباطلة في مثل هذا الموطن في قلوب الغافلين . 

وإنما قال الشافعی هذا؛ لما قدّمنا من سلامة الأمّة في زمنه من مظاهر الشرك الأكبر؛ ولذلك 
رأى أن التخويف من هذا المحذور قد يكون من وسوسة الشيطان؛ ليمنع الصلاة علی النبي و عند 
الذبح . 

وقد أَقَرّ الربيعُ بن سلیمان شیخحه الشافعي ی انتقاد النع من الصلاة علی البي ی عند الذبح 
[۲۲ فقال:«قال ماللكٌ : لابِصَلَى على الني يلك مم التسمية علی الذبيحة وان ذا لعجبٌ !6۱(). 


والذي دعا الربیع ٍل التعجب هوالذي دعا شیخه للانتقاد . 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۰-۲۹ عند ذکر مسألة الذبح . 
۲- الم ۲۰/۲ » وقد تقدم ص ۳۰۲ الاشارة ال مرحعین تناولا کلام هل العلم في المسألة . 
۳- الام ۲۰/۲ . 


۳۹۷ 


وتقدم آن الشافعي رحمه الّه قال مرا جل ذييحة السلم ذا وَدعٌ التسمية علیها عمدا«هو 
لایدعه للشرك»( ‏ وهو كالذي قبله في الدلالة على استبعاده رحمه الله أن يقع المسلم في ورطة الذبح 
لكين الله أو اتسمية ا ال :و إن د اة 
YT]‏ وقال النووي مبينا حقيقة الذبح لغير الله وحكم فاعله عند شرحه حديث «لعن الله من ذبح 
لغیر اب6۵( «آما الذیح لغير الله فالمراد به أن يذبح بسم غير الله تعالى» كمن ذبح للصنسم أو الصايب 
أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك » فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة 
سواء كان الذایح مسلما اذ نضرانيا أو يهودياء نض علیه الشافعی وا غل اسا فان قصد مع 
ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى و العبادة له کان ذلك کفرا؛ فان کان لام مسیلما قیال ذلك 
صار بالذبح مرتتا»0). 

فجعل الذبح لغير الله لایخرج عن آحد آمرین» إِمّا أن يراد به التقرب لذلك الغير فيكون شركا 
قفا برد به الذایح ادا کات سب وإما أن يكون الذبح بسم أحد من الخلق, لاتقرّبا إليه ولاعبادة 
له فالتفق علیه عندهم التصوص علیه من قبل إمامهم أن هذا مُحَرَّم وأن الذبيحة لاتحل» بصرف النظر 
عن ديانة من باشر الذبح, و بصرف النظر عن الذي ذکر اسه علی الذبيحة . 
]٤[‏ وبنحو الذي قال النووي قال المناوي() عند شرحه لعنی احدیث(؟. 

را ای هف ا د د مته اسر فا یر ن 


[8] عن العلماء» فقال:«قال العلماء : لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرّب إلى غير الله 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۰۳ . 

1- رواه مسلم ۱۱/۱۳ کتاب الأضاحی, باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله؛ ورواه أحمد في المسند ۰۱۱۸/۱ 
۳- شرح مسلم ۱۱/۱۳ . 

4- هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي: شرح الجامع الصغير للسيوطي شرْحاً مُطوَّلاً وعختصراء 
وكذا الشمائل للزمذي وألفيّة العراقي في السيرة وغيرهاء تَرْحَمَهُ الشوكاني ف البدر الطالع 745/١‏ ترجمة موحزة. 
وذكر أن وفاته عام ١٠١79‏ و۱۰۳۰ وترجمه الزركلي في الأعلام 4/5 ٠١‏ وجعل وفاته عام ٠١17١‏ . 


ه- فیض القدیر ۰۰5/۱۰ عند الحديث رقم ۷۲۸۲ . 


۳۹۸ 


صار مرتذاه وذییحة( ۲ ذبيحة مرتد»(). 

ولاریب آن نسبة هذا لأهل العلم وعدم تعقبه بشيء إقرارٌ له . 
[] ومن هنا فان الاوردي حین قرّر حرمة الاأکل من ذبيحة النصرانی اذا ذبحها للمسیح الیل قال 
مُعلَلاً ذلك «كذبائح الأوثان؛ لانه معدول به عن وجه الله تعالى, قال الله تعالى :حرمت عليكم 
الميتة» إلى قوله تعالى وما أهل لغير ١‏ لله به ۱( ). 

فجعل الذبح للمسيح ‏ وهو أحد أولي العزم من الرسل - كالذبح للأوثان ؛ لما أن الذبح في 
هذین امالین معدول به عن وجه ا له تعال . 

ولاريب أن ذَبْح الوثنيين لمعبوداتهم والنصارى لنبيهم كان شرك مُحَقَمَا؛ِ لأنهم جميعا قد 
أرادوا غير الله بهذه العبادة» فمن ذَبَحَ على هذا الوجه لأي أحد سوى الله فحكمه حكمهم . 

ومن أجل ذلك فإن الماوردي حين رد علی من کره الصلاة علی البي و عند الذبح, - بحجَة 
دلا] أن ذلك يجعل الذبيحة مما هل به لغیر ا لله قال:«فآما الجواب عن قوله إنه يصير مما أهل لغير ! لله 
به» فهو أنه يصير بذبحه لرسول الله ينيك ثما أهل به لغير الله ولايكون مما أهل به لله ومتى فعل هذا 
کان جع ما اا ااال عدو عل رسول ان فانه یکون ما أخز به ر اکونا ل ت 
لغیر | لله»( ؟. 

فأوضح أن من أراد الرسول يك بذبحه فقد وقع في الشرك؛ لأنه أَهَلَّ بالذبح لغير ا لله» وقد بين 
في كلامه السابق أن الذبح لعيسى مما أَهِلَ به لغير الله وأن حُكمه حكم الذبح للأوثان» فكذلك الذبح 


٤ £ 2‏ 7 5 
للنی طلْ؛ لان الذبح في هذه الأحوال كلها معدول به عن وجه الله المستحق وحده للعبادة( ١‏ 


. كذا في الأصل» ولعل الصواب «وذبیحته»‎ -١ 
. ۱۳/۵ التفسیر الکبیر‎ -۲ 
. ۳ : سورة الائدة‎ -۳ 
. ۹۶/۱۰ الحاوي الکبیر‎ -4 
. ٩۹۷-٩٦1/۱ السابق‎ -٥ 
وهذا بَيّنَ أن ذكْر البي يك عند الذبح بالصلاة عليه ليس على الوجه الذي يُذكر الله فيه ؛ لأن ذكر الله عند الذيح‎ -7 
يُقصّد به التقرّب إليه» ولايجوز ذكر الرسول يك يعن بهذا القصدء فأما ذكره بالصلاة عليه فلا يكره ؛ لأنه إيمان‎ 
. من الحاوي الكبير‎ 15/١ بالمرسل» وكيف يكون الإبمان مكروها؟ هكذا قرَّر في‎ 


۳۹۹ 


4ع وقال الرافعي بعد كلامه عن استحقاق الله وحده أن يكون الذبح له وعلى اسمه دونما سواه 
«فمن ذبّحَ لغیره من حیوان آو جماد کالصنم علی وجه ال لتعظيم والعبادة تح ذبيحته» وکال مایأتی 
به كفراء کمن سجد لغیره سجدة عبادة, و کذا لو ذبح له ولغیره على هذا الوحه»(). 

فأفصح بأن التقرّب إلى غير الله بالذبح أو إشراك أحد مع الله فيه من الأمور الموجبة للكفر . 

۹ 3 7 ۱ ۵ . ۲ 
 (‏ وقال بنحو قول الرافعي الشربیق في مغ احتاج( . 
۱۹۰( وقال المقريزي في سياق بیانه خصائص الافیة«ومنها الذبح له فمن ذبح لغیره فقد شبهه 
به»(. 

يعن فوقَعَ في الشرك؛ لأن تشبيه أحد با لله في حصائص الألوهية شرك . 
]١[‏ وقال السويدي بعد نقله جملة من الأقوال في حكم الذبح لغير الله «تبين لك من هذه النقول 
کلها آن ما یقرب راد د ال اف ا ادك عدو ر آو مجلب له خیرا - تعظیما له س من 
الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه ار لون»(). 
77 ١ع‏ وهذا ما آراده ابن النحّاس رحمه الله بقوله«أما الذبح على القبر» فإن سَّلِمِ من المقاصد 
تاک لهو ده سک هدام اا ا 

يعن أن هذا سر حواله فان و حدّت القاصد السيكة من ارادة صاحب القبر بهذا الذبح 
فذلك الشرك الذي لاحفاء فيه . 

فالذبح لغير الله على ما مر صنيع أهل الشرك الذين جعلوا لله ما ذرأ من الأنعام نصيباء 
وسبیل أهل الإسلام بضد ذلك وهو ما أكده غير واحد منهي مُضَمّين ذلك حكم هذا الذبح؛ 
لأن تنزيه أهل الإسلام عن أمر ونسبته إلى أهل الشرك وحدهم نوع من بيان الحكي» كما قال 


. دار الكتب العلمية‎ ۸١-۸٤/١١ العزيز شرح الوحيز‎ -١ 
. ۱۰۷/۰ مغ احتاج‎ -۲ 

۳- بحرید التوحید ص۲۸ . 

ع - العقد الشمین ص؛ ۲۲ . 

ه- تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلين ص۳۱۰ . 


“٠ع‏ الحليمي رحمه الله «أمًا ماذبح لغير الله فهو ذبحة الوثني [و]20 المجوسي[و] المُعَطل؛ لأذ 
الوئیی يذبح للوثن » والمحوسي للنار» والمعطل لايعتقد شيئا فیذیح لنفسه. وأما المسلم فإنما يذبح لله 
تعالى»(). 

فجعل الذبح لغير الله فعلة أهل الشرك الذين يذجحون لمعبوداتهم وأهوائهم» أمَا المسلم فلايذبح 
إلا لله وحده . 
7 ونظیر هذا تسیر ه الذي دل ات بأنه الذبح للأوثان الین نعیست لیذبح فاء» کمایرید 
السلم بقربانه الذیح له تعالی( گ فقابّل بح السلم لربه بذیح الشرك معبوده . 
۲۱۵7 وقد ذكر الخطابي أن الحكمة في التكبير أيام مِنى راجعة إلى هذا المعنى فقال:«حكمة التكبير 
في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيهاء فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح 
له» وعلی اسمه يْقَ)00). 
1 وقال ابن كثير عند آية سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين 4( «يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير ا لله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف هم في 
ذلك فإن صلاته لله» ونسكه على اسمه وحده لاشريك له. وهذا كقوله تعالى#فصل لربك 
انر(" أي أحلص له صلاتك وذبحك, فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون شاء فأمره 
الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عمًا هم فيه ... خ»(). 

فالبي يل وأتباعة إلى يوم الدين كما آنهم لایصلون الا له وحده فانهم لا يذبحون إلا له َك 


بخلاف أهل الشرك الذين اتخذوا من دونه آطة يتقربون إليها بأنواع العبادات من الذبح وغيره . 


-١‏ مابين المعكوفين في هذا الموضع والذي بعده زيادة لابد منها ؛ لأن الوثئٍ غير المحوسي وغير المعطل» واا د 
على ذلك . 

۲- المنهاج في شعب الاعان ۵۲/۳ . 

. ٩۳/۳ السابق‎ -۳ 

. ولم أحده في أعلام الحديث ولا معام الستن للخطابي‎ » ۱١۸/١ نقله ابن حجر في الفتح‎ -٤ 

ه- الآية الثانية والستون بعد المائة . 

سور ةو الکو ۲ 


۷- تفسیر القرآن العظیم ۱۹۸/۲ . 


۷7 وقد ذهب ابن كثير إلى أن سبب إباحة ذبائح أهل الكتاب هو أنهم «يعتقدون تحريم الذبح 
لغیر ال ولايذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ماهو مُنرَّهِ عنه تعالى 
ار 

ومراده آن آهل الکتاب رغم اعتقادهم الباطل الا آنهم يُحَرَمون الذبح لغير الله ويهلون باسمه 
بخ اا ارگ ذباگحهم حلا لنا(). 

ولمّا كان الذبح لغير الله فعلا من أفعال أهل الشرك الي لايقع فيها سواهم فقد اقتصر بعض 
الشافعية على رواية الحديث الوارد في شأن فاعله والترجمة عليه بما تَضَمّنه الحديث نفسه من بيان طرد 
فاعله من رحمة الله وذلك مافعله آبو عوانة الاسفرایین رحمه الله حين روى الحديث بسنده وترجم 
ع عليه بقوله«بيان وجوب اللعنة على من نسَّكَ لغير الله ... وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير 
ه20 . 
۳۱۹1 مله ابن حبان رحمه الله حيث قال ف ترجمته «ذِكْرٌ لعن المصطفى يل امهل لغير الله06©. 

والناظر في أحوال أهل الذبح لغير الله يجزم أنهم لايذبحون إلا تقَرّبا إلى مُعَظميهم؛ لما قام في 
قلوبهم من الاعتقاد الفاسد الذي حملهم على صرف جملة من العبادات شم ومن بينها الذبح» وماذاك 
إلا نتيجة لازمة لِمُقدّمة معلومة هي الغلو في المخلوقات؛ إذ إن مرادهم بهذا الذبح هو مابينه السويدي 


من طلب دفع الضّير وجلب الخير» كما فعل أسلافهم الأرّلون الذين سنوا هذه اة 9 


. ١9/7 السابق‎ -١ 
؟- ذكر البغوي أقوال أهل العلم في الكتابي يذبح على اسم غير الله فَبَيّن نها على النحو الآتي : الأول أنيكا لاس‎ 
الثاني: أنها تحل؛ الثالث: إن سُمِع يذكر اسم غير الله فلاء وإن غاب حل » معا م التنزیل ۰۱۸/۳ وانظر احموع للنووي‎ 

849 . 
۳- السند ۲۳۱-۲۲۸/۰ . 
6- الاحسان ۲۱۹/۱۳ . 
ه- يُحْسن التنبيه إلى أن الرافعي عفا الله عنه ذكر في العزيز ۲ طبعة دار الكتب العلمية ‏ أن من ذبح لغير الله 
لاعلى رَه القربة کمن ذبح للكعبة تعظيماً ها؛ لأنها بيت الله أو للرسول و ؛ لأنه رسول الله فهذا لايجوز أن يمع ' 
الجل . 
وكأن الرافعي أذ هذا من قول أبي الحسين بن القطان الذي نقله قبیل کلامه هذا ی ۸٩/۱۲‏ بأن المسلم إذا 
ذبح للرسول يل جاز؛ لأن المسلم يذبح لله ولايعتقد لي الرسول ي مايعتقده النصراني إذا ذبح لعيسى ه8 . 


وحيث كان هذا شأن الذبح لغير الله فقد ترتب على ذلك أن ذكر اسم غير الله عند الذبح 
أو إشراكه معه تعالى في التسمية ممنوع كل المنع(2 ؛ ولهذا قال البيضاوي عند آية سورة 
[۰ ۲]اخجولکل آمة جعلنا منسکا لیذ کروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله 
واحد فله أسلموا() «أخلصوا التقر ب أو این کر بالاشر 6۵( . 

فحعل التقرب مقرونا بالذکی فکما لایتقرّب بالذبح الا له وحده » فکذلك لایذکر علیه لا 


امه تعایل . 


وا آن هذا الاستتناء نی مسألة الذیح فتخْ لباب حطيرء فان الذیح الذي مب تعظیم الذبوح له لایکون الا 
عبادة ؛ وغذا أیرّنا باحلاص هذا الذبح له وحده دون شريك‌طقل ان صلاتي ونسكي وعياي وماتي له رب العالون 
لاشريك لهع» - الانعام: ۰-۱۳-۱۲ فلو 58 بهذا الاستثناء في أمر الذبح لأمكن طردُه في غیره من العبادات؛ کالصلاة 
اي قرنت به» فیقال : بْصلی لليي 2 تعظیما له ؛ لأن المسلم إذا صلى لنيّه فإنه لايعتقد فيه مايعتقده النصارى في السیح؛ 
وقل مثل هذا في الدعاء والنذر والطواف وغيرهاء فنقع فيما وقع فيه أهل الكتاب» بدعوى أنَا لانعتقد مايعتقدون . 

وقد تقد السويدي ق العقد اللمین ص» ۲۲ القول بأن الذبح للکعبة آو للرسل تعظيما لكونهنا سيف اله و 
لكونهم رسل الله لایحرم فقال بعد نقله کلام ابن قاسم العبادي في تحويز ذلك «فبالنظر التام إلى ماكان عليه المشر كون 
من تقرييهم لأوثانهم؛ لِتَقرّبهم إلى الله؛ لكونهم شفعاء هم عند الله» وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو 
أولياء الله يُعْلّمِ ضعف ما قاله ابن قاسم العبادي فيما نقلناه عنه فيما سلف ويتبين لك ماعليه الناس الآن» . 

وإذا كان جمهور أهل العلم قد منعوا مُجَرّد الصلاة على النبي يك بعد تسمية الله عند الذبح, مع أن الصلاة 
عليه دعاء وذكر لله بل جعل بعضهم الذبيحة التي يُصلَّى على النبي يه عندها مما أُهِلّ به لغير الله كما نقل ذلك 
الماوردي في الحاوي 45/١5‏ عن مالك وأبي حنيفة, فكيف يسوغ الزحص بالذبح للني يق بحجّة أنه رسول الله؟ وهل 
هذا إلا إهلال بالذبح لغير الله كما تقدم التنصيص عليه في كلام الماوردي ؟ . 

وقد نقل الشربيئ في مغين امختاج ۱۰۷/۳ عن نص الشانعي أن الذابح «لو قال : آذبح للبي 38 آو تقربا له 
لايحل أكلها» فلم يُقَرّق بین اللفظین من حهة الک وهذا ی کد لك آن دعوی الرافعي وحود فرق بین من یذبح للبي 
معظما له وبين من يتقرب إليه بالذبح دعوی لاحقيقة هاء فتبیّن بنص امه ضعف کلامه . 

وقد تقدم عند ذكر كلام أبي عوانة الإسفرايي أنه حين ترحم بلعن من نسك لغير الله قال:«وكذلك كل 
ذبيحة تذبح لغير الله»» وهذا يعم كل صور الذبح لغير الله» ماكان منها للأنبياء ولغيرهم, والله أعلم . 
-١‏ وقد حَمَلُوا الفسق الوارد فْ قول الله ق فى سورة الأنعام : ه4١‏ عند ذكر المحرّمات «إأو فسقا أُهِلّ لغير الله به 
حملوه على تسمية غير الله عند الذبح كما ف التفسير الکبیر للرازي ۱۷۸-۱۷۷/۱۳ وتفسیر السمعاني ۱5۲/۲ 
والتهذيب للبغوي 2١1١/8‏ وكذا معال التتزیل ۱۹۸/۳ وغیرها کثیر . 
۲- الاية الرابعة والثلانون . 


۳- آنوار التنزیل | -وه . 


ا ت ع 0 8 
وقد راعی الشافعی حقق تسمية الّه دون غيره حتى ف ذبائح أهل الكتاب الي أطلق الله 
۲۲۱7 جلها( ) فقال بعد إباحته ذبائحهم الى یِسَمُونها له«وان کان طم ذبح آخر یسمون عليه غير 


ين ۱ ۰ : ان م و 
اسم الله تعالى مثل اسم المسيحء أو يذبحونه بسم دون الله تعالى لم يَحلَّ هذا من ذبائحهم»( . 


۷7 وحكى ابن كثير إجماع أهل العلم على حرمة ماذبح على اسم غير الله من سائر المخلوقات» 
مین آن اخلاف نما كان فيما ترك الذابح تسمية الله عليه عمدا أو نسيانا(. 
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وحیث ان من الفلاة من قد يُسَمَي الني ی عند الذبح أو يشركه مع الله في التسمية» فقد 
نص الشافعية على المنع من هذه الصورة» مع آنها داخلة في عموم كلامهم ف المنع من تسمية غير الله 
[YT]‏ کائنا من کان. وذلك مانقله عن الشافعية این حجر اطیتمی() فقال: «و جعل آصحابنا ما يحرم 
الذبيحة أن يقول : بسم الله واسم محمد أو محمدٍ رسول لله بجر اسم الغاني»7 2 . 
7 ۲۲ وقال الغزالي بعد بيانه أن التسمية على الذبيحة مسنونة:«ولايقول بسم محمد ولايقول بسم 
الله و حمد»(). 
[۲۹-۲۹] ومن نص على ذلك القفال() والشربيئ » وقال:«لایهامه التشريك»(؟. 
”ع ولمًا رَحَّحَ الحليمي صحة الصلاة على رسول الله يي بعد التسمية قال:«ولايدخل ذلك في 


حَدَ الإشراك, فإنه لايقال : بسم الله واسم الرسولء وإغا يقال : بسم الله وصلى الله على رسول 


. تقدم ص ۲۰۰ أن مِن أهل العلم مَن باح ذبائحهم بکل حال» محتجین بأن الله قد أباحهاء وهو يعلم ما يقولون‎ -١ 
. ۲۳۱/۲ ؟- الأم‎ 

۳- التفسیر ۸/۲ وانظر التنبيه الذي تقدم في الحاشية قبل السابقة . 

4 - هو آبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي السعديء تلقى العلم في الأزهر عمصرء وانتقل إلى مكة فأقام بها إلى أن 
توقيء ورعا نسب إليها فقيل ابن حجر المكي: له مصنفات كثيرة من أشهرها الزواحر عن اقتراف الكبائرء والإعلام 
بقواطع الإسلام» توفي عام ۳ كما في شذرات الذهب لابن العماد ۰۳۷۰/۸ وفي الأعلام للز ر كلي ۲۳٤/۱‏ أن وفاته 
عام 91/4 . 

ه- الزواحر عن اقتراف الکبائر ۲۱۱/۱ . 

7- ذكره في الوحیز ‏ انظره ضمن شرحه العزیز للرافعي ۸۳/۱۲ ۰ دار الکتب العلمية . 

۷- نقله الرافعي عنه في العزيز شرح الوحيز ۷ دار الکتب العلمية والغالب آن القصود به القفال الصغیر؛ لأّنه 
هو الذي یردد امه فی كتب الفقه كما تقدم بیانه ص ۲۳۳-۲۳۲ . 


. 5 مغين احتاج‎ -٨ 


١ 
.۰ مین(‎ 
فأفاد بذلك أن قَرْن اسم رسول الله بسم الله تعالى عند الذبح داعل في حد الشرك بخلاف‎ 


الصلاة عليه بعد التسمية فإنما هى دعاء كسائر الأدعية . 
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وبع فهذا طرف من جحهود القوم في بيان هذا النوع من التنديد» وبه تظهّر عنايتهم البالغة 
بتحلیص هذه العبادة العظيمة - عبادة الذبح - من الشرك سواء بالتقرب به ال غیر الّه آو تسمية آحد 


عليه سوا أو إشراك مخلوق ف هذين الأمرين , 


-١‏ المنهاج في شعب الإيمان ۲ وقد نبّهوا إلى أن قول الذابح : بسم الله وحم رسول الله بالرفع لابأس به؛ لأن 
ذلك استعنافٌ لكلام هو ذكرٌ لله تعالى» بخلاف قوله بعد التسمية ومد رسول الله بالجرء فذلك ممنوع؛ لأن تقدير 
الكلام يكون هكذا : بسم الله واسم محمد رسول الله» وذلك عَطفْ لاسم النبي يق على اسم الله فيقع اموز ان 
منهم من قَِّد الإباحة ف الصورة الأول بالذي يَعْلم الفرق بين الجملتين من جهة اللغة» كما تبه على ذلك الز ركشي فيما 
نقله عنه الشربيئ في مغن الحتاج ٠١۷/١‏ وكذا الأذرعي فيما نقله السويدي في العقد الثمين ص۲۲۲٠‏ ونبه عليه 
ابن حجر الطيتمي ف كتابه الزواجر 7١١1/١‏ . 

وقد قدَّمّنا ص ٤١۲-٤۰۱‏ انتقاد الرافعى فيما نحا إليه من تسويغ الذبح لغير الله كالبي يل إذا لم يكن ببية 
القربة» ونضيف هاهنا أنه يّتَى على ذلك أن قول الذابح : بسم الله وبسم محمد لايحرمء إذا كان مراده أذبح بسم الله 
وأتيرّك بسم محمد (العزیز ۲ دار الکتب العلمیة) . 

وما تقدم نقله من انتقاد الأساس الذي بن عليه هذا القول كافي في توهين ما فرع علیه, كما أن فيما مِيْقَ من 


التقولات عن الشافعية في هذه المسألة بخصوصها مايتبيّن به جانبة قول الرافعي عفا الّه عنه للصواب ‏ واللّه المستعان . 


المسألة الخامسة : شرك الطواف . 


۰ ۵ 


المسألة الخامسة : شرك الطواف . 


1 


تقدم آن الشافعية عند حدیثهم عن الطواف العبادي منوا بأمرین کبیرین: روما نوتم 
هذا الطواف. والثاني : بیان الوّصلة العظيمة الي تربط الطواف بالعبادة . 

وقد سلف نقل العدید من أقواهم الق آبانوا فیها آن الطواف لیس له موضع علی وجه الارض 
الا داحل السجد ارام حاعلین هذا الطواف من آظهر شيء علی حضوع العبد و تدا حیث يدور 
ع ر دا عردو ع ا کی کرد اا ا 

وهذا كله مما یُستبان به قبح الطواف بغیر ماشرع الّه طوف به؛ لما أن الطواف - إذ كاذ 
بهذا الوصف ‏ عبادةٌ من أحصّ العبادات الي لايحل صرفها لأحد دون الله تعالى . 

وقد نبّه الشافعية عند الحديث على تفاوت عدد ركعات صلاة التراويح بين أهل مكة 
وللدینة(گ نَهوا علی فادة نفيسة مرتبطة عا نحن فیه من شر الطواف» وذلك آن الشافعي نقل عن 
]١[‏ أهل المدينة أنهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة» وأن أهل مكة يقومون بثلاث وعشرین( ۲ فعقبوا 
على ذلك بذكر السبب الذي حَمَلَ أهل المدينة على الزيادة في عدد الر کعات. فقال الاوردي: 
؟] «إنما خالفوا أهل مكة ف ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم؛ E E‏ 
طافوا سبعاً إلا التزويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدها( 2 ولايطوفون» فيحصل لهم حمس ترويحات 
وأربع طوافات. فلمّا ‏ يمكن أهل المدينة مساواتهم في الطواف الأربع - وقد ساووهم في التزويجمسات 


امس - جعلوا مكان آربع طوافات آربع ترویجحات زواگد»(). 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۲۵۹-۳۱۲ من الباب الثاني . 

؟- انظر الروايات الواردة في هذه المسألة وسبيل الجمع بينها في فتح الباري لابن حجر ۹۲-۹۱/۹ . 

- نقله الربيع ف الم ۰۱۶۲/۱ ونقله این حجر ف الفتح ٩۱/۹‏ عن الزعفراني عن الشافعي . 

4- في المعجم الوسيط 580/١‏ «هي في الأصل اسم للجلسة مطلقاء ثم سمت بها الجلسة الي بعد أربع ركعات في ليالي 
رمضان؛ لاستراحة التاس بهاء ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة» . 

ه- يع بثلاث» كما أوضحه الشافعي في الأم ١417/١‏ . 

5- الحاوي الكبير 7937/7 . 


فل اا ا سبب زياةة ال كات و مك عغرة مكاة الأُربعة الأطواف الیی بخللها 
أهل مكة تراويحهم» فإن الطواف لما أحجبوهو() بالمدينة أقاموا مقام كل طواف ترويحة». إلى أن 
قال:«من اقتدی بأهل الدينة وتشبّه بهم ی ازدیاد الصلاة کان() ما فاتهم من طواف آهل مکة, فتام 
بست و تلائین فذلك ایضا ی( 
۶7 ونقل النووي عن أصحابه تعلیل زيادة ال کعات الست عشرة بهذه العلة(؟. 

فأحالوا سبب زيادة المّدَنينّين لهذه الركعات إلى عدم تمكنهم من الإتيان بالأطواف الى يأتي 
بها أهل مكة أثناء التراويح . 

ومرادهم أن المدنيين لا لم يكن عندهم مَوْضيع يُطاف به عَرَضوا من فقدان الطواف بزيادة 
تلك الر کعات. ولو آن بالدينة موضعا شرع فيه الطواف لتطوفواء فأدركوا فضيلة الطواف 
والصلاق بَدَلَ أن يُعَوضوا من الأطواف بالركعات20. 

فإذا لم يشرع الطواف في مدينة البي يقد وهي الى تَلِي مكة في المنزلة20 ولم يصمح إيقاعه فْ 
مسجده يل وهو الذي يلي المسجد الحرام في الفضل0( 2 فإن غير المدينة من البلدان وغيرٌ هذا المسجد 
من البقاع من باب الك 

وقد نص غير واحد من الشافعية على حرمة الطواف بقبر النبي يلد مع أن كلامهم العام ی 


منع الطواف بغير ماشرع الله كاف عن التحصیص بَيْدَ أن الحاحة للنص على هذه لاله ال نون 


۱- هکذا وردت في الأصلء ولعلها مُْصَحفة عن «أن حجبوه» آو نحوها . 

۲- کذا ق الأصلء والظاهر آن الصواب «مَکانّ» مثلما مَرَّ في أول كلامه . 

۳- النهاج ی شعب الإعان ٠٠٤/۲‏ . 
- ابشموع ۳۳/۵ . 
ه- وقد جعل الحليمى في المنهاج ۳۰6/۲ صلاة العید یوم النخر عائدة ٍل نحو هذا العنی فقال :«آلا تری آن یوم الفجر 
[هكذا وردت» ولعل الصواب: النخرع لما كان يوم طواف الزيارة للحجاج أقيم لغيرهم في عامة الأمصار العسلاة متام 
الطواف, وحعل یوم عید ... فکما حلفت الصلاة الطواف یوم النحر فكذلك تخلفه ف قيام شهر رمضان» . 
>- انظر غذه السألة قواعد الأحکام للعز ین عبد السلام 44-10/۱ وفتح الباري لابن حجر ۸۲-۸۱/۵ وغیرهما . 


۷- تقدمت الاشارة ص 57٠0‏ إلى بسط اين حجر للروايات في هذه المسألة . 


[8] إلى ذلك التنصيص27؛ ولذلك فإن الحليمي عندما قرَّر أن التمّسّح بقبر ابي يلي منوع منه بخلاف 
الکعبة بِيّن أن ذلك المنع لا يُنكّر كما أنه «يُطاف بالكعبة ولايطاف بالقبر»0©. 

وهذا يفيد أن المنع من الطواف بالقبر أمر مستقر لايْشَكَ فيه؛ ولذا جعله بمنزلة الأصل 
الذي يُسنتبان به المنع من غيره. فكما أن الطواف خاصّ بالكعبة دون القبر بلاريب» فكذلك 
اتمسح(). 
5 ولَّمًا ذكر ابن الصلاح في مَنسّكه المهالات والبدع الي تفعّل في المسجد النبوي ته في هذا 
السیاق ی حرمة الطواف بقبر الني و فقال: «ولایجوز أن يطاف بالقبر»(). 
[۷] وأورد كلامه هذا أبو شامة الدمشقي في بدّع الحجيج على سبيل التقریر(). 
4 وذكر السيوطي قي البدع الى ابتدعها الناس في مسجد البي ي طوافهم بالقبرء وبين أن ذلك 
لا . 
[۹] وقال النووي بعد نقل کلام الحليمي وغيره في المنع من الطواف بالقبر والتمسح به وماأشبه 
ذلك من البد ع «هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا علیه ولایغتر عحالفة کثبرین من 
العوام وفغلهم ذلك. فان الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء ولایلتفت 
إلى محدثات العَوَامّ وغيرهم وجهالاتهم» ثم احتج بالأحاديث الى تضمنت النهي عن الابتداع واتحاذ 


القير يدا 


-١‏ ونظير ذلك نَصّهم على حرمة إشراك النبى ي أو تخصيصه بالتسمية عند الذبح» مع أن منعهم من تسمية غير الله أو 
إشراكه في التسمية كاف عن التحصیص . 

؟- المنهاج في شعب الإعان 40۷/۲ . 

+- ولهذا فهم النووي من كلام الحليمي هذا أنه يقول بحرمة الطواف بالقبر» فقال كما في الجموع 775/8 «لايجوز أن 
يطاف بقبره يد .. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره» . 

٤‏ - نقله صاحب الباعث على إنکار البدع والحوادت ص۲۸۲ یو ك الصلاح» وقد أشار إلى هذا الكتاب 
تلمیذه ابن حلکان ف وفيات الأعيان ۲٤٤/۳‏ ولعله كتاب صلة الناسك في صفة المناسك» وهو مما ذكره الزركلي في 
الأعلام ۲١۸/٤‏ ضمن مُصنفات ابن الصلاح, وأشار إلى أنه مخطوط . 

ه- انظر الباعث على إنكار البدع والحرادث ص۲۸۲ . 

ا الأمر بالاتباع ص۰۸ ۲ . 

۷- المجموع 775/8 . 


فحکی اتفاق ۳ مها 0000 أن كثرة الواقعين في هذا 
احذور من ابحهلة والعاندین لاتغیر من الأمر شيئا 
۱۹( ی و بو الطواف بالقبر وغیره نظیر ماسکاه 
النوو ي فقال:«لایجوز آن یطاف بقبره کر ولاببناء غیر الکعبة الشريفة بالاتفاق»(. 

وذلك آن الطواف بغیر ما شرع ال لتطوّف به صنیع اباهلية الأولى» فلا يفعل فعلهم إلا 
الذین هم علی آثارهم یِعمهون» کما بین الشافعية ذلك بجلاء عند قول الني و «لاتقوم الساعة حتی 
رب ان تام ترس ای ی اه( 
]١1[‏ ففي بیانه لعنی اخدیت یقول ابن الاشیر «ذو التلصة پیت کان فیه صنم لدوس یسمی 
الخلصة؛ آراد لاتقوم الساعة حتی ترجع دوس عن الاسلام » فتطوف نساژهم بذي اخلصة وتضّطرب 
اماری SE‏ هل( 
(۱-۷] وبنحوه قال البغوي() والتووي() والسیوطی() نف معنى هذا الصنيع؛ وحعله ابن حجر 


ضمن العانی احتملة( منيّها إلى أن الحديث من الأدلة على وقوع الکفر()۲. 


-١‏ هو أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني» ولي قضاء الديار المصرية مدة طويلة» ثم استعفى من القضاء قبل 
موته بعام» من تصانيفه تخريج أحاديث الرافعي» وكتابان ف المناسك أحدهما صغير والآخر كبير» توفي عام ۰۷۷ انظر 
لترجمته البداية والنهاية لابن كثير ۳۱۹/۱4 وطبقات ابن قاضی شهبة ۲۵-۲۵۳/6 وغیرهما . 

۲- هداية السالک ی الذاهب الاربعة ی الناسك ۱۳۹۱/۳ . 

۳- رواه البخاري ۱۰۰/۸ کتاب الفتن؛ نان یر الزمان حتی یعبدوا الأوئان» ومسلم ۳۳-۳۲/۱۸ کتاب الفتن 
و أشراط الساعة . 

4 - النهاية في غریب الحديث 54/١‏ » ونحوه فى 1۲/۲ وزاد «وقیل: ذو الخلصة الکعبة اليمانية الق کانت بالیمن فأنفذ 
إليها رسول يه حرير بن عبد الله فخرّبهاء وقیل: ذو الخلصة اسم الصنم نفسه وفيه نظر؛ لأن ذو لايضاف إلا إلى أسماء 
الأحناس»» والقول الأحير هو المذكور في الحديث حیث یقول آحد رواته «ذو اخلصة طاغية دوس الي کانوا یعبدون فٍ 
ابساهلية» وانظر صحیح البخاري ۱۱۲-۱۱۱/۵ ۰ کتاب الغازي . غزوة ذي اخلصة . 

ه- شرح السنة ٩۰/۱۵۰‏ 5 


. ۳۳/۱۸ شرح مسلم‎ -٦ 
. ۲۳۰/۲ الدییاج علی صحیح مسلم بن احجاج‎ -۷ 
. ۸۸/۲۷ فتح الباري‎ -۸ 


. ٩۱/۲۷ السابق‎ -9 


غ٠‎ 


۲۱۷ وقد آورد قوام السنة الأصبهاني هذا الحديث ضِمُنَ فصل ذكر فيه بعض النصوص الواردة في 
تباع هذه هقی من مایت وعنوئه بقوله:«فصل في ذكر قوله يي «لتتبعُن سنن من کان 
قبلكه»2)0)27. 
[4] وتَرْجَمْ ابن حِبَان علی احدیث بقوله«ذ کر الاخبار عن ظهٌّور آما رات أهل الجاهليّة ف 
السلمین»(). 

فالأصل أن الطواف بغیر ماشرع الله صنيع أهل الجاهلية , ولایقدم عليه بعدهم إلا مقتفو 
آثارهم ومُتبعو سننهم من أهل الشرك والضلال . 

وليس يُعْدَرُ بالطواف بغير البيت العتيق إلا امرؤ جاهل يظن أن طوافه قرْبة يَرْدَلِففُ بها عند 
الله فيعلم حتى ینتهی عن جهالته . 

وهذا بعينه أحد أسباب تنبيه الشافعية إلى أن قبر النبي يله لاإيطاف به( فإن الجاهل قد 
ّث بكون القبر بقعة حَوَتْ حسد خير النبيين » هيبي على ذلك استحقاقها للطواف . 

وقد أنكرت الشافعية كل طواف بغير ما شرع الله التطوّف ا 
0 ابن النكّاس أثناء كلامه عن منكرات الحجيج «ومنها طوافهم ا الى يُسَمُونها قبّة آدم 
این وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها»(2. 
۳۰( وَعَلََ الذهبي على طواف الخلاج بأحد القبور, بحجّة أنه مخلوق والكعبة الي يُطاف بها 


مخلوقة. علق بقو له «هذه ورطة آحری» أفتكون قبلة الااسلام كمَبر و یطاف . 


۱- احدیث رواه البحاري ۱۶۸/۶ کتاب الأنبیای باب ما ذكر عن بن إسرائيل» ومسلم 5 كتاب العلم » باب 
النهي عن اتباع متشابه القر آن . 

؟- الحجة في بيان المحجّة 7917/-595/1١‏ . 

۳- صحیح ابن حبان ۱۵۰-۱۹/۱۵ . 

6 - لایخفی أن من الأأسباب الداعية ٍل هذا التنبیه علاف العاندین الذین یسوغون هذه الأمور؛ لدعاوی باطلة يطول 
ذكرهاء ضاربين بالتصنوصن ال وبإجماع الأمة عرض اخائط وسیرد شيء من هذه الدعاوى الفارغة ا خبر 
يورده الذهي عن الحلاج إن شاء الله تعالى . 

ه- تنبیه الغافلین ص ۲۹۷ . 


>- سیر آعلام الثبلاء ۲/۱ . 


]۲١[‏ ولما بين السيوطي أن السفر إلى بيت المقدس لاخصوصية له في يوم عرفة على غيره قال:«نم 
فيه مضاهاة الحج إلى بيت الله الحرام وتشبيه له بالكعبة ؛ وطذا قد أفضى الأمر ببعض الضّلال للطواف 
بالصخرة تشبیها بالکعبة»(). 

فحعل هذا الطواف ضرباً من الضلال ؛ لأنه بغیر ماشر ع الله التطوف به . 
[۲۲] وقال آبو شامة ی معرض الذم والإنكار على من يجتمعون ببيت المقدس في هذا اليوم «بلغني 
آن منهم من یطوف بعَبْة الصخرة تَشبُها بالطواف بالکعبة ۲6۱۱). 
۴ ولا ذکر القريزي الشر بالق الأفعال حعل من الأمثلة علیه الطواف بغیر بیت اله1 ). 
87 ۲۷ آما این حجر اليتمي فحعل الطواف بالقبور ضمن کباتر الذنوب الق هي دون الضرث(). 

وكأن الاختلاف في ذلك راجع إلى ماسلف ذكره من معذرة الجاهل الذي يظن أن في 
الطواف ببعض المواضع قربة يُردَلّف بها عند الله كما يُرْدلَف بالطواف حول بيته المُعظم » بخلاف 
غير الجاهل فإن طوافه مما لاعذر له فيه » فإذا طاف بغير ماشرع الله التطوّف به من بناء أو قبر أو 
شجر أو حجر أو غيرها » قاصدا التقرب إلى ماتطرَف به فإن شركه شرك أكير » وهو الغالب من 
حال هذا الصنف من الطائفين . 

ولهذا حدّث أبو رجاء العطاردي( © رهه اله عن شرك أهل الجاهلية بقوله:« كنا نعبد اج 


۶ م2 رو ء ۳ 1 0 1 ۶ وه 5 
فاذا وحدنا حجرا هو آخیر آلقیناه وآخذنا الاح فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة( ؟ من تراب 


۱- الأمر بالاتباع ص۱۸۳ . 

۲- الباعث علی انکار البد ع واخوادث ص۱۲۰ . 

۳- بحرید التوحید ص۱۹ . ۵ 

. ۱۸/۱ الزواحر عن اقتراف الکباثر‎ - ٤ 

ه- هو عمران بن ملحان البصري. مخضرم من کبار علماء التابعین» أسلم زمن الفتح» و یر النبي و مع من عمر 
وعلي وعمران بن حصين وأبي موسى و وطائفة؛ وكان يختم بالمصلين في رمضان كل عشرة أيام» مات سنة ۱۰۷ 
وقیل سنة ۱۰۸ وقیل سنة ۱۰۵ رحمه الله تعالى» انظر تذكرة الحفاظ للذههيي 57/١‏ . 

5- ال بالضمء وقد تكسر الحيم وتفتح» وجمعها ا بالضَم والکسر: الشيء احموع » آفاده ابن الأثیر في النهاية 


وم . 


$1۲ 


ثم جتنا بالشاة فحلبناه علیه() ثم طفنا به6(). 
فجعل الطواف تبیانا للعبادة الق کانوا یصرفونها لتلك الأحجار وذلك لِمَّا قدضْا من آن 


اراب س اط شيء على الخضوع والتذثلء والله أعلم 5 


. قال ابن حجر ف الفتح ۳۱۰۹ «آي لتصیر نظیر اجر»‎ -١ 

؟- رواه البخاري في صحیحه ۱۱۹/۵ ۰ کتاب الغازي ‏ باب وفد بِنٍ حنيفة » وقد ورث أهل الشرك ف هذه الأمة من 
هؤلاء الجاهليين هذا الداء العظيم » فقد ذكر الحلج في أحد كتبه أن مَن فاته اج ٍل بیت ال فنه ی ی دار بیتا 
ويطوف به كما يطوف بالكعبة ويتصدق على ثلاثين يتيما بصدقة ذکرها » ويجزئه ذلك عن الحج» وقد كان هذا القول 


0 واحدا من آسباب قتله علی الرَدة والعياذ بالله » انظر فتاوى ابن تيمية ۱۰۹/۳۵ . 


المسألة السادسة : شرك النذر . 


<1۳ 


۶۱ > 


الساألة السادسة : شرك النذر . 
تقدم آن النذر ابرم الا من قبل عبد ذلیل خحاضع یوقن آن من آراد بنذره مالك للضر 
والنفع والعطاء والمنع» فيحمله ذلك على أن يلتمس عنده تحقق مرغوب أو دفع مكروهء وأن يبتغي إليه 
لوسيلة رحاء آن یتم له مایرید » فمن تم وصف الشافعي النذر أنه غدل ون :اعد وين 011 
والعمل الذي بين العبد وبين الله لايحل أن يُجْعَل بين العبد وبين أحد من الخلق» فإن الذي بين 
العبد وبين ربه شأن حاصء كما في الحديث القدسي الذي ورد في شأن قراءة الفانحة «قسمت الصلاه 
بين وبين عبدي نصفين ولِعبدي ما سأل» إلى قوله سبحانه «فإذ قال إياك نعبد وإياك نستعين# قال 


۱ ۲ 
هذا بين وبين عبدي» الحديث( ٤‏ 


Ev 


]1[ وطذا صحح جمهور الشافعية عند ذکرهم صيغة النذر آن الشاذر زذا قال مغلا «إن شقى ١‏ 


و 
م 


مریضی فعلی كذا» أن ندره ینعفد) ولو ل يقل «فلله على». وحجتهم أن التقرب لایکون إلا لله 
تعالى» فحمل الاطلاق ما( 

وحیت کان المر کما وصغنا فان عقد التذر - رادا بغر الله ب مالغ ف الشيزك والضلال 
کل مبلغ . 

وقد نصر الشافعی علی مسائل لایخن بنا عند بحث هذا النوع من الشرك آن نغفیلها؛ لا ها 
۲۷7 من الصلة الباشرة عوضوعنا » فمن ذلك نصه علی آن من نذر المشي إلى أي موضع لم يلزمه 
شي ع) واستتتی الساحد الثلائة : السجد ارام ومسجد الدينة ومسحد بیت القدسی( » وعلل بقوله 
«لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان» وإنما يكون المشي إلى المواضع الي يُرتجى فيها 


البرّ ...؛ لأن رسول الله يليِهِ قال: «لاتشّدَ الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء المسجد الحرام ومسجدي 


. ۳۱٤-۳۰٦ انظر ماتقدم ص‎ -١ 

الى رواه مسلم ٠۰۲-۱۰۱/٤‏ كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة وأحمد في المسند YAo/Y‏ وغيرهماء واللفظط 
۳- آفاده النووي في المجموع 15١1/8‏ . 

ع - آما السجد ارام فأوحب الوفاء بنذر الشي إليه» وآما السجدان الآخران فعنه روایتان : (حداهما آنه لایلزمه الوفاء 


وهي الي ذكر ف هذا الموضع » والثانية وحوب الوفاء. انظر لبيان ذلك احموع للنووي ۷۸  -‏ ۷ ۴ 


۶۱ ۰۵ 


هدا ومسجد بيت القس»(6(). 
[۳] ونص علی عدم انعقاد ندر تیان ما سوی هذه الواضع حتی وان کان قریبا من اطحرم کعرفة 
- الى لايم الحج إلا بالوقوف بها والعلة في ذلك عنده أن «هذا نذر في غير طاعق(). 

ففي قوله «ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان ... اغ»» مع قوله في نذر إتيان 
الموضع القريب من الحرم «هذا نذر فى غير طاعة» دلالة ظاهرة على أنه ادرف ادق الأرض ا 

مزية تقد ۱ حَعْلَّ نذر المشي إليه داحلا ف القَرّب الى يلتزمها الناذر » سوى المساجد الثلاثة » فأما 

[ 6 ] ماعداها من الواضع فلا عبرة بنذر الشي الیه و لا انعقاد له» حتی وان کان بیتا من بیوت ال( 
الى هي أحب لبلاد إلى الله( . 
[] ولیس ماقرره الشافعي مقصورا علی نذر إتيان المواضع؛ وهذا قال في شأن نذر النحر بها«إذا 
نذر الرحل آن پنحر .عکة لم يجزه إلا أن ينحر عکت وذلك آن النحر بمكة بر( وان نذر آن ینجر 
بغيرها؛ ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدقء وإنما أوجبعه وليس في النحر في غيرها ‏ 
بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد»(). 

و قوله عن مكة «ليس في النحر في غيرها بر» دليل على أن الشافعي لم يكن في ذهنه قط 
وجود موضع ‏ خلا مكة ‏ يُشْرّع تخصيصه بالنذر لفضيلة ترجع إلى البقعة» فضلاً عن أن يعتقد أن في 


۱- رواه بنحوه البخاري ۰۲ باب فضل الصلاة ق مسجد مکة والدينت ومسلم ۹ کتاب اج باب سر 
المرأة مع حرم إلى حج وغيره . 

۲- الم ۲۰۰/۲ . 

۳- السابق ۲۵۸/۲ . 

- انظر الام 7۱۰۹/۲ خث نص غلی آن من نذر المشي إلى مسجد مصر لم يلزمه » وأوضح النووي في اخموع 
۸ أنه لاحلاف بين الشافعية فى ذلك؛ لأنه ليس في قصد مسجد سوی الساحد الثلانة قرب وانظر الحاوي 
للماوردي 4۷/۱۰ والتهذیب للبغوي ۱۰۳-۱۰۲/۸ والعزیز للرافعی۲ ۳۹۱/۱ دار الکتب العلمية . 

ه- روی مسلم ۱۷۱/۵ كتاب المساحدء باب فضل الجلوس في مُصّلاه من حديث أبى هريرة أن الى يو قال :«أحب 
البلاد إلى الله مساجدها» الحديث . 

7- وذلك لا فيه من تعظيم الله بالذبح له في بلده الحرام؛ وقد مضى بيان شيء من ذلك عند ذكر مسألة الذبح 
صع ٩‏ ۳۰-۲ من الباب الثانی . 


۷- الم ۲۵۰/۲ . 
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الأأرض بقعة تقبل التذر من التقرّب به مخصوصيّة فیها( ک وإنما أَلْرَمَ من ندَرَ النحر في غیر مکة بالوفای 
ا فاعتقاد الغلاة والجهلة أن لموضع كذا حاص قول الندور: 
فمن نذر له شيعا ظهر له أثر ذلك بتحقق طلبه الذي نذر لأحله » من أعظم الباطل الذي لم يكن يدور 
في لد الإمام رحمه الله تعالى . 

وقد أجاد ف بيان هذه المسألة أبو العباس الأذرعي(©2 رحمه الله» فإنه حين بحث هذه المسألة 
استوعب ماينبغي أن يُذكر فيها من بيان مقاصد أهل هذه النذور وحكم صنيعهم في شرع الله ؛ 
7 ] فقال:«آما النذر للمشاهد الى على قبر ولي أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولیای ف رده 
ف تلك البقعة من الأولياء والصاحين فان قصّدَ الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - 
تعظیم البقعة والمشهد أو الزاوية» أو تعظيم من دفن بهاء او نسبت الیه» آو نیت علی اسه فهذا النذر 
باطل غير منعقدء فان مُعْتَقَدهم أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويرون أنها تما يُذفع به البلاء 
ويُستجلب به النعماء. ويُستشفى بالنذر لها من الأدواء, حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل : 
إنه استند إليها عبد صالحء وينذرون لبعض القبور السُرّجّ والشموع والزيت» ويقولون : القبر 
الفلاني: أو المكان الفلاني يقبِلٌ النذرء يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض الأمول من شفاء مريضء 


. يأتي بيان ذلك قريبا بحول الله في كلام الأذرعي وغيره من الشافعية‎ -١ 

۲- وغذا قال البيهقي كما في السنن الکبری ۸-۰ بعد أن عمد بابا في نذر النحر ممكة «باب من نذر أن ينحر 
بغیرها؛ لیتصدق». وآورد بیانا للمسألة عددا من الروایات ال استفصل فیها البی عل: عن حال البقعة ال نذر السائل آن 
ینحر بها؛ من حهة تعظيم أهل الجاهلية هاء ومنها سواله أحد ناذري النحر في إحدى البقاع «في قلبك من احاهلية 
شیء ؟ قال لا ۰ قال : أوف بنذرك... ظ 

يقل الناذر: «وأتصدق على فقرائها» أو بنويه؛ لن ذلك التزام للذبح فقط وهو في غير الحرح لاقربة فيه كما بين النووي 
ی احموع ۷۰/۸ . 

۳- هو العلامة هد بن همدان بن هد شيخ البلاد الشامية أحذ عن الحافظين الزي والذهی؛ وأحاز له جمع) رحل 
إليه بدر الدين الزر كشي وغيره؛ وقد شرح منهاج النووي ی کتابین حجمهما متقارب, أحدهماغنية احتاج. والشاني 
رت اتاج» وقي كل منهما ماليس في الآخر» وقد نقل في مصنفاته عن كثير من الكتب الي عدمت فأبقى الله ذكرها 
بنقلهء توفي رحمه الله عام ۳ انظر لز جمته الدرر الكامنة لابن حجر ٠۲۸-٠٠١/١‏ وطبقات ابن هداية الله 


. ۲۹-۲ ۷ 6 
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أو قدوم غائب وسلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باصل 
لااشك E‏ 

فأبان عليه الرحمة أن مقصد الناذرين للبقاع مقصد شركي سيء؛ لأنه مرتبط عندهم باعتقاد 
وحود حواص مركوزة فيهاء بها يستدفع الضرّ ويستجلب النفع» وهذا ما أرادوه بقولهم : إن موضع 
کذا یقبل النذر . 

فمن أحل ذلك قطع الأذرعي رحمه الله ببطلان هذه النذور؛ لما تضَّمّنته من الاعتقاد الفاسد 
الذي لايُرتاب في أنه شرك وضلال؛ كما صرّح بذلك ابن النحاس رحمه الله أثناء كلامه على البدع 
[1] والمحدثات فقال:«ومنها إيقادهم السّرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار» ويقولون أنها 
تقبل النذرء وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة يجب إزالتها ومحو أثرهاء فبان اکثر اجهال 
يعتقدون أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغايب إذا نلير لهاء وهذا شرك 
ومُحادّة له ولرسو لهع(). 
۸7 ونظیره قول ابن كثير ف سياق ذکر آحداث سنة أربع وسبعمائة «راح الشیخ تقي الدین 
ابن تيمية ال مسجد التاریخ() وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة کانت هناك بنهر قلوط 
ترار ویر طاء فقطعها واراح السلمین منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها 


عظیما»(. 


الأعلام ١/9١1ء‏ وقد أشار ابن حجر الهيتمي في فتاواه كما سيأتي حول الله ص ۱ إلى كلام الأذرعي هذاء وإنما 
الحميد صه 7١‏ ساقه بتمامه . 

؟- تنبيه الغافلين ص77 . 

۳ سب هكذا 5 الاأصل وق الشذرات لابن العماد ۹/3 («مسجد النار نج» وأشار أبن النحاس ي تبيه الغافلین ص ۶ ۳۳ 
إلى هذا الحدث» وسمّی السجد .عسجد النارنج والنارنج مر معرب نارنك. کما ف القاموس للفيروزابادي ۲۰۹/۱ . 


ع - البداية والنهاية 6 ۳۶/۱ . 


فوصف النذر الذي یفعله ژوار هذه الصخرة بأنه شرك وما ذاك الا لا علمه رهمه الّه من 
حال أولمك الغلاة الذين لبس عليه حتى أضحت هذه الصخرة الصَّمَّاءِ أحد مصادر الشر الي ف 
قطعها حفظ لاعتقاد الناس من الضلال . 

وقد أوضح أبو شامة الدمشقي رحمه الله أن المبتدعة يقعون في هذا الداء القبیح عن طریق 
7] تعظیم بعض الواضع؛ ظنا منهم أن في تعظيمها قربة لله تعالى؛ قال:«ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يعظم وَقعٌ تلك الأماكن في قلوبهم فيعُظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاءً حوائجهم بالنذر 
هاء وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجرء وف مدينة دمشق ‏ صانها الله تعالى من ذلك - مواضع 
متعددة کعوينة احمی خارج باب توماء والعمود المُخلق داحل باب الصغسی والشجرة اللعونة 
اليابسة حارج باب النصر في نفس قارعة الطریق » سَّهّلَ الله قطعها واجتنائها(؟ من أصلهاء فما 
أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث»(. 

وهذا وصف دقیق» یبین آن ابتداع تعظیم الواضع یوقع ی صرف العبادة طاء من النذر وغیره 
وما ذاك إلا أنه تعظيم لاأصل له في الشرع؛ فلذلك لم یوحد له ضابط یمه ویضع له حذا یقف عنده 
فمن نَّمَّ تمادى بأهله إلى أن صرفوا العبادة لغير الله . 

وی تشبيه أبي شامة شجرة دمشق المذكورة بالشجرة ال کان الشر کون ینوطون بها 
أسلحتهم تنبيه إلى أن مقاصد الناذرين لشجرة دمشق مقاصد شركية» وإلا لما كان للتشبيه أي معنى . 


۰7 وینحو الذي قال آبو شامة قال السیوطی رمهما ال1). 


۱- مکذا في الأصل بهمزة مکسورة قبل امای والظاهر آن الصواب «احتئائها» بالثاء قبل امای ومعنی الاحتناث القطع 
كما ف لسان العرب ۱۲۲/۲ والله أعلم . 

۲- الباعث علی نکار البد ع واحوادث ص ۰۱۰۱ والحديث المشار إليه هو حديث أبي واقد الليني في حبر مرورهم 
بسدرة کان الکفار یعکفون عندها ویعلقون بها اسلحتهم تسمّی ذات آنواط ونیم تشر و بسدرة فسألوا النبي ي أن 
يجعل لهم ذات آنواط کما للمش رکین فقال :«قلتم والذي نفسی بیده کما قال قوم موسی«#احعل لنا فا كما لهم آهة 
قال إنكم قوم بتحهلون)» نها السنن لت رکین سنن من كان قبلكم» رواه أحمد ف السند ۲۱۸/9 والمذي ععناه 
وقال: «حدیث حسن صحیح» رانظر عارضة الأحوذي ۲۸-۲۷/۹) وروی احدیث غيرهماء والحديث صححه الألباني 
في تخريج کتاب السنة لابن آبي عاصم ۳۷/۱ ۰ 

۳- الأمر بالانباع ص۱۱۰ . 


۰:۱۹ 


]١13‏ ولمّا فرغ السويدي من الکلام علی آحکام النذر العروفة قال:«بقي عندنا صورء آحری 
عليها مدار الناس في هذا الزمان» وهو النذر لغیر الم كالنئذر لإبراهيم الخليل أو النبي و أو النذر 
للأموات الصالحين» فقد جرّت هذة العادة النبيغة فى هذا الوقت من نذر الطعام والزيت والشموع 
والقرابين لأهل القبور من الأموات ...» ثم ساق كلام العلماء في ذلك ناقلاً عن غير واحد منهم 
لتشدید والانکار علی من فعل هذا الصنیع» ثم نقل قولاً ‏ اه ر اكان و اة ر 
له( ک وذلك النقول هو «لو نذر للأنبياء أو للأولياء أوللملائكة فلاخلاف بين من يعلم ذلك 
ويتبينه أنه من شرك الاعتقاد؛ لأن الناذر لم ينذر هذا النذر إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع 
ويعطي وعنع. إما بطبعه وإما بقوة السببية فيه. والدليل على اعتقادهم هذا الاعتقاد قولهم وقعنا في 
شدة فنذرنا لفلان فانکشفت شدتنا؛ ویقول بعضهم: هاحت علینا الأمواج فندیت الشیخ فلان( ) 
فسلمت سفینتنا؛ وبعضهم یقول: حرحت علینا الاعداء و کدنا نستأسر فندبت فلان ونذرت له الشیء 
الفلانی فسلمنا» وتراهم لذا لم يفوا وحصلت لمم بعض الالام قیل للناذر: وف بنذرك والا یفعل بكث 
کذا و کذاء فیسارع بالوفاء ولو أنه يستدين على ذمته؛ ولو کان مدیونا أو مضطرّاء ورما لايعباً 
بوفائه» ورعا عوت وهو مديون كل ذلك خوفاً من المنذور له وطلبا لرضاه» وهل هذا إلا مسن سرء 
اعتقاده و قلة دینه و کساده؟ وغاية حوابه |ذا عذلته آن یقول لك: مقصودي یشفعون لي و و ال 
ماتخطر الشفاعة علی قلبه» ولایعرف [لا آن ذلك النذور له هو القاضی احته والهییء لبغیته 
وبعضهم يقول: نذرت لفلان فرآیت آشخاصا حاعوا وآنا بين النوم واليقظة فدفعوا السفينة أو العدو 
مثلاً فاتتبهت وقد حصل المطلوب وتم المرغورب» وبعد هذا لايعرف غيره» ويعتقد أن لاخخير إلا خيره 


۳ 
ولاضير إلا ضیره ۳ 


۱- ویخلب علی الظن آنه آدرج ضمن هذا الذي نقل کلاما له هو فلم یتمیز؛ لأن آحر الكلام الآتي أشبه بكلام 
السويدي: والعلم عند الله تعالى . ۰ 

ا هکذا ق الأصل والصواب اللصب «فلانا» ؛ لأنه مفعول به وهكذا يقال في الموضع المشابه الاتي بعده . 

۳- العقد الشمین ص8١7-١77‏ . 


CT 


ولاريب أن هذا هو واقع أولئك الناذرين» فإن نذرهم المذكور فرعٌ عن أصل تقدم الكلام 
عليه عند بيان سبب الشركء وهو الغلوٌ فإن الغلو حين أدَاهم إلى الاعتقاد الفاسد تفرّع عنه صُوَرٌ من 
الشركك منها هذه النذور البتدعة . 
١ع‏ ولذا قال السويدي رحمه الله بعد أن ذم مایفعله الغلاة من التعلق بالقبور وتقدیسم القرابین ضا 
«رابت بدمشق الشام أناسا ینذرون للشیخ عبدالقادر ابلیلی() فا انت ق رو ا 
ويستقبلون به جهة بغداد» ويبقى مُوقدا إلى الصباح وهم يعتقدون أن ذلك من أتم القربات إليه. 
کأنهم بقولون بلسان حاهم آینما توقدوا فشم e E e aE‏ 
٠ع‏ أمّا ابن حجر الهيتمي فإنه حين سئل عن النذر لقبور الأولياء والمساجد وللنبي 5 بعد وفاته 
قال:«النذر للولي (غا یقصّد به غالبا التصدق عنه لخدام قيره وأقاربه وفقرائه. فاق نع لد میهد 
ذلك أو أطلق صحء وان قصد التقرب لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة م يصح» وعلى هذا الأخير 
یِحمل إطلاق أبي الحسن الأزرق() عدم ee‏ 
]٤[‏ وعلل بطلان النذر الذي يريد به صاحبه التقرب لمن في القبر بقوله «لأن القَرّب إغا يقرب به 
له تعال» لا ال حلقه»(۲. 

فجعل النذر للقبر محتملا لعنی صحیح وتملاً لعنی فاسد أما الفاسد فهو الذي ييّنه 
الأذرعي وغيره من إرادة غير الله بالنذرء وأما المعنى الصحيح فجعله لن نذر بل صدقة لزّار القبور 


ا 


› >د١١-٤۳۹/۲۰ هو أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي الحنبلي الزاهد المشهورء انظر ترجته في السير للذهبي‎ -١ 
. وللشيخ سعيد بن مسفر القحطاني كتاب مستقل عنه‎ 

۲- هکذا وردت. ولا أستبعد آن صوابها «الناثر»؛ لقرينة الاستقبال وقد ذكر عن بعضهم آنهم ینصبون الرایات البیضا: 
ی سطوحهم. فلعل هؤلاء يعلقون تلك القناديل في المنائرء والعلم عند الله . 

۳- العقد اللمین ص ۲۱۹۱-۲۱۵ . 

6 - لم أقف على ترجمة لاحد الشافعية بلقب بذلك » وإن كان هذا اللقب موحودا ف تراحم کنيرة, انظر معجم المؤلفين 
لعمر رضا کحالة ۲۰۵/6 والاعلام للزركلي ۲۹۱/۱ . 

ه- الفتاوی ۲۸۹/4 . 


7- السایق ۲۸۲/4 . 


۶ 


اقا اد میم نان على التاقويق شور هر ای الي ت مین با 
الغالب مانص عليه مَن قَبْلَ ابن حجر ومن بعده ‏ الأذرعي وابن النحاس والسويدي ‏ مِن أن الغالب 
على الناذرين اعتقاد وجود خصوصيّة قبول النذر فیها وی أمثالهاء وهذا مايشهد به الواقع المعلوم من 
جا 

وباملة فان ابن حجر يقرر ماقرره اصحابه من منع التقرب إلى غير الله بالنذرء بالنظّر إلى أن 
القرّب لايحل أن يراد بها أحد من الخلق؛ لما أنها حالص حتق الله تعالى؛ ولذا أقرّ في غير موضع من 
فتاواه ماسبق نقله عن الأذرعى في شأن المتقربين بالنذر إلى المشاهد» ونقل عنه أن الغالب من مقاصد 


العامة تعظيم لقع اه الق اد يا ا وان 


۱- انظر الفتاوی ۲۸۹۰۲۹۸/4 ۰ واعلم أن في تصحيح ابن حجر النذر للقبر - إذا قصد الناذر اا اه 
فإن الزائرين للقبور لايحتاحون إلى الصدقة عندها إلا إذا كانوا عاكفين عليها مطيلين للمكث بهاء فيحتاجون إلى الا کل 
والشرب وإنارة المّزار لهم ليلا وهذا العکوف منکر لایصح آن یروا علیه, فضّلا عن أن يُعانُوا عليه بالنذر . 

وهذا هو الذي ينبغي حمل إطلاق منع النذر للميت عليه؛ لان التقرب بذلل لایتصور الا بارتکاب أحد 
محذورينء اما الشرك بصاحب القيرء وإمّا بإعانة العاكف على عكوفه. 

ومن أحسن ما یذ کر هنا آن القابر زمن النبي يك لم تكن موضع نذر لأحدء یل هي علی هینتها العتادة» دون 
بناء ولا هدای وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها «كلما كان ليلتها من رسول الله يي خرج من آخر اللیل 
إلى البقيع فيقول: السلام علیکم دار قوم مومنین» احدیث رواه مسلم ۱-4۰/۷؛ وهذا لفظهء وأحمد في السند 
5, ومع ذلك م يرشد يق أمّته إلى تنوير المقابر لمن قد يزورها ليلأء مع تكرر هذا الفعل منه يء ولو كان خيرا لا 
سبقه أحد إليه صلوات الله وسلامه عليه . 

فأمّا دعوی الصدقة على الفقراء عند القبر فلا معنى ها عند التأمّل والنظر السديد, فإن الفقراء يمكن وجدانهم 
في غير القبور, وفي َعْل النذور والأوقاف للفقراء عند القبور خاصة دعوة لهم إلى العكوف بها . 

فأما هؤلاء لخدام والسّدنة الذين أشارهم ابن حجر فليس لوحودهم أي وحه مشروع» إذ ليست القبور محال 
عبادة کالساحد. حتى تحتاج إلى من يخدمهاء فوحودهم في المقابر؛ لإنارتها وتنظيف الأبنية المقامة عليها أمر باطل 
لايصح أن يعانوا عليه بالنذور ولا الأوقاف ولاغيرهاء فإن مابئ على الباطل باطلء والله المستعان » وانظر ما كتبه 
السيوطي في إنكار النذور الي يراد بها القبورء وما نقله من الاتفاق علی أن هذه النذور نذور معصية لايجوز الوفاء بهاء 
حاعلاً اللذر للمجاورین عند القبور وما آشبهها نذر معصية يشبه التذر لسدنة الأ وانظر آیضا عجائب مافعلته تلك 
النذور للمجاروين للقبور من الشرك والضلال البعيد في الباب امخنامس عشر من کتاب العقد الثمین ص ۲۱۱-۲۱ 
للعلامة السويدي عليه رحمة الله . 


المسألة السابعة : شرك السخر . 


المسألة السابعة : شرك السحر . 

أصْل السسّحْر نی لغة العرب مالطْف مه وق وهو يدور على معاني كالخديعة وسَّلب 
اللو وهو أنواع كثيرة» فمنه ماهو تخييّل لاحقيقة له في الخارج» مادا ا 
الید و حديعة الناظرء ومنه ماله حقيقة لاينكرها إلا أهل المُكابرة والعناد؛ لثبوت آثاره الجسية في 
الظاهی, بحيث ينشاً عنه بإذن الله المرض والقتل والتفريق بين المتحاتين()ء وإنغا يتشبّث نفاة حقيقته 
عاورد ی بعض التصوص من وصف آنواع منه بالتخییل» علی طریقتهم العتادة ف التمسك ببعض 


لتصوص وغفال بعضها الا خر( ). 


۱- انظر القاموس المحيط 45/7 » والعجم الوسیط ۱۹/۱ . 
۲- انظر آنواع السحر في التفسیر الکبیر للرازي ۳/ ۰۲۳۱-۲۲ وعنه نقلها ابن كثير في التفسیر ۰۱۷-۱ وعلق 
على مواضع من كلام الرازي بتعليقات مفيدة وانظر هذه الأنواع أيضاً في تتح الباري لابن حجر ۳۵۲-۳۵۱/۲۱ 
وقد نقل بعضاً منها عن الراغب الأصفهاني ف مفرادت ألفاظ القرآن ص ۰ 4۰ . 
*- الذي عليه أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص الصريحة من الكتاب والسنة»كقوله 
تعالى #ؤواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
وماأنزل على الملكين ببابل هروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلسون منهسا 
مايفرقون به بين الرء وزوحه وماهم بضارین به من أحد إلا بإذن الله الآية - سورة البقرة -١١1:‏ فأثبت الله للسحر 
ضررا مُحَقَقَا يكون من آثاره وقوع الفرقة بین الزوحينء ثم بين أن ضرره لایصل ال آحد الا باذنه القَدري» ووحوه 
الدلالة في هذا الموضع على أن للسحر حقيقة كثيرة» قد بَيّنها أهل التأويل عند توضيحهم معنى الآية» ومن الأدلة على أن 
ل عة أ له بالتعوذ می شر التقافات ‏ العقد» وهنٌ السواحر ینفشن قى غد الجر کما بینه آهل التأویل آیضا. 

وقد ثبت أن ابي ي سجر حتى كان يُخميّل إليه أنه کان یفعل الشیء و مافعله (البعاري ۲۹۲۸/۷ كنات 
الطب؛ باب السحر ومسلم 4 ۶/۱ ۱۷۸-۱۷ في الطب والرضء پاب السحر) . 

ولاینکر وقوع السحر له فانه بش يصيبه ما شاء الله من الأمراض والأدواء وانحن» كما قد وقع له يخ الكثير 
من ذلك ف سيلمه وحربه أما الوحي فحاش لله أن يكون هذا السحر أي تأثير عليه؛ فإن الذي تكفل يحفظه الله القوي 
العزيز» وكفى به حفيظا . 

غ ات تسج ي ك بدا رفا ادل الها جات اة ى کنبهم وینوا ما یزتب علی 
أفعاللهم من الأحكام . 

وقد نص علماء الشافعية كغيرهم من أهل العلم على أن للسحر حقيقة» ولم يعرف منهم مخالف إلا أبا جعفر 
الاستراباذي» فانه شَّدّ عن أصحابه الشافعية وزعم أن السحر مُجَرّد تخييل» متبعا تي ذلك هل الاعتزال الذين کرت 
السص كما هو دَأَبّهم في إنكار القطعیات والقطع بالستحیلات والله الستعان . 

انظر أعلام الحديث للحطابي ۱۵۰-۲ والحجة نف بیان احجة لقوام السنة الأصبهاني ٤۸٤-٤۸۱/١‏ 
وعقيدة السلف للصابوني ص ۱۰۲-۹۹ والعزیز للرافعي ٩۰/۱۱‏ دار الکب العلمية. والحاوي للماوردي -37/١7‏ 


ET 


والذي نرومه هنا هو بيان مسألة السحر من جهة صيلتها بالشرك» فإن الشرك هو موضوع 
الناكه فانا ها رن تیا کر الا ام 

وقد احتار الشافعية التفصيل في حكم السحر وحرصوا عند ذلك على بيان الحال التي یکون 
السحر فيها ضَرْباً من الشرك الذي يَحِلَ معه دم الساحر وَيْحْكم عنده بالخروج من الملة . 

وسننقل قولاً جامعاً للشافعي يبين ما اختاره في أمر السحر من التفصيل» ثم نركز الحديث في 
]١[‏ موضوع السحر على الناحية الى هي محل البحت. فقد قال رحمه الله« والسحر اسم جامعٌ لمعان 
مختلفة» فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به, فان کان مایسحر به کلام کفر صریح استتیب 
منه. فان تاب والا قل ود ماله فيئء وإن كان مايسحر به كلاماً لایکون کفرا و کان غیر معروف 
ولم يضر به آحدا نهي عنه. فان عاد غرّره وان کان یعلم آنه یضرّ به آحدا من غیر قتل فعمد آن یعمله 
عزرء وان کان یعمل عملاً [ذا عمله قتل العمول به وقال: عمدت قتله قیلْ به قوّدا؛ الا آن یشاء 
أولياوٌه أن يأحذوا دیته حال ق ماله وان قال: (غا آعمل بهذا لاأقتل» فیخحطیء القتل ویصیب. وقد 
ات اه السو لا اتوك رو ان قال :فك سعدرته بس مس قمر ل سف مع انيت 
أولياؤه لَمّات من ذلك العمل» وكانت هم الدية ولاقود لهم»(). 

ومراد الشافعي بهذا التفصيل أن السحر جنسٌ يدخل تحته أنواع كثيرة؛ فمنه مالا يتعدّى 
ضرره إلى الغيرء ومنه ماهو نوع جناية يُحُكم فيه بالقود أو الدية» ومنه ماهو كفر صريح يُقتل به 


۰ والتهذیب للبغوي ۰۲۹۱/۷ وروضة الطالبین للنووي ۰۱۹۸/۷ و کذا شرح مسلم 4/۱4 ۰۱۷۸-۱۷ وفتح الباري 
لابن حجر ۳۹-۳۰۱/۲۱ ومغين احتاج للشرییق ۳۹4/۰ وغیرها . 

۱- الم ۲۰۰/۱ ونقله للزني ی الختصر ص ه275 77١‏ ولم يتعمّبه بشيء) وانظر کلام أصحاب الشافعي في المسألة 
في العزيز للرافعي ۰۷-۷۱ دار الکتب العلمية, واخاوي للماوردي ۱۳/ ٩۸-۹۷‏ والتهذیب للبغوي ۲5۱/۷- 
۲ ورضة الطالبین للنووي ۱۹۹/۷ ومغئ المحتاج للشربيئن 594-7557/0؛ والتفسير الكبير للرازي4/5 2355-77 
وأَشْعَرَ تبويب البيهقي باختياره» كما في السنن الکبری ۰۱۳۷۱۳۰/۸ واختار قوام السنة الأصبهاني آن الساحر یلزمه 
من العقوبة ما یلزم سائر ابتاة يجناياتهم (الحجة 87/١‏ 4)»: وهو يفيد اختياره التفصيل في أمره» والله تعالى أعلم . 

-١‏ انظر أقوال أهل العلم في حكم الساحر ف العزیز للرانعي 671/۱۱ دار الکتب العلمية والمغين لابن قدامة 
القدسی4-۱۰۰/۸ ۰۱۵ وذکر ابن تيمية نی الفتاوی۹ ۳۸4/۲ آن آکثر العلماء على أن الساحر كافرء وأوضح الشيخ 


> 


وقد ذكر الشافعية ثلاثة أحوال يُحكّم فيها بردّة الساحر وخروجه من الله أولاها متعلقة 
بعمل الساحرء أما الثانية والثالثة فلا تعلق طما بعمله بل عا انضاف إليه من الاعتقاد. 

وسنركز الحديث بحول الله على الحالة الأولى؛ لأن بها يتضح وجه ارتباط السحر بالشركء 
تق لعب نكر اشاقن ارا حرو ماك 
177 فعن الحالة الأولى يقول الشافعي عند بيانه الأحوال الي يَرْتَدٌ فيها الساحر «ان وف 
مأيُرحب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرّب إلى الكواكب السبعة وآنها تفعل ما تمس منها 
فهو كافر»0), 

والعنی آن الساحر اذا تضَمّن سحره الشرك بالله تعالى» كأن يصرف للكواكب نظِير 
ماصرفه شا أهل بابل من القرّب وابتغاء احاجات عندها فهو کافر؛ لاشتمال سحره على شرك 
آکبر بخرج من ملة الاسلام . 
 ۲۳(‏ وراد الشافعي عا اعتقده أهل بابل من القرب تلك العباداتُ الشركية الي جعلوها للکواکب 
السبعق وهي نتاج زعمهم بان لتلك الکواکب العلوية تأثیرا على الاحوال السَفلیة! ‏ فين تم حرص 
السحرة علی التقرب إليهاء رغبة في أن تمَكنهم من التأثير . 
 ]4[‏ وقد نقل المناوي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث «من افْمَبّسَ علما من النجوم اقتبس 


شعبة من سحر( ‏ آن التقرب للنجوم نتاج العمل مَُتضّی علم التأثیر الباطل» كما نقل أن أهل 


سليمان بن عبد الله ف تيسير العزيز الحميد ص ۳۸۶ آن ليس بين قول من كفر الساحر وبين من فصّل القول فيه 
اختلاف, ثم ذكر كيفية الجمع بين القولین. ۰ ۵ 

-١‏ نقله ابن كثير في التفسير ١41/١‏ عن كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن هبيرة » وذکر نحوه عن الشافعي 
ابن قدامة في المغن ١١7/4‏ . 

؟- انظر الملل والنحل للشهرستاني ۸/۲ ۲۹-۲ والبداية والنهاية لابن كثير ٠٤/١‏ . 

۳- رواه آهد ۳۱۱/۱ واللفظ له وآبو داود ۲۲/6 برقم ۳۹۰۵ وقد صححه النووي ‏ ریاض الصالین ص۰۳ 
وابن تيمية ف الفتاوی ۱۹۳/۳۰ والألباني في السلسلة الصحيحة ۷۹۳/۲ وغیرهم ‏ والحديث محمول على المذموم من 
هذا العلم» وهو علم التأثير» انظر بيان ذلك والفرّق بين هذا العلم الباطل وبين علم سییر ف معا لم الستن للخطابي 
۰۲۱۳-2-۶ وشرح السنة للبفوي ۱۸۳-۱۸۲/۱۲) وفیض القدیر للمناوي 5188/١١‏ » عند الحديث رقم 
۰ ۸۵۰ والبداية والنهاية لابن کثیر ۳6/۱ ۰ 
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السسّيّمياء”) يستنزلون الرُوحائِيَات المنسوبة عندهم للكواكب» بغرض الاستيلاء على عالَّم الطبيعة(. 
واستنزال هذه الرّوحانیات الزعومة یکون بضروب من التقرب للكواكب» فإن أصحاب هذه 
- الروحانيات كما أوضح الشهرستاني قد عینوا لعبادة کل کو کب وقتا ولباسا ودعوات 
خاصة فيسألون كل كوكب حاجة يزعمون أنها من أفعاله وآثاره الخاصة به. وهذه الطلایم() 
المذكورة في الكتب والسحرٌ كلها من آثارهم0». 
۲۷-۲ وطذا فان الرازي ذکر السحر التعلق بالکواکب ضمن أقسام السحر الق يُقطغ يكفر 
متعاطیها( ۲» وحم قول الله تعالی وا کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحرهه 
ای( ) علی سحر من یعتقد افية النجوم( ). 
۸ وعند تفصیل الرافعی الکلام و حکم السحر آوضح آن من َقَرّ ععرفته للسحر یُسْتوصَّف» 
فإن وصفه بما هو كفرٌ کف قال:«ومتله ابن الصّبّاغْ بان یعتقد التقرب ای الکواکب السبعة وانها 
تجیب إلى مايقترح منها 206 . 


٩ ۰ 0 ۰‏ 
دق وذکر النووي نحوا ها ذکره الرافعي ( 3 


-١‏ عرف السيمياء في المعجم الوسيط ۱ بأنها السحرء وف شرح العقد امین للسويدي ص۱۵۱ آنها «عبارة عا 
ركب من خواص أرضية» كذهْن حاص أو كلمات خاصة توجحب تفيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضها 
قائق خاصة من الا کولات والشمومات والمْبْصَرات واللموسات وللسموعات» وقد يون لذلك وجوه يخلقه الله 
|ذذاك وقد یکون لاحقيقة له» بل هي یلات» . 

۲- فیض القدیر ۰1۸۹/۱۱ . 

۳- واجذها طلسم وهی ي علم السحر«حطوط وآعداد يزعم كاتبها أنه پربط بها روحائیات الکواکب العلوية بالطبائم 
تفه ی وی ان دفع آذی وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مُبْهَمِ كالألغاز والأحاجي» كذا في المعجم 
الوسیط ۰۲/۲ . 

- اللل و النحل ۵۰-۲ . 

هت افش لو ۲۲۳۰۲۲۵۸۲ : 

5- سورة البقرة : ٠١۲‏ . 

۷- التفسیر الکبیر ۲۳۳/۳ . 

۸- العزیز ۵۲/۱۱ دار الکتب العلمية . 

9- روضة الطالبین ۱۹۸/۷ . 
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٠ع‏ ولمًا ذكر الرافعي حقيقة الرّدّهَ وضرب ها بعض الأمثلة الى توضّحها جعل منها«السحر 
الذي فيه عبادة الشمس ونحوها»(. 
١١‏ ومثله الشربيئ الذي جعل ضيمن الأمثلة على الرّدَة لے الا ا غا كر قبي رعا 
بانه آثبت ا 
۷۲7 وکذلك قال السویدی(؟. 

وهذا الحكم ليس خاصا بالسحرة الذین صرفوا العبادة لتلك الکواکب بلاریب ومن نم 
فقد لاحَظ الشافعية هذا المعنى فيمن تضمّن سحره التقرب إلى الشياطين؛ لأن المعنى في الجميع 
واحد» فان الإشكال هنا في احتواء السحر على عبادة غير الله» فأما نو ع المعبود سواه تعالى فليس 
محل اعتبار. 
١ع‏ وهذا فإن ابن حجر العسقلاني حين أورد المعاني التي يُطلق عليها السحر عَدّ فيها«مايحصل 
ععاونة الشیاطن بضَرّب من التقرّب إليهم»» وکذا «ما یحصل عخاطبة الکوا کب واستنزال . 
روحانیاتها بزعمهم»(. 
[. ولمًا ذكر ماذهب إليه بعض أهل العلم من أن السحر کف استدلالاً بقول الله تعالى وولکن 
الشیاطین کفرو! یعلمون الناس لسحر6»( ک عقب بقوله «و هو واضح في بعض أنواعه الى قَدَّسْتهاء 
وهو التعبّد للشیاطین آو للکواکب»(). 

اة ال ات منرت ای د ا هال ا فهو کیان 


التقرب للكواكب أو الشياطن . 


۱- العزیز ۰4۸/۱۱ دار الكتب العلمية . 
۲- مغ احتاج ۳۱/۵ . 

۳- العقّد اللمین ص۱۳۸ . 

6 - فتح الباري ۳۲-۳۱/۲۱. 

ه- سورهة البقرة : ۱۰۲ 


>- فتح الباري ۳۵4/۲۱ . 


CTA 


]٠١[‏ ونظير ذلك ما ذكره السويدي في أقسام السحرء حيث ذكر سحر العابدين للكواكب 
وسحر المش ر كين المستعينين بالأرواح الأرضية من الجن والشياطين(٠.‏ 
[] وعلى السحر الذي فيه التقرب إلى الشياطين حَمَّلَ البيضاوي آية سورة البقرة وولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الاس السحر 4 مُتبّها إلى أن هذا النوع من السحر لا يَسْتَيِبّ إلا لمن 
یناسب الضیطان ق الشرارة وخبث النفس ( . 
۷۷ وقد عبر ابن حجر الميتمي عن هذه الحالة الى نحن بصّدد بیانها بعبارة جامعة فأبان آن 
السحر يكون كفراً «إن اشتمل على عبادة مخلوق كشمس أو قمر أو كوكب أو غيرهاء أو 
السجو د له أو تعظيمه كما عم اله سبحانه»0). 

فأوضح أن العبرة في التكفير بالسحر هنا هي في تضمنه عبادة شيء من المخلوقين . 

وعليه فإن الحالة الأولى الى حكم الشافعية فيها بردَّة الساحر تتعلق بالسحر المشتمل على 
الشرك المّحُضء ولذلك صورتان إحداهما شرك بالشياطين» والأخرى شرك بالكواكب . 
[14] وقد حمل الشافعي ماورد من الأخبار في قتل السحرة على هذه الحالة» وهي تضمن السحر 
للشر 2( ۲. 

آما امسالتان الأأحریان اللتان َخرّوا فیهما حکم الردّة علی الساحر فلیس باعث التکفیر فیهما 
متعلقاً بالسحر نقسه بل الباعث على التكفير ماانضمٌ إلى السحر من الاعتقاد الفاسدء فالساحر هاهنا 
3 مکفر باعتقاده لا بعمله( ). 

والحالتان المذكورتان تتعلق إحداهما من استحل السحرء وتتعلق الأحرى ما إذا اعتقد الساحر 


أ ج بح ةح لدان واه 


. ۱۵۱-۱۰۰ العقد الثمين ص‎ - ١ 
. ٠١” : سورة البقرة‎ -۲ 

© أنوار التنزيل ١75/١‏ . 

6 - الاعلام بقواطع الاسلام ص18 . 
- الام ۲٣۷-۲۰٦/۱‏ . 


5- انظر الحاوي للماوردي ٩1/۱۳‏ . 


وقد ذکر الشافعی کفر المُسْتَحل مقروناعن تن سسحره مایوجصب الکفن 
فقال():«وان کان لایوحب الکفر فان اعتقد [باحته فهو کافر»(؟. 
[4-71؟] ومن نص على كفر المستحل الاوردي(والشيرازي(کواحاملي( کوالشربييي( 6 
۵ ۲۷-۲] آما البغوي ()والرازي( گوابن حجر افیتمی( افاضافوا ال تکفیر الستحل تکفیر من 
اعتقد آن لدیه الْمُكنة من الق والایجاد بواسطة السحر . 
۲۲۹-۲۸ وذکر الرافعي() والنووي( ۲ کفرّ المُستحلّ » ونقلا عن القفال ‏ على سبيل 
التقریر- تکفیر من اعتقد التأثير بسحره مستقلا عن قدرة الله بق(" . 

ومن خلال ما تقدم يُعْلّم أن الشافعية يرون عدم إطلاق الحكم بكفر الساحرء ويرححون أن 
عمله محل تفصيلء بَيْدَ أنهم لم يرَدَّدُوا في الجزم بتكفير الساحر إذا اشتمل سحره على صرف شيء 
من العبادة لأحد مع الله ق کائنا من كان . 

فأما تكفيرهم مُعتَقّد الحل العا ار اجا إلى تعاطي السحرء بل لأحل الاعتقاد الذي 


انضاف إليه» والله تعالى أعلم . 


. انظر ما تقدم ص 4۲4 حیث ذَكِرَ كلامه المتعلق بالسحر الموحب للكفر‎ -١ 
. نقله ابن کثیر ی التفسیر ۱۶۷/۱ عن کتاب الإشراف لابن هبيرة » ونحوه ف المغنٍ لاين قدامة۱۵۲/۸‎ -۲ 
. ۹5۱/۱۳ اخاوي‎ -۳ 
. الهذب ۲/: ۰۲۲ مطبعة اخلي‎ - 
. اللباب ص۳۱۸‎ - 
. مغی احتاجه/۳۹۵‎ -> 
. ۲۶۸۱/۷ النهذیب‎ -۷ 
. ۲۳ ۲۳۳۰۲۲۰/۳ التشسیر الکبیر‎ -۸ 
. الاعلام بقواطع الاسلام ص۹۹-۹۸‎ -4 
. »دار الكتب العلمية‎ ٥٦-٠١/١١ العزيز‎ - ٠ 
. ۱۹۸/۷ روضة الطالبین‎ -١ 
تناول فقهاء الشافعية حکم السحر نی عدد من الکتب الفقهية. منها کتاب امنایات و کتاب الداك و کتاب دعوی‎ -۲ 
. الدم, انظر ماذکره التووي ی روضة الطالبین ۰۱۹۸/۷ كما تناولوا حكمه في كتاب الرَّدّةَ » أعاذنا الله منها‎ 


المسألة الثامنة : شرك الرّقَى والتمائم . 


e۲۱ 


المسألة الغامنة : شرك الرقی والتمانم . 
1ع عَرَّف ابن الأثير الرقية بأنها «العوذة الى يرقى اا ل والصّرع وغير ذلك 
من الافات»( ۲. 
 ۲۲[‏ وغرّف التمائم بأنها «جَمْع تميمة» وهي عرزات کانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون 
بها العين في زعمهم»(٠.‏ 

ومن هذين التعريفين يتطيح وحه الشَّبّه بين الرقية والتميمة. إذ القصود بهما اتخاذ سبب 
رفع به البلاء أو یدفم(). 

ومن هنا فقد جعل کثیر من الشافعية الرقی والتمانم باب واحداً وتناولوهما بالحديث معاء 


.ر 5 ۱ ا ٤‏ 
فعدوا الممنوع من كليهما نوعا والمشروع نوعا آخر( ), 


. ٠٠٤/۲ النهاية في غريب الحديث‎ -١ 
وهو قريب من كلام نقله المنذري عن الخطابي في التزغيب والترهيب ۰۳۰۷/۶ وفيه يقول عن‎ ١91/١ ؟- السابق‎ 
۱ حرزهم «یرون آنها تدفع عنهم الافات» وهذا آعم‎ 
. آما رفعه فبعد نزوله وآما دفعه فقبل نزوله‎ -۳ 
آما الشروع من الرقی فسياًتي حول اه وآما للشروع من التمائم عندهم فهو المتضمُن لذکر الّه وحده فإنهم‎ - 6 
7/٩ حعلوه کالرقی التضمنة لذلك. انظر بیان السألة ی الستن الکبری للبيهقي ۳۰۰/۹ ؛ واقرار النووي ی اخموع‎ 
وبه صرح ابن حجر في الفتح ۱۰۸/۱۲ والناوي فٍ فیض القدیر ۷4۹/۱۱ عند الحديث رقم ۸9۹۹ وابن حجر‎ 
. ۱۰۷/۱ الهميتمي في الزواحر‎ 

وسیأتي بحول الله تعالى أن منهم من حَمَلَ النهي عن التمائم علی التمائم الشر کیة. کما قرّر ذلك ابن حبان 
وابن الأثيرء وذلك يعين تحويز ماعداها مما لم يتضمّن الشرك قولاً أو اعتقادا . 

والمُتازع لهم يقول : بل جميع التمائم ممنوعة؛ لعموم أدلة النهي وعدم تفريقها بين ما ذكر فيه الله وبين غبره؛ 
بخلاف الرقى فإن النصوص قد جاءت فيها بالتفصيل فأقرّت نوعاً ومنعت آخمر؛ ولأن تعليق التمائم الي فيها ذكر الله 
وف ال استهاناء ع ا 

والحق أن الوجه الأول الذي أورده المانعون ف غاية القوة على عدم صحة الاستثنای فان تعلیق مافیه الذ کر لو 
شرع لا تأحري قط عن بيانه؛ كما یتأحر عن بیان الشروع من الرقی» وقد قال ابن العربي المالكي رحمه الله أثناء 
كلامه على تعليق التمائم «فإن تعلق قرآناء فانه وان كان تا هرس مت یی او وإنما السنة فيه الذكر دون 
التعليق»» تحفة الأحوذي 777/8 . 

والمسألة موضع حلاف قديم» ول أظفر بكلام للشافعي فيهاء ولم أر أصحابه نقلوا عنه شيئا بخصوصهاء وانظر 
شرح السنة للبغوي ۷۲ . 


ب ۰ 0 ۱ ۳ 
وقد فسّروا الشرك الذي وُصفت به الرقى والتمائم الممنوعة( 26 .ما يقتضي أنه شرك أكبير؛ 


لأنهم فسروه بشرك أهل الجاهلية الذين ضّمنوا رقاهم وتمائمهم ألفاظا كفرية صريحة» وأحاضرها 


۷ 
اب 


باعتقاد لايْقِلٌّ بشاعة عن تلك الألفاظ. کما يأتی ٍیضاح ذلك مُفصّلا في كلام الشافعية إن شاء الله 
تعالى . 

وسنبداً يحول الله ما ذكره ابن حجر العسقلاني من الشروط الواحب توافْيُها في الرقية0©؛ 
تکون مباحة؛ لما آن الشركي منها - وهو مَوْضِع بحثنا ‏ بعكسهاء وبضيدها تتبيّن الأشياءء فقد فقال 
["#] رحمه الله:«أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو عا يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لور بذاتهاء بل 
بذات الله تعالی»(. 

ا 
كأن تكون بذكر غير الله من الشياطين والجن( ٠ء‏ وكأن يُعتقد أن التأثير موجود في تلك الرقى 
والتمائم بذاتها(). 

وقد دارت تفاسیر الشافعية لشرك الرّقى والتمائم على هذين الأمرين اللذين لايرتاب في أنهما 
يع و و ای ا فف ۱ الاول 
احترازا من تَضَّمّن المحهول من الرقى والتمائم لذكر غير الله فهو من باب الوقاية من الشرك وسد 


الذرائع المؤّدية إليه . 


. يأتي ذکر شیء من التصوص البينة لذلك آثناء کلامهم بحول الله تعالى‎ -١ 

۲- تقدم آن موضوع الرقی والتمائم عند کثیر من الشافعية - ومنهم اين حجر - موضوع واحد وسياأتي زیاده بیان 
للمسألة في کلامهم الاتي ان شاء اه تعال . 

۳- فتح الباري ۱۳۳۰۸ , ونقل هذا الإجماع أيضا السیوطی» كما في تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله 
ص۰۱۷ ورد الشرط الثالث عنده هکذا «وأن یعتقد آن الرقية لاتوثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعالى» . 

- انظر فيض القدير للمناوي 1514/7 » عند احدیث رقم ۹۷۲ . 

ه- وفي هذا إخلال بالشرط الأول . 

5- وق هذا إخلال بالشرط الثالث . 


]٤[‏ وف هذا يقول الخطابي عند كلامه على المكروه من الرقى «قد يحتمل أن يكون الذي كره من 
الرقية ما كان منها على مذهب التمائم الي كانوا قوفي والعوذ الى كان أهل الجاهلية يتعاطونهاء 
يزعمون أنها ترفع0) عنهم الآفات, ويرون معظم السبب في ذلك من قِبَل الجن ومعونتهم» وهذا 
النوع من الرقى محظور على أهل الدين؛ مُحرّمٌ عليهم التصديق بها والاعتقاد لشيء منها»(. 

فجعل الکلام عن الرقی و بالتمائم كما تری» مبيّناً أن القوم كانوا يعتقدون أن الضر 
والنفع موكول إلى تلك الرقی والتمائم؛ لما آن فیها ذکر من دعَوّهم من دون الّه تعالی من اجن الذین 
کانوا بعوخون بهم کما آخبر اه( ۲. 

وهذا الضرب من الرقی قد ورئه آقوام خنوا حَذر آهل ابحاهلية ید آنهم لایظهرون 
[6] ش ركهم» وذلك ما أوضحه الخطابي عند ذكره الفرق بين الرقية المشروعة ورقية العَرَّ امین( 
واصحاب انش( ومن یدعی تسخیر ابلن» حیث قال واصفا رقاهم «فهي آمور مشتبهة مُ رکبة من 
حقّ وباطل, يُجمّع إلى ظاهر مايقع فيها من ذكر الله تعالى ما يُسْعَسَرٌ به من کر الشیاطین ‏ 
والاستعانة بهم والتعوذ گردتهم»(). 
5ع ولاريب أن هذا من الشرك الأكبر؛ لما فيه من دعاء غير الله وين( 2: فمن نم قال الخطابي في 
إثر ذلك «فلذلك كرة من الرقی ما م یکن بذ کسر الله وأسمائه وبکتابه وباللسان الذي یعرّف بیانه 
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ویفهم معناه؛ لیکون بریئا من شوب الشرك»( ۳ 


. بالدال «تدفع»‎ ٩۳/۳ نقلها النووي في شرح مسلم‎ -١ 

؟١-‏ أعلام الحديث ۲۱۱۷-۲۱۱۲/۲ . 

۳- وذلك فٍ قوله گت «9وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برحال من الجن فزادوهم رهقا» سورة الجن : 5 . 

- المُعَرّم هو الراقي كما في القاموس ۱۰۰/6 والعزائم هي الرقی. یقال: عَرَم الراقي کانه أقسم على الداءء كما في 
لسان العرب 20١/١7‏ . 

مد اة ره الج بها احنون والریضء کما في القاموس ۱۲/۲ واللسان ۲۰۹/۰ . 

5- اعلام امدیت ۳۱۳۲-۲۱۳۱/۳ ۰ وقد نقل غبر واحدر هذا القول عن ابن التين» مع أنه من كلام الخطابي قبله» 
ولعل السبب نقل الحافظ ابن حجر إياه عن ابن التين كما في الفتح ۰۳۲۱/۲۱ فصار ینقّل عنه کذلك . 

۷- انظر المسألة الأرلى من هذا البحث «شرك الدعاء» وتقدم هناك أن الخطابي یجعل التعوذ بغير الله من الشرك الأكبر. 
۸- آعلام احدیث ۳ وانظر آیضا معام الستن ۰۲۰۹/6 وقد نص الشافعي على شرط الرقية الأول والثاني» دون 
التطرق لضدهما الذي هو موضوعنا فقال:«لابأس أن يرقي الرحل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله» انظر کتاب 


DE 


[/4-1] وأحذ ابن حبان من الأحاديث الى رواها بسنده في كتاب الرقى والتمائم من صحيحه أن 
البّحْر ورد«عن تعلیق التمائم ال فيها الشرك بالله حل وعلا»(» ویشلها الرقی» فإنه جعل النهي عنها 
مُراداً به «الرقی الق يخالطها الشرك بالله حل وعلاء دون الرقى الى لايَشُوبها شرك)0 2 مبيّنا أن 
از حرعن الرقی الا عایبیسه كاب الاوز +«لان القوم کانوا یرون ی اباهلية بأشیاء فیها شر»(. 
فهذا مایتعلق بشرك اللفظ الذي یقترن بالرقی والتمائم فیجعلها منوعة فأما مایتعلق بالاعتقاد 
الجاهلي الذي نگهدا علیه فدکره این حبان عند کلامه عن اللة ق الزحر هن الاستقای حیت 
[۰ ۱] قال:«العلة نی الزجر عن الاكتواء والاسترقاء هي أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونهماء ويرون 
البرء منهما من غير صنع الباري حل وعلا فيه فإذا كانت هذه اللا رخ کان الز جر عنهما 
قائماً»(). 
[11١ع‏ وين أن هذا شامل للرقى والتمائم معاء فقال :«ذکر التغلیظ على من قال بالرقى والتمائم 
مُتکلا علیها»(). 
[. وأوضح البيهقي أن الاسترقاء المذموم هو «الاسترقاء عا لايعْرّف من كتاب الله لق أو ذكره؛ 
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بو از آن یکون ذلك شرکا آو استعملها معتمدا علیها لاعلی الّه تعالى)7 ؟. 


اختلاف مالك والشافعي؛ ضمن الأم ۷ وكان يجيب على سؤال لصاحيه الربيع بن سليمان ضمن أسئلة أخرى في 
هذا الكتاب» بدليل أن البيهقي ساق في كتابه مناقب الشافعي ۱ مقدمة كتاب اختلاف مالك والشافعي» وهي 
موحودة بنحوها ق صدر هذا الکتاب ضمن الأم۰۱۹۱/۷ ثم. قال البيهقي في المناقب 5١7/١‏ «جملة الكتاب فيما قرأنه 
على أبي سعيد بن أبي عمرو ...» وساق السند إلى الربيع» ونبه إلى أن الربيع كان يذهب ف الابتداء مذهب مالك؛ وقد 
ساق البيهقي هذا السؤال وجوابه بالسند المذكور هنا إلى الربيع في السنن الکبری۳۹/۹ . 

وإنما ذكرت هذا ؛ لأن السبكي قال في طبقات الشافعية ۱۳۷/۲ «آظن السائل والناظر للشافعي ف ذلك 
محمد بن الحسن»» مع أنه نقل سند الرواية الى فيها هذا السؤال إلى الربيع . 
۱- الصحیح 0۰/۱۳ . 
۲- السابق 0۸/۱۳ . 
۳- السابق 14/۱۳ . 
- السابق  ۵1-400/۱۳‏ ول نورد ماذکره ی الکی إلا لأنه قرَنه بالاستزقاء الذي هو مقصودنا من کلامه. 
ه- السابق 1071/۱۳ . 


. ۱۱/۲ شعب الاعان‎ -٦ 


to 


٠ع‏ ونبّه لل «آن کل نهي وَرَدَ عن الرقى أو عما في معناه( 2 فإنما هو فيما لايعْرّف من رقى أهل 
الشرك فقد یکون شر کا»(). 
۱۶7 ونقل البيهقي حَمْلَ أبي عُبَيّد ماورد من كراهة الرقى والتمائم على ماكان منها بغير العَرَبِيِة 
ها لایذری ماهو ثم قال ف توجيه بعض ما رَوَى من ذم تعليق التميمة :«وهذا أيضا يرجع معناه إلى 
ماقال أبو عبید» وقد يحتمل أن يكون ذلك وما آشبهه من النهی والکراهية فیمن تعلها وهو يرى تسام 
العافية وزوال العلة منهاء على ما كان أهل الجاهلية تفر 

فتحعل مناط النهى عن الرقن والتماتم راجعا إلى الحدورين المذ كورين.. 
دهاع ولا عَرَّف ابن الأثير الرقية ذكر أن النصوص الواردة في شأنها على قسمين: أحدهما يفيد 
الجواز والآخر يفيد النهي» ثم قال :وَوَجْهِ الجمع بينهما أن الرقى يُكْرَه منها ما كان بغير اللسان 
العربي(2 وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه ف كتبه المنزلة» وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لامحالة 
فیتکل عليها»20. 

فقوله «بغیر آسماء الله تعالی و صفاته و كلامه» إشارة إلى منع ما كان من الشرك اللفظي الذي 
اعتاده هل ابلداهلية؛ وطذا قال عند ایراده اطحدیت الذي فیه آمر النبي يِه بعرض الرقى عليه( ) «كأنه 


۴ م ضاير يه 
حاف أن يقع فيها شىء نما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية»( . 


. هكذا في الأصل» ولعل الصواب «معناها»؛ لأن الضمير يعود إلى الرقى لا إلى النهي» والله أعلم‎ -١ 

۲- کتاب الاداب ص۳۷۱ . 
۳- الستن الکبری ۳۹۰/۹ . 

6 - هکذا قیده باللسان العربي وعبارة ابن حجر المتقدمة ص 477 تضیف ما یعرف معناه من غبره وذلك آنْ من 
العجم من لایخسین العربية» ويرقي بلسانه الاعجمي عا یکون معناه سليما من الشرك بریفا من انحظور؛ ولذا قال ابن 
الأثير عقيب كلامه هذا «وما كان بغير اللسان العربي ما لا یعرف له ترجمة ولاعکن الوقوف علیه فلا یجوز استعماله» . 
ه- اللهاية ی غریب احدیث ۲۵۵/۲ . 

7- ورد أمر النبي يك بأن تعرّض الرقى عليه في غيرما حديث» أشهرها حديث عوف بن مالك ذه « كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا : يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم, لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» رواه 
مسلم ۰۱۸۷/۱ کتاب السلام باب استحباب الرقية من العین ... ال » ورواه آبو داود ۲۱6/6 برقم ۰۳۸۸۲ 
وانظر الأحاديث ف هذه المسألة في صحیح مسلم 4 ۱۸۷-۱۸۰/۱ والستن الکبری للبيهقي ۳۹۹-۳۹۸/۹ . 

۷- النهاية ۲۵۵/۲ . 
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وأما قوله «وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لاعالة فيتكل عليها» فهو الأمر الآخر الا رنه 
شرك الرقى والتمائي» رف علیه اين الکثیر حدیث این مسعود الرقوغ «ان الرقی والتمائم والتولة 
[۱ ۲ ]۲ شرله»() فقال:«وإتما جعلها شر کا؛ لأنهم أرادوا بها فع المقادير المكتوبة عليهم» فطلبوا فع 
١ع‏ الأذى من غير الله الذي هو دافعه»( کما بیّن آن النهي عن التعاویذ والتمائم وآشباهها 
محمول على من عَلّقَها «مُعتقداً أنها تحلب إليه نفع و تدفع عنه ضرآ»(. 

فجعل النهي عن الرقى والتمائم مُرادا به ماذكرء اع الات فا بات تاد کرو 
قوع تقل كاضه : 

وودر ج الان ر فاد ابن الأثير في سبب وصف الرقى والتمائم بالشرك 
۸7 حیت حعل السبب کون القوم «آرادوا دفْع الضار وجلّب النافع من عند غير الله0). 
۲۱۹7 وأشار إلى ما يتعلق بالشرلك اللفظي عند رده علی من آجاز کل رقية جربت منفعتهاء ولو ۸ 
يُعْقَل معناهاء حيث قال مُتَعقبا «لکن دَلّ حدیث عوف( ) أنه مهما كان من الرقى يودي إلى الشرك 
یمنم. وما لایعقل معناه لایمن آن يودي ال الشرك فیمتنع بم احتیاطا6( گ وذلك أن أَمْرَ البى ظلل 
با 0 


النهى» فإ ماتضکن الشرك من الرقی آو احتمله منوع منم( 


-١‏ رواه أحمد في المسند 581/١‏ وآبو داود ۰۲۱۲/4 برقم 5881 من طريق ابن أي زینب امرأة عبد الله عن عبد الله 
ا بن أي زينب بجحهول كما قال اللذري في الرغیب والزهیب ۳۰۹/4 وقال ابن حجر في التقريب ص٤ ۷١‏ 
«كأنه صحابي» و م أره مُسَمّى»» غير أن للحديث طریقا آحری عند الحاكم في المستدرك 4 برقم ۷۰۰۵ من 
طريق قيس بن السكن» قال الحاكم «صحيح الاسناد» وأقره الذهبي؛ وأقرهما الألباني فْ السلسلة الصحيحة عند الحديث 
رقم ۰۳۳۱ کما آن للحدیث طريقاً عند الحاكم في الموضع المشار إليه» وأخرى في 177/4 » برقم ۸۲۹۰ . 

؟- النهاية ١98/١‏ . 

۳- السابق ۲۸۹/۳ . 

- فتح الباري ۳۲۱/۲۱ . 

ه- يريد حديث عوف بن مالك «اعرضوا علي رقاکم» اخدیث . 

>- كذا في الأصلء ولعل الصواب «فیمنم» کال قبلها . 

۷- فتح الباري ۳۲۰/۲۱ . 


۸- السابق ع ۲۱۹/۲ . 


TY 


1 وقد فسّر المناوي الشرك الوارد في قوله َة «لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»27 بالأمرين 
امار الها سَايقا: فقال:««شرك» أي شيء يوجب اعتقاد الكفرء أو شيء من كلام أهل الشسرك 
الذي لايوافق الأصول الإسلامية» فإن ذلك محرم» ومن ثم منعوا الرقی بالعبتراني والسَرياني ونحو ذلك 
تما جهل معناه» حوف الوقوع ثي ذلك»(. 

فاعتقاد الكفر مثاله ما زعموه من آن تلك الرقی هي ال يكون بها احتلاب النفع ودفع 
[7؟] الضرء أما كلام أهل الشرك فأراد به ألفاظهم الشركية الى وَصَفْنا وهذا رَد علی رَعَمّ جواز 
كل رقية حرّبت منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء بالرد الذي نقلناه آنفا عن ابن حجر(©. 
[۲۳] وحعل من العاني احتملة حدیث «من تعلق شيعا وکل إليه»() «من علق تميمة من تمائم 
الجاهلية يظن أنها تدفع أو تنفع» فإن ذلك حرامء واحرام لادواء فیه و کذا لو حهل معناهاء ون 
تجرد عن الاعتقاد الذ کور»( >. 
۲۲47 آما النووي فقرّر ماسبق نقله عن النطابي والبيهقي من حَمُل الشرك التعلق بالرقی والتمائم 
على ذكر غير الله فيهاء واعتقاد أن اجتلاب النفع واستدفاع الضر يُسْتَمِدَّان منها() وحَمّلّ ماورد من 
[15] المدح في ترك الرقى على «الرقى ال هي من کلام الکفار والرقی احهولة والي بغير العربية» 
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ومالا يعرف معناها فهده مدمو مه لا تما أن معناها كفر أو قريب منه»( 


. هو حديث عوف بن مالك المشار إليه قريبا‎ -١ 

۲- فیض القدیر ۱۱۰۳/۲ عند احدیث رقم ۱۱۰۲ . 

۳- السابق ۰۳۲/۱۱ عند الحديث رقم ۸4۰ . 

- حدیث رواه هد ق السند ۱۱۱۰۱۱۰/۶ عن عبد الله بن عکُیم مرفوعاه والتمذي (عارضة الأحوذي ۰۲۲۹/۸ 
قال الزمذدي: «حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن عكيم لم 
یسمع من البي يِل وكان في زمن البي يلك يقول: كتب إلينا رسول الله ي»؛ قلت : وقد جاء عند النسائي ۱۱۲/۷ 
ضمن حديث «من عَقَدَ عُقَدة ثم نفث فیها نفد سحر» الحديث» وهو من رواية احسن البصري عن آبي هريرة 
واخسن ۸ یسمع منه عند ابلمهور کما قال النذري في الترغيب والزهیب ۳۲/4 ورواه عبدالرزاق في المصنف 
3 عن اس مادم 

- فیض القدیر ۰۷۹/۱۱ عند احدیث رقم ۸۹۹۹ . 

7- انظر شرح مسلم ۰٩۳/۳‏ حیث نقل کلام الفطابي» وامحموع ٦۷-٦٦/۹٩‏ حیث نقل کلام البيهقي . 

۷- شرح مسلم ١59/١5‏ . 


TA 


1 ولا ستل العز بن عبد السلام عمن «يكتب حُروفا جهولة المعنى للأمراض فتنجح وتشفى» 
هل يجوز كََبُها؟» احتار أنه لاججوز» واحتج بأمر الني يه أن تَعْرّض الرقى عليه» ميا أن السبب لي 
ااا انس اا یی کش( 

فدلل رحمه الله على منع التمائم بدليل ورد في شأن الرقى» لتداخل المسألتين عند الشافعية 
كما قدَمّنا . 

وبعد فإن الناظر بعين البصيرة في أحوال أهل الرقى والتمائم الشركية يدرك أنهم قد وقعوا 
فيما وقع فيه أهل الجاهلية» سواء ف الألفاظ الى ضَمّنوها دعاء غير الله مالا يملكه إلا الله آو ی 
الاعتقاد الباطل الذي يُحِيْل حلب النفع ودفع الضر إلى تلك الرقى والتمائم المُفتراة» سييّما إذا 
باشرها من غلوا نی تعظيمهم وبالغوا في تصوير مكانتهم ورفعة رتبتهم . 

فأّهْل هذه الرقى والتمائم ل يَقَنَعُوا بالرقى المباحة بضوابطها المعلومة من شرع الله بل 
ولابالتمائم المُختَلّف فيها مما تَضَّمَّن ذكر الله وحده فَعَدَلُوا إلى رقى وتمائم يُجْمّع إلى ظاهر مايقع فيها 
فو دك اله فا سد بقاشسن ذ کر اغذاکة القبیاطن:والانسعانه بهس و لتق دعر دهم كينا ین 
الخطابي رحمه الله0). 

وقد دسا أن هذا شرك أكبر؛ لِما فيه من صريح دعاء غير الله وَأَبْشّعٌ منه ردّهم أمر النفع 
ودفع الضر إلى تلك الرقى والتمائم المفتراة» فوجب القطع بأن هذه الرقى والتمائم ضَرّبُ من الشرك 
الأعظم المنافي للتوحيد من أصله . 

لکن می جهل مامت تلك الرقی والتمائم من الشر الا کبر» فباشرها - وحاله ماذ کر 


۱- الفتاوی ص ۱۱۱ ۱ 


T3 


المضی کم علیه به والله المستعان(. 


فإن تعليقه من الشرك الأصغر؛ لأنه لاينبغي أن يُلحَق بالأكبر مع تخلف مقتضاه ولابالمُختلف فيه مع خخلوه من ذكر الله 
فبقي تفا بصفة الشرك ال وردت في التصوصء إلا أنه شرك أصغر لما يَمّناه . 

وهذا ما يشير إليه صنيع ابن كثير في التفسير ٤/۲‏ فإنه حين قسم الشرك إلى قسمين أحدهما أكبر والآحر 
ِي لايشعر به غالبا فاعله أَورَدَ لبيان هذا القسم بعض الأخبار المتضمنة للنهي عن التمائم؛ وصّدَّرها بالمروي عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنهما ف قصة دخوله على مریض وقطعه السبر الذي لي عضده تاليا قول الله تعالى وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون» سورة يوسف:5١٠‏ . 


ومراد ابن کثیر آن هذا الضرب من التمائم شرك اصغر ؛ للامر الذي قدمناه » والله أعلم . 


البحث الثاني : الشرك المنافي لكمال التوحيد , وفیه السائل الاتية : 
المسألة الأولى : الحلف بغير ا لله 
المسألة الثانية : التسئوية في المشيئة 
المسألة الغالغة : التغبيد لغير ١‏ لله 
المسألة الرابعة : التسمّي بملك الملوك 
المسألة الخامسة : الطيّرة 
المسألة السادسة : البرك المنوع 
السألة السابعة : سب الدّهر 


المسألة الأولى : الحلف بغير الله . 


۶ ۲ 


المسألة الأولى : الحلف بغير الله . 

كان الحلف بغير الله أمرا فاشيا فى أهل الجاهلية» فلمّا جاء الله بهذا الدين القيم نهي الشاس 
اشد النهي عن ان يحلفوا بأحد دون ربهم ومعبودهم يك . 

وقد جُعِلَ الحلف بغير الله في هذا الشرع العظيم نوعا من الشرك» وذلك من أظهر الأدلة على 
حرمته والمنع منهء كما أنه من أشد ما يُنفر أهل الإيمان عنه . 

ومع ذلك قإن ثلة كبيرة من الشافعية سلكوا وجْهّة غريبة في المسألة: مده اناس جر 
ان لایصل ال التحریم, بل غایته آن یکون مکروها . 

وقد سَرَتْ هذه المقولة في أكثر الشافعية؛ لأن الشافعي رحمه الله لم یت القول قي المسألة» بل 


ذكر كلاماً قد يُوهِم أن الأمر عنده على كراهة التنزيه» وليس كذلك؛ كما سيتبيّن في موضعه بحول 


۷ 
ا 


الله تعالى . 

وحيث إن مسألتنا هذه كما وصقت فلاب ها من البَسْطء فإن ما التزمناه في أول هذا الباب 
من سلوك طريق الإيجاز مستثنى منه مالابد من التوسع فيه إما لإيضاح تعقّب على بعض الشافعية فيه 
او لاستفحال آمره ق الناس( ‏ وهذه السألة قد جمعت المرین» فلزم البسط غیر السمّمل فول الله 
وذلك ‏ البنود الاتية : 
أولاً : الحلف بغير الله شرك بالنص . 
ثانياً : مقولة الشافعي وبيان مضامينها . 
الغا : كلام المانعين من الشافعية . 


رابعا: القول بالكراهة ومافيه من الاضطراب . 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۹۲ . 
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آولا : الحلف بغير الله شرك بالنص . 


النصوص الواردة في الحلف بغير الله كثيرة» فمنها ماهو نهی عن التلفظ به ومنها ماهو 


م وم لو 


وَصّففٌ له وحكم على فاعله» ومنها ماهو بيان للأمور المترتبة عليه . 
و قد جاءعت تسمیته بالشر له في غيرما حديثء» فمنها حديث ابن عمر المرفوع «من حلف 
ا ۳ ۱ 
بشيء من دود الله فقد أشرك»( 1 
ومنها حديث قمَيّلة الجهنية رضى الله عنها أن حبرا أتى النبى يه فقال:«يامحمد. نعم القَوه 


أنتم» لولا أنكم تشركونء قال : سبحان الله ! وما ذاك ؟ قال : تقولون إذا حلفتم والكعبة» قالت: 


+ ي سر 


فأمْهّل رسول الله ل شیتا ثم قال: نه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة»الحديث0). 
وما كان الحلف بغير الله ش ركا فقد أُمِرَ الحالف أن ينطق بكلمة التوحيدء مع أنه من أهلها 


لمترین بها؛ لما في الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعا «من حلف فقال في حلفه باللات 


۱- رواه عبد الرزاق ق مصنفه 17۸/۸ ركيية 6 دوعن لقنل ورواه هد ق السند ۰۱۲۰/۲ وکذا ی ۵۸/۲ 
ععنام» ورواه ابن آييی شيبة قٍ مصنفه ۷۹/۳ برقم ۱۲۲۸۰ والترمذي (انظر عارضة الأحوذي ۱۸/۷) وقال :«هذا 
حديث حسن»» ورواه بو داود ۰۰۷۰/۳ برقم ۳۲۵۱ وسکت علیه. و کذا اشاکم نی المستدرك 55-55/١‏ برقم 
۵ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهي» مع أن في سنده الحسين بن عبيد الله النخعي» وهو ثقه فاضل 
إلا أنه من رحال مسلم وحده» كما يي التقريب لابن حجر ص۲١١‏ . 

ورواه الحاكم ثانية في مستد رکه 17/۱ برقم 47 وكذا في ۱۱۷/۱ برقم ۱1۸1٦۷‏ والحديث صححه 
الألباني في إرواء الغلیل ٠۸۹/۸‏ ن کول ا وک ی ن ت ن 
ابن عمر رضي الله عنهماء كما أن له شاهدا من طریق سا بن عبد الله بن عمر غن آبیه رواه هد ق السند ۷/۲ 
قال الألباني في إرواء الغليل ١41/48‏ «إسناد صحيح». 
۲- رواه هد ی السند /۳۷۲-۳۷۱ ۰ وهذا لفظه ورواه ابن سعد في الطبقات ۰۸ وأشار إلى أن قتيلة ها هذا 
الحديث الواحد» كما رواه النسائي 1/۷ > والحاكم في المستدرك ۰۳۳۱/۵ برقم ۷۸۱۵ وقال :«صحیح الاسناد» 
ووافقه الذهي . 

والحديث قال عنه ابن حجر في الإصابة 785/14 بعد أن ذكر رواية النسائي «سنده صحيح»» ونقل ف الفتح 
۵ عن النسائي أنه صححه ) وقد صحح سند النسائي أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة ۱۵۵/۳ ۰ عند الحديث 


رقم ۱۱۲۲ . 


E 


والعرّى فليقل لاإله إلا الله»(. 
۱1 قال الطابى « إنما أوجب قول لا إله إلا الله على من حَلَّف باللات والعزى» شَفقا من 
الكفر أن يكون قد لزمه؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يُعظّم, فإذا حلف بهما فقد ضاهى 
الكفار في ذلك» اه أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرّئة من الشرك»(. 

وهكذا قال غيره من أهل العله(). 

وإلزامٌ المسلم المُوَّحّد أن ينطق بكلمة التوحيد في إِنْر ذلك ليس بالأمر الهيّنء وهو دليل على 
ماتضمّنه هذا الحلف من المنكر العظيم . ظ 

فمن تم مر بعد النطق بالتوحید أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن لايعود إلى هذه المعصية بعد 
ذلك » كما ف حديث سعد بن أبي وقاص 5ه «حلفتٌ بالات والعزی فقال أصحابي : قد قلت 
مُجْراً » فاتیت البی و فقلت: ان العهد کان قریبا؛ واني حلفت بالات والعزی» فقال رسول الله 
ك: قل لا إله إلا الله و حده ثلانا؛ ثم انفث عن یسارله تلایا ۳ OY‏ 

وما یزید الأمر وضوحا ماورد من التشدید فیمن حلف بالأمان ففی حدیست بريدة الرفوع 


«من خا با لامانة فليس منا»( ), 


۱- رواه البعاري ۲۲۲/۷ ق کتاب الأعان والنذورء» باب لایْخلف بالات والعزی؛ ومسلم ٠١17/١١‏ في كتاب 
الأمانء باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالى » واللفظ للبخاري . 
-١‏ أعلام الحديث ۱۹۱۸/۳ . 
۳- نسبه للعلماء ان حجر ‏ الفتح ۲۰/۲۵ ۰ روسان بحول اه آن التووي نسبه هم آیضاً . 
ء- رواه هد ق السند ۰۱۸۳/۱ وق ۸3 ۱منه «وتعوذ بالّه من الشیطان». واین آبي شيبة ی الصنف ۷۹/۳ برقم 
۰ والنسائي ۸-۷/۷ ۰ ومداره علی آيي اسحاق السبيعي پرویه عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ وقد قوّى إسناده 
ابن حجر ی الفتح ۱۰۷/۲۳ وقال الألباني في (رواء الغلیل ۱۹۳/۸«رحاله ثقات رحال الشیخین, غير آن آبا اسحاق 
وهو السبيعي› واسعه عمرو بن عبد الله کان اختلطء تم هو مدلس و قد عنعنه». 

قلت : قد رواه النسائي في السنن ۸/۷ ولي التفسیر ٠٠٠١/۲‏ › برقم ٠٠٠‏ بسنده إلى أبي إسحاق» وصرح فيه 
بالتحديث» وقد ذكر الذهبي في الميزان ٤‏ أن أبا إسحاق شاحٌ ونْسِي ول يختلط » وتغيّر قليلاً » أما ابن حجر 
فذکر ق التقریب ص۲۳ أنه احتلط بأخرّة . 
ه- رواه هد ۳۰۲/۰ ا «<o¥1/۲۳‏ برقم ۳ _ وهذا لفظه - وابن حبان ی صحیحه ٠ه‏ والحاكم في 
مستد رکه ۳۳۱/4 برقم" ۷۸۱ وقال «صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي . قال النووي في ریاض الصاخین ص؛ ؛ د 


«رواه آبو داود باسناد صحیح»؛ وصحح إسناده الالبانی ی السلسلة الصحيحة ۱/۱/ص۱6۹ ۰ برقم ۹6 . 


وف الباب أن البي يق قال لعمر حين حلف بأبيه «لو أن أحدكم حلف بالمسيح لَهَلْكَء 
والمسيح خير من آبائکہ»(. 

ولما كان الحلف بر الامو ةا بهذه الأو صاف الشديدة» ومنها الشرك فقد قال ابن مسعود 
وق اک النانى لوعید من حلف اد کاذبااک «لاْنْ آحلف باه کاذبا آحب لي من آن آحلف 
بعيره صادقا»( ؟. 


4 هی قدت ی tela ET‏ ا تن زب 
وقد فسر ابن عباس وهو ترجمان القرآن ‏ آية سورة البقرة #إفلاتجعلوا لله أندادا»7 2 بقوله 
9 
وحياتك يافلانة وحياتي ...«0. 


ولذا قال عمر ن او اا جات که وا د حلفك ا ؟ واه لو اعلبع أنبك 


۲٠/۲١ رواه ابن أبي شيبة لي المصنف ۷۸/۳ » برقم ۱۲۲۷۸ من طریق عکرمة عن عمر قال ابن حجر لي الفتح‎ -١ 
. «هذا مرسل يتقوى بشواهده»‎ 
؟- وذلك أنه ذه قد رَوَى عن الني يك أنه قال:«من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان»‎ 
قال عبدالله: ثم قرأ علينا رسول الله يك مصداقه من كتاب الله إإن الذين يشتزون بعهد الله وأيمانهم نمنا قليلاته إلى آحر‎ 
الایة» رواه مسلم ۱۰۹-۱6۸/۲ وهذا لفظه والبخاري ۰۱۱۲/9 وله عدة ألفاظ وانظر ماورد من الوعيد لي اليمين‎ 
لغموس ی ستن البيهقي۰ ۳۸-۳۵/۱ وفي آخرها تفسير ابن مسعود لليمين الغموس بأنها اقتطاع الرحل مال أخيه‎ 
. باليمين الكاذبة‎ 
رواه عبد الرزاق ف المصنف ۰41۹/۸ برقم۹ ۱۵۹۲ من طریق وبرة بن عبد الرهن عن ابن مسعود. قال الألباني لي‎ - 
الارواء ۱۹۲/۸ بعد آن ساقه من رواية الطيراني «هذا ٍسناد صحیح علی شرط الشیخین» وم یشیر ٍل رواية عبد الرزاق‎ 
هذه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 791/9 » برقم۱۲۲۸۱ من طريق أبي بردة عن ابن مسعودء قال الألباني ف الارواء‎ 
بعد أن نقله من ابن أبي شيبة بسند فيه أبو وبرة «هذا إسناد رجحاله ثقات رحال الشيخين» غير أبي وبرة فلم‎ ۸ 
. آعرفه. ویحتمل آن ی سند النسخحة شیب من التحریف»‎ 

قلت : والذي في الموضع الذي نقلته عنه «أبو بردة»؛ قال الهيئمي في مجمع الزواشد ۳۱۸/4 «رواه الطبراني فٍ 
الكبير» ورحاله رحال الصحیح». وقال النذري ی الترغیب والترهیب ۰۰۷/۳ «رواته رواة الصحیح» وانظر مانقله 
ابن حجر في الفتح 77/5 من نحو هذا المعنى عن ابن عباس وابن عمر والشعبي و . 
ع - الاية الثانية والعشرون . 


ه- رواه ابن أبي حاتم في التفسير 81١/١‏ ء وحسّن محقق الكتاب إستاده . 


٤٦ 


فکرت فیها قبل آن تحلف لعاقبتك»(؟. 
فهذه الأخبار وما في معناها(© دالة على أن الحلف بغير الله منكر عظيم وشرك قبیح لاعکن 


أن يخرج من نطاق التحريم بحال(©. 


١‏ - رواه عبد الرزاق في الصنف 41۸/۸ برقم ۱۰۹۲۷ فقال : آخبرنا ابن حریج قال معت عبد الله بن أبي مليكة يخبر 
أنه سمع ابن الزبير» قلت: وهذا إسناد على شرط الشيخين» وقد رواه البيهقي في السئن 791/٠١‏ مختصراء قال الالباني بعد 
آن ساقه من البیهقی «رحاله نقات». انظر السلسلة الصحيحة ۱۵۰/۳ عند الحديث رقم ١١55‏ . 
1- انظر لمزيد من هذه الأخبار مصنفى عبد الرزاق ٤١٠-٤٦٦/۸‏ وابن أبي شيبة ۸۰۷۸/۳ . 
له: «يئس ماقلت» ائت زسول الله يخ فأحبره» فإنا لانراك إلا قد كفرت» رواه النسائي ۸/۷ › ورَوّى ابن أبي شيبة في 
الصنف ۷۹/۳ ۰ برقم ۱۲۲۹۰ قول المسور لابنه «أشركت بالله أو كفرت بالله» ثم قال : قل : أستغفر الله آمنت بالله 
تلانا» . 
وقد قال طائفة من أهل العلم إن الحالف بغير الله يكفر كفر شرك ينقل عن الملة واحتجوا بان النبي يد أمره أن 
يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله وقال الجمهور : بل شركه أصغرء انظر بیان ذلك في تيسير العزيز الحميد ص57 ه : 
وإذا كان أمر هذا الحلف بالمقدار الذي علمت فإن القول بأنه مكروه كراهة التنزيه الى لايأنم معها العبد من 
أعظم المحال» والله المستعان . 


¥ 


ثانياً : مقولة الشافعي وبيان مضامينها . 
[۲] ذكر الشافعي حكم الحلف بغير الله بقوله «كل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنهاء مِن 
قل قول رسول الله ل «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم ومّن كان حالفا فليحلف بالله أو 
لمتكم کل مو کات ر ا کر و عت ان ن و 

وغاية ماتدل عليه هذه المقولة أن الشافعي رحمه الله متوقف في أمر الحلف بغير الله» هل يصل 
إلى التحريم أو هو دونه ؟ 

ین ذلك آنه عَقّب اطحکم بالکراهة بقوله «وحشیت آن تکون ینه معصیة» آي حراما 
(4-۴] ولا( )؛فین نع قال :«من حلف بغیر الّه تعال فلیقل : آستغفر ال( ). 

ولاریب آن من خشی تطرّق العصيان إلى هذه اليمين لايمكن أن يجزم بأنها مكروهة كراهة 
تنزيه؛ لأنه لایحشی علی من تعاطی هذا الضرب من الکروه آن یکون عاصیل( ۲. 

والشافعي رحمه الله قد يذكر هذه الخشية فيما لايك في تحرعه وجَلبه سخط الله ومقته( ). 
[8-/] ومن هنا أحذ الرافعى والنووي وابن حجر العسقلاني من عبارة الشافعي المذكورة أنه مُتردّد 


ف ادكو فكنب20. 


-١‏ رواه البخاري ۲۲۱/۷ في كتاب الأبمان والنذورء باب لاتحلفوا بآبائکی ومسلم ٠١5-١٠/١١‏ ف كتاب الأيمان, 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . 

۲- الم 1۱/۷ . 

۳- بذلك فسر أصحابه هذه ابحملق نقله عنهم الرافعي ی العزیز ۲۳۰/۱۲ والنووي نی الروضة ۷/۸ . 

- نقله ابن قدامة القدسي في المغن 2578/8 ولم أره عند غيره . 

ه- يأتي بيان حَدَّ المككروه في اصطلاح الأصوليين من الشافعية ص 407 بحول الله . 

“- وذلك أنه قال - بعد تقريره أن الفرار في القتال لايحل إلا تفا لقتال أو تحيْزاً إلى فمة - «فإان ولوا على غير ني واحد 
من الأمرين خشيت أن يأعوا»» والشافعي لاعکن آن یجهل حکم من فر على غير نية واحد من الأمرين» وهو منصوص 
عليه في كتاب الله في سورة الأنفال ١5:‏ طإومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه حهنم ويكس المصير» سيّما والشافعي يقرر هذا الحكم بوضوح تام في الموضع المذكور » انظر الام .٠١١/٤‏ 
۷- انظر العزیز للرافعي ۰۲۳۵/۱۲ طبعة دار الکتب العلمية» وروضة الطالبین للنووي ۰۷/۸ وفتح الباري لابن حجر 
۵۰ . 


SEA 


والذي ین بهذا الامام الیل آنه ۸ یقف علی الاأحادیت الق شدّدت قٍ النهي ورتبت علی 
لكلف قير الله و صافا أ وأحكاما تَعْلّم خطورتها من الشرع» کوصف الحالف بالشرك وأنه ليس مناء 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره . 

ومما يدل على ذلك أن الشافعي لم يُوْرد شيئاً من هذه الأحاديث في موضعها(؟, وهي ما 
يزيل التردّد الذي أشعَرّت به عبارته . 

وقد عَلِمْتَ أن هذا الإمام كان شديد الاتباع للنصء حتی لیرد كل قول قاله إلى السنة 
ااا اا ت اد ارق وروت و اه ار اقلق ر اله اا 
لذي تقدم . 
۸7 _ ومایجلی لك الأمر آن الشافعي قال وی کتاب «صفة نهي رسول الّه ِ» «أصل النهي من 
رسول الله يليه أن کل مانهی عنه فهو محر حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير 
لتحريم لمّا آراد به نهیا عن بعض الأمور دون بعض» واما آراد به النهی للتنزیه عن النهی والادب 
والاختيار ولانفرق بين نهي النبي يك إلا بدلالة عن رسول الله يخ أو أَمْر لم يختلف فيه 
السلمون»(). 


۱- قد قال الشافعي ی الرسالة ص۲ 4۳-4 ال شأن السنة «لانعلم رحلاً جمع الستن فلم يذهب منها عليه شيءء فإذا 
شُمِع علم عامة أهل العلم بها أتى على الستنء وإذا فرق علم کل واحد منهم ذهب عليه الشيء ات و ات 
ھا ت رد غد ر 

وقد تقدم أن ابن قدامة نقل عن الشافعي أن على الحالف بغير الله أن يستغفرء وهذا يرجح أن الشافعي لم یقف 
على الأحاديث الى يَّمَتْ مايلزم من حَلّف بغير الله» فإن في حديث أبي هريرة إلزامه بقول لا إله إلا الله وف حديث 
سعد أمره معها بالتعوذ من الشيطان والنفث وعدم العود . 

وقد ذكر ابن حجر ف الفتح 77/70 أن ظاهر حديث أبي هريرة إيجاب قول لاإله إلا الله على من حلف 
بذلك» ونقل عن ابن درباس الشافعي حزمه بذلك فْ شرح المهذب . 
؟- انظر ماتقدم في التمهيد . 
*- انظر الكتاب المذكور ضمن الأم ۲۹۱/۷ . 


۲ ۰ 

لعنی غیر التحریه! . 
وبكل حال فإن عبارة الشافعي المذكورة آنفا اا اف ر ا ا ي 
۲۱۱-۹۰ ولا نشاأً حلاف الشافعية ق السألة من آحل هنه العبارة( ؟ فمنهم من رَجَّح أنه أراد 


۵ ۱ ر ت 6 و‎ ٤ 
,) ورجح من اختار الکراهة أنه متردد في الحك(‎ ٤ التحریم!‎ 


۱- انظر بعض ماورد عن السلف ى لدم من احلف بغیر اه ق مُصَْقَي عبد الرزاق 4۷۲-۸ وابن أبي شيبة 
۸۰۳ . 
عنها القائلون بالكراهة من آصحاب الشافعی؛ حيث بينوا أن تلك الأحاديث ليس فيها معارضة لأحاديث النهيء اما 
لکونها منسوخة آو لغیر ذلك من الاسباب . 

انظر الأحوبة على هذه الأحاديث عند الشافعية في الحاوي للماورديه ۲۱۲/۱ والتهذیب للبغوي ۱۰۱/۸ 
والعزیز للرافعي ۲ دار الكتب العلمية» وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص ۱۰ وشرح مسلم للنووي 
۱ وفتح الباري لابن حجر ۱۸۳/۱ وکذا ۲۲-۲۳/۲۵ والرهان في علوم القرآن للز رکشي ۱-4۰/۳؛ وفيض 
القدیر للمناوي ۰۹۷7/۱۱ وغیرها کثیر . 
*- أحال سبب الخلاف إلى هذه العبارة ابن حجر في الفتح ۲۰/۲۵ . 
ه- صرح بذلك الرافعي والنووي كما تقدم ص 47 4» وهما من يختار الكراهة كما يأتي بحول الله . 


ثالثا : کلام المانعين من الشافعية . 

تقدم أن ابن حجر العسقلاني ذكر أن المسألة حل حلاف عند الشافعية» وذلك يعي أن ثم 
[۱۲] قائلین بالتحریم وقائلین بعدمه. حتى إن بعض الشافعية نسب تأثيم الحالف بغير الله إلى أكثر 
ا 

ييْدَ أن كتب المذهب المشهورة لاتذكر للأسف إلا رأي القائلين بكراهة التنزیه؛ دون أن تعرّج 
على القول الاحر آو تسَمّي من قال به من الشافعية إلا على سبيل الإشارة العابرة1 ) وذلك ما يجعل 
الان ارال لانن غم حا : 

وقد قال .عنع الحلف بغير الله وتحريمه غير واحد من الشافعيق فالخطابي قد غرف منعه منه في 
کلامه الذي تقدم نقله عند بیان الحكمة من آمر حالف باللات والعزى أن قول کل الوخد 
ل بين وقد قالح عرد هذا القت N N a‏ 

وذلك آنه تعاطی آمرا مُحرما فلزمه مایلزم سائر العصاة من وجوب التوبة . 
67 ۲۱۵-۱ ین ذلك آنه قال فیمن حلف فقال: آنا بريء من الاسلام إنه آثم وعقوبته في دينه دون 
ماله( ‏ والحلف بذلك عند الخطابي فْ معنى الحلف باللات والعزى0). 
[ ۲۱ آما ابن حبان فقد عُی بالمسألة وترحم عليها تسع تراحم بين فيها ماورد من الأحاديث الثابتة 
عنده والمُتَضْمّنة للنهى الصريح عن الحلف بغير الله ووَصْف الحالف بالشرك وأنه ليس مِناء 
را اه حه وك ف ول ك الف هر اكه غك على اريم وآن النهی الوارد عنه 


لایتوول على حلاف اه 


-١‏ نقله السويدي في العقد اللمین ص؛ ۱4 عن کتاب شرح المنهاج لابن حجر افيتمي » والأمر على خلاف ذلك كما 
سيأتي يحول الله. 

۲- وذلك بقول بعضهم: إن الأصح في المسألة هو الکراهة فلع بذلك أن ثمّة قولاً آحر بالنع لیس هو بالصحیح عندهم. 
۳- انظر ماتقدم ص 44۳- 466 . 

ء - معام الستن 1۲/6 . 

ه- السابق ۳/۶ . 

5- كما بِيْن ذلك في معالم الستن 1۲/4 . 

۷- انظر الصحیح ۲۰۷-۱۹۹/۱۰ . 


۷ ومن أصرح تراجمه على أن النهي على التحريم قوله «ذكر الإخبار عما يجب على المرء من 
بحانبة الحلف بغير الله حل وعلا»0©. 

تسیا ناب ها تلف مر راجا وق د ك ل ا رر اور كما 
سيأتي بحول الله . 
[۱۸] وعقد قوام السنة الأصبهاني فصلا في قول النی 5 «من کان حالفا فليحلف بالله تعالى»0) 
وقوله «من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك»7» ثم ساق بسنده لفظ الحديثين إلى النبي 2045 . 

وقد سبق التبیه ال آن من منهجه ي کتاب الحُجّة أن يُترجم على المسألة ويل کر وان 
الواردة فيها ولایعقب علیها بشي»» تنبيهاً إلى أن في ألفاظ النصوص الت احتار غنيّة عن الكلام في 
المسألة( 2. 
[۹] وترجحم المنذري على أحاديث النهي عن الحلف بغير الله بقوله ال هو الف ترا 
ا انات ود ك غددا من الأخاديت الواردة ف الناي» دون أن يتعرض ها بالتأويل» كما فعل 
الذين حملوا أحاديث النهي على الكراهةء وذلك يعي أنه يجريها على الظاهر منها من التحريم 
ووّضّف الحالف بالشرك» إلى غير ذلك من الأوصاف الي تضمتتها(). ٠‏ 
۰7 ۲۲ ولما ذكر ابن الأثير نوعي الشرك أوضح أن لش الذي وصف به اخلف يقير اله شير لد 
أصغر؛ لأن الحالف جعل ما لا يُحلّف به محلوفاً به كاسم الله الذي يكون به القسم0©. 
17”ع ولَمّا ذكر ابن كثير الشرك الخَفِيَ الذي لايشعر به فاعله غالبا آورد لبیانه عددا من التصوص» 


ومنها قوله ‏ «من حلف بغیر الّه فقد آشرك»(؟. 


۱- الساپق ۲۰۱/۱۰ . 

۲- سبق تخريجه ص 44۷ . 

۳- سبق تخريجه ص 11۳ . 

4 - الحجّة في بیان احجة 14-41۳/۲ . 
۵- انظر مانقدم ص ۱۱۵ . 

5- الغیب والتزهیب ۱۰۸-۹۰۵۳ . 
۷- النهاية 11۷/۲ . 


۸- التفسیر 4۹6/۲ والحديث مضى تخريجه ص 44۳ . 


ومراد این کثیر وابن الّثیر آن احدیث علی ظاهره فمن حلف بغیر الّه فقد وقع ی الشرك 
لكنّ شركه من الضرب الأصغر دون الأكبرء ولاريب أن ذلك يعي أنه حرم( 6 
[۲۲] ولذا أورد ابن كثير عند قول له فلا جحعلوا لله آندادا(٩)‏ قول ابن عباس «الأنداد هو 
الشرك» وفيه «وهو أن يقول والله وحياتك ... ا« 
”ع وحعل الذهي الحلف بغير الله ضمن كبائر الذنوب» وساق لبيان ذلك بعض الأدلة الواردة في 
شأنه(). 
”ع وكذلك فعَل ابن النحّاسر0) . 
[۵ ۲۲ وقال المقريزي:«من الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى #إإياك نعبد»7 2 الشرك به ف اللفظ 
کاخلف ا 
۲۲۲ وحَعَل الحلف باسم الله تعال ضمن خصائص الاطية وقال:«فمن حلف بغیره فقد شبهه 
به ۷( . 
[YY]‏ ولا نقل السويدي كلام بعض أهل العلم في حكم الحلف بغير الله قال : «فقد ظهر لك من 
جميع ما نقلته أنه مُعَردّد بين الإثم والكراهة» والإثم هو القريب لظاهر الدليل فيكوذ اا 


يقترن به التعظيم كتعظيم الله فيكون شركا ظاهراء وعلى كل حال فهو من الشرك الأصغر عند عدم 


۱- یأتی بحول الله أن الذين اخحتاروا كراهة الحلف بغير الله حملوا هذا الحديث على الشرك الأكبرء وذلك في حق من أراد 
بعلفه تعظیم احلوف به كما يعظم الله آمّا ماسوی هذه الصورة فالنهي فیها للتنزیه عندهم . 

۲- سوره البقرة : ۲۲ ۱ 

۳- التفسیر  9۸-۵۷/۱‏ وقول ابن عباس مضی تحریجه ص 445 . 

- الکباثر ص۲ ۱۱۳-۱۱ . 

ه- تنبيه الغافلین ص64 ۱۵۰-۱ . 

*- سورة الفاتحة : ۶ . 

۷- بحرید التوحید ص ۲۲-۲۱ . 


۸- السابق ص۲۸ . 


١ 

الاقتزان»( ٤‏ 
0 5 انيز ب E‏ ۶ 5 م ۶ ۲ 2 
أما ابن حجر العسقلاتى فجَهّدت ف أن أجد له كلاما صريحا ف المسألة( © فلم أجد. رغم 


توسعه في عرض المسألة وذكر النقول» وإن كان نعط ن جزم باحتياره انع( والله أعلم 


۱- العقّد الشمین صه : ١‏ . 

۲- حیث ذكرها ف الفتح ۲۸-٥‏ ف كتاب الأعان» عند أبواب الحلف بغير الى وكذا في 715-745/1 في 
كتاب التفسيرء باب «لأفرأيتم اللات والعزى»؛ وتطرق في ۱۸۳/١‏ إلى ما يتعلق بالجمع يين الأحاديث الواردة في المسألة. 
۳- انظر رسالة الاحستیر للباحثة لولوة الطرودي : منهج اخافظ ابن حجر في تقریر العقيدة من خحلال کتابه فتح الباري 


ص۳۲۳-۳۱۰ ۰ وهي رسالة غیر منشورة فیما آعلم . 


9 


رابع القول بالكراهة ومافيه من الاضطراب . 

جنح كثير من الشافعية إلى الحزم بأن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه وليس بمحرّم؛ مع 
ماحاء فيه من التصوص التقدمة. ومع کون (مام الذهب موف على متعاطيه المأثئم . 
۲۳۰-۲۸ وقد قطع بعدم التحریم آبو العالي ابلویین() وحعله الذهب(؟ وارتضی ذلك غالب 
الشافعیة( ). 
۲۳۹-۰ ومن قَرّر ذلك الشيرازي() والرافعی() والنووي() والناوي() وابن حجر ات( 
والشربیین( >. 

غير أن جَمّع كلام الذين اختاروا الکراهة یوقف الرء علی تناقض یوحب القطع بان ماقرروه 
ارات واه لايستقيم وذلك من وحوه کو نشیل آهمّها نی الّتي : 

١‏ أن أصحاب الشافعي نصُوا على أن اليمين حقّ من حقوق الله التي لايشاركه فيها 
۲۳۷7 سواه. شأنه في ذلك شأن السجود والذبح. وذلك مانقله النووي عن أصحابه من قوهم «من 


حق الله تعالى آن یجعل الذبح باتكيه واليمين باسمه والسجود له لایشا رکه ق :ذلك خلوق»( ). 


۱- آبو العالی عفا الله عنه قد تخفى عليه الكثير من الأحاديث» شأنه في ذلك شأن أكثر المتكلمين» وقد نقل ابن حجر فْ 
الفتح ۲۱۹/۱۷ عن الجويئ قوله في الحديث المتفق عليه والمروي من طرق كثيرة» وهو حديث صلاة النبي وه على 
عبد الله بن ابي وفيه «إني رن فاحترت» نقَل قول الجوي «هذا الحديث غير مخرج في الصحيح» وقوله «لایصححه 
أهل الحديث»» ونقل ابن حجر قول الباقلاني والغزالي في رد الحديث» وبين أن ذلك ينادي على منكري صحته بعدم 
معرفة احدیث وقلة الاطلاع علی طرقه . 

قلت : فلعل قطع آيي العالي بعدم حرمة املف بغير الله جاء من هذا السببء والعلم عند الله تعالى . 
۲- نقله عنه الرافعي ی العزیز ۲۳6/۱۲ دار الکتب العلمية, والنووي ف الروضة ۷/۸ وابن حجر في الفتح ۲۰/۲۰ . 
۳- نسبه این حجر ‏ الفتح ٥‏ بمهور الشافعية ونسبه السبكي في الطبقات ۵۰ لعظمهم . 
4- الهذب ۱۲۹/۲ طبعة الي » والتنبیه ص۲۳۵ . 
ه- العزيز ۲۳۰/۱۲ ۰ دار الکتب العلمية . 
5- الروضة ۷/۸ وشرح مسلم ۱۰۰/۱۱ والاذکار ص۳۱ ۰ وریاض الصالین ص؛ 4 -0 ه . 
۷- فیض القدیر 9۹۷/۱۱ عند الحديث رقم 8955 . 
۸- الزواحر ۱۸/۲ . 
4- مغ احتاج ۱۸۱/۲ . 


۰- احموع ۰۸/۸ . 


وقد قدّسًا أن حق الله على عباده مُييّنَ في النصوص» كما في حديث معاذ ذه «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولايش ركوا به شيئاً» 0 

والحق الإلمحي الخالص لايسوغ أن يُعَدَ صرفه لمخلوق مُجَرّد مکروه کراهة تنزیه. فان اخق 
الذي هذا وَضْفه إذا ضرف لأحد مع الله حصل الشرك جَرْما؛ وإنمايكون النظر بعد ذلك ف نوع 
الشرك هل هو آصغر آو اکبر؟ . 

نم انهم قد جعلوا السجود والذبح لغير الله أمرين مُحَرّمِين وشركين ممنوعين20, فماالذي 
أخرج الحلف بغير الله من هذا الحكم» وهو في كلامهم قرين الذبح والسجود ؟ 

ومن أظهر مايبين ذلك : 

۲ أنهم قَرَّروا أن الحلف بغير الله يسَضّمّن مضاهاة غير الله بالله في أمر التعظيم» كما 
]٤ ۰-7‏ أوضحه النووي في موضع( ؟ ونسبه ي موضع آخر إلى العلماء عند بيان الميكمة في 
النهی( بل قال المناوي إيضاحا لحكمة النهى «لاقتضاء الحلف غاية تعظیم احلوف به والعظمة 
مختصة بالله تعالى: فلا يُضِاهَى به غيره»( 2, ومع ذلك كله حمل النهي على الكراهة . 

العمل ا ا ا ای اگوی شرع له کرو 
كراهة تنزيه» فإن الشر ع جحاء عنع ماهو دون ذلك بكثير( ). 

۴- نقل الرافعي والنووي عن أصحاب الشافعي أن الحالف بغير الله لو اعتقد في المحلوف 
5-417 4] به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى کفرّ » وعلى هذا الوجه حمل الرافعي 2 والنووي 


و .3 ۷ 1 ۸ 
ای ق لان :كين اه ف وو وتاك ملي ای جر اا 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۸۹ . 

7- انظر المسألة التالئة والمسألة الرابعة من المبحث الأول . 

۳- شرح مسلم ۱۱۸/۱ . 

عء- السابق ۱۰۰/۱۱ . 

ه- فیض القدیر ٩۹۷/۱۱‏ عند احدیث رقم ۸۹۲۲ . 

<- يأتي التنبيه على المثال الذي ذكره الشافعية تقريرا لذلك في الفقرة الآنية بحول الله . 
۷- العزیز ۰۲۳۰/۱۲ دار الکتب العلمية » والروضة ۸-۷/۸ . 


۸- الزواحر ۱۸/۲ . 


ول 

وإذا كان الحلف بغير الله مُحْسَمِلاً همذا الوجه الشنيع الحرج من اللق فكيف يقال: إن 
الخطوة الوصلة الیه - وهي النطق به لاتصل إلى المنع» مع اقتضائها غاية تعظیم احلوف بهء وتضّمنها 
اه اه یال 12 6 

لاریب آن آقل ماینبغی آن یکون سبباً ی النع هو سَد الذرائع للوصلة ل الشبرك وقد تقدم 
آن الشافعية وقفوا موقفا حازما من الرقی والتمائم بهولة العنی» حیث نصُوا علی النع منها حشية 
تضمنها الشرك( ‏ مع آن تمه احمالاًبخشلوها منه, فکیف لایقال بالنع فیما حَکُم الشرع حکما 
[۵ 6] مُحقتاًبانه شرك ؟ والني يو «لم يطلق عليه اسم الشرك الا لکونه وإن لم يكن أكبر فهر 
يو دي الیه وأنه ی طریق من 017 فيه أوقعه الشيطان عليه»(2. 

4- أن من الذين اختاروا الكراهة في موضع من صرّح بالتحريم في موضع آخرء أو رتب 
على الحلف بغير الله حُكُما لایناسب الکروهات . 
[۵ 6 -4۷] فمن ذلك آن الاوردي صرح بالکراهة ی موضع من امساوي() وصرّح في آخر بعدم 
الجوازء واكم الحاكم إذا حَلف آحدا بشیء من الخلوقات( ک بل نقل عنه ابن حجر العسقلاني أن 
الحاكم اغات اس بذاك د 
45-44 ومن ذلك أن البغوي اختار في کتاب التهذیب کراهة اخلف بغير الله( ٠ء‏ لكنه حين 


ِ ۸ 2 
روی في کتاب شرح السنة حدیث «من حلف فقال ف حلفه بالات والعزی» اطحدیث( ‏ صرح 


۱- مغ احتاج ۱۸۱/۲ . 

۲- انظر ما تقدم ص ۳۸-۳۱ . 

۳- مقتبس من کلام للسويدي ق العقد الغمین ص۱4۷ أثناء حديثه عن الشرك الأصغر . 

- الاوي ۲۶۱۲/۱۰ . 

ه- السایق ۰۱۲۸/۱۷ وقد آشار السبكي إلى هذا الاختلاف في الطبقات ۲۸۰-۲۷۹/۰ . 

*- فتح الباري ۲۱-۲۰/۲۵) وآشار ٍل قوله باحرمة في ۲۷/۲۵ ۰ وكأنه لم يقف على قوله الاحر بالکرامة . 
۷- التهذیب ۱۰۱/۸ . 

۸- تقدم تخريجه ص 464-464۳ . 


تأثيم من قال ذلك وأنه تلزمه التوبة وأن عقوبته تكون في دينه» فلا كفارة عليه("). 

ولاريب أن التأثيم وعقوبة المرء في دينه لاتكون إلا في المَحرّمء فإن المككروه في اصطلاح 
[9۱-۵۰] غالب التأحرین «ما نهي عنه نهي تنزیه, وهو الذي أَشعِرَ فاعله بأن تركه خير من فعله 
وإن لم يكن على قله هناب 0 فتاركه ممدوح وفاعله غير ب 

وعليه فإن ما ذكره البغوي لايستقيم مع حكمه بأن الحلف بغير الله مكروه . 
[o]‏ ومن ذلك أن الشيخ زكريا الأنصاري حين سئل عن قوم جرت عادتهم إذا حلفوا أن يقولوا : 
ی رکة سيدي فلان علی الله أتحاب يانه يكزء الف الذكرر ویمتع منه» فان ۸ عتنع أذب» فص بعلى 
الاستعلاء على بابها أم لا( ). 

لااد ا ا E‏ 

وبالحملة فإن الحلف بغير الله فى أصله شرك أصغر» كما أوضحه غير واحد ممن تقدم النقل 
عنهم من الشافعية وعْنْدتهم نی هذا لنصوص الثابتة الدالة علی ذلك. فانبغی ترجیح قوطم؛ 
لاستمساکهم بالتص, وذلك ما أكثْرَ إمامٌ المذهب من الوّصاة به وبيّن آنه هو قوله . 

فأما إذا انضاف إلى الحلف بغير الله اعتقاد الحالف في المحلوف به من التعظيم مايعتقده في الله 


فإن الجميع متفقون على أن هذا ضرب من الشرك الأكبر المحرح من ملة الإسلام والعياذ بالله . 


-١‏ شرح السنة ۰ وتقله ابن حجر عنه في الفتح 2758/7٠‏ وذكر أنه تبع فيه الخطابي, وهو كما قال» وقد مضى 
كلام الخنطابي ص 555 » 40٠‏ » وهو ممن يرى التحريم . 

انظ یلار ۱ ۱۷ج 

۳- وهذا معنی کلام البيضاوي في النهاج » انظره ی شرحه الابهاج شرح التهاج للسبکي ۱۰/۱ . 

4 - نقله الناوي ق فیض القدیر 0۹۷۹/۱۱ وسقط آخر ابلواب من الطبوع فتم استدراکه من کتاب العقد التمین 


۰ ۰ 


للسويدي ص4 4 ۰۱ حیث نقله بنصه من فیض القدیر . 


المسألة الثانية : التسوية في المشيئة . 


المسألة الغانية : التسوية في المشيئة . 

تقدم نی السأّلة ال أن حيرا أتى الى كل ورعم أن السلين يشبركون: لأنهم يحلفون 
بالکعب وق هذا الحَبر آن الحَیر الذ کور قال:«یاحمد نغم القوم آنتم لولا آنکم حعلون له نذاه 
قال: سبحان الله ! وما ذاك ؟ قال : تقولون : ماشاء الله وشئت» قال("©: فَأَمْهَلَ رسول الله يله شيئاء 
ت قال إمقل قانع تتح قال + شا ها اه فلا نیما ترشیت ۱۱ 

وقد قدّمنا أن البي ي افر تسميته الحلف بغير الله ش ركا ونهى عنه» وكذلك يقال هناء فقد 
آقر مج کون التسوية ف المشيعة تنديدا ونهى عنها . 

بل إن النبي يي حين قال له رجحل ماشاء الله و ی ا شا وان 
و 

وق قوله ي «جعلت لله ندا» دلالة على المنع الشديد من هذه الكلمةء فإن الي ية أعلم 
الناس .عراد الله من النهى عن جعل الندّ في قوله تعالى فلا تحعلوا له آندادا 4( وف إنكاره على قائل 
هذه الكلمة له یاه ند تفسيرٌ نبوي للآية الكريمة بلاريب27. 

وقد كان يليه يكره هذه الكلمة؛ غيرَ أن الحياء مَنَعَه من نهي أصحابه عنهاء ففي حديث 


3 1 1 4 رع و2 1 5 


۱- كذا ف الأصلء ولعل الصواب «قالت»؛ لأن راوية الحديث هي قتيلة الجهنية» وقد سبق في أول الحديث عند ذكر 
للف بالكعبة «قالت : فأمهل رسول الله » . 

۲- انظر تخریج احدیث ص 44۳ . 

۳- رواه بهذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد 2751/7 برقم ۳ وهو في مسند آهد ‏ مواضع أقربها إلى اللفظ 
المذكور مافي ۳٤۷/١‏ بلفظ «جعاتئ لله عثلا» الحديث» ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في الصنف ۲۰/۵ برقم 
۱ والبيهقي في السئن الكبرى /77 كلهم من طريق أَجُلْح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس به 
والحديث حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱ عند الحديث رقم 8؛ وصحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط ف 
تحقیقه لمسند احمد ۳۳۹/۳ . 

کت وو 

ه- يأني بحول الله أن مِن الشافعية من أورد أحاديث النهى عن التسوية في المشيكة عند هذه الآية» وذلك لِمّا تضَمُعه 
الأحاديث من بيان لمعناها . 
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لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء محمد وأنه قصّ رؤياه على النبي ييو فخطب فقال:«إنكم كنتم 
تقولون كلمة كان ينعن الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: لاتقولوا ماشاء الله وماشاء محمد»( 2. 

والنصوص الواردة في النهي عن هذه الكلمة كثيرة» ویغرّف من بحموعها آن هذه الکلمة نوع 
من الشرك الذي يجب تطهير اللسان منه؛ ولاغَرُوَ إن جَعْل أحد مع الله في مشيئته من أعظم الباطل 
وأكبر البهتانء واللة كا يقول في المشيئة الى جعلها لعباده لإوماتشاؤون إلا أن يشاء الله0©. 

وقد قطع الشافعي رحمه الله بالمنع من هذه الكلمة وحَدَّدَ سبيه وأشار إلى بعض النصوص 
17 الواردة فیه فقال بعد أن بين سلامة إطلاق هذه العبارة «من يعص الله ورسوله» «وقال رحل : 
ياسول الله ماشاء الله وشعت» فقال رسول الله :الان ؟ قل ماشاء الله ثم شعت( قال الشافعي: 
وابتداء المشيكئة مخالفة للمعصية؛ لأن طاعة رسول الله يه ومعصيته تبّعّ لطاعة الله تبارك وتعالى 
ومعصيته؛ لأن الطاعة والعصية منصوصتان بفرض الطاعة من الله كلك فأمَرَ بها رسول الله ول فجاز 
أن يقال فيه : من يطع الله ورسوله » ومن يعص الله ورسوله؛ لِما وَصَّفستُ» والمشيئة إرادة الله قال 
الشافعي: قال الله كك إوماتشاؤون الا أن يشاء الله رب العالین که( کی فاغْلم حلقه آن الشيتة له دود 
خلقه وأن مشيتتهم لاتكون إلا أن يشاء الله ود فيقال لرسول الله وله : ماشاء الله ثم شعت 


[ولایقال: ماشاء الله وشقت]»( . 


۱- رواه هد ق السند ۷۲/۵ وابن ماحه 2۸5/۱ ختصراء ورواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ۸۲۲-۸۲۱/۲ 
و ساقه الدارمي في السنن ۲40/۲ بنحو سیاقهم. كلهم من طريق ربعي بن حراش عن الطفيل» و هو اخشو ظ لا تفای دد 
من الثقات علی روایته عن ربعي عن الطفیل وقد حاء من طريق ربعي عن حذيفة«أتى رجحل النبي وَل بنحوه. وهو 
رهم وقع فيه سفيان بن عيينة رحمه الله كما تبه على ذلك أهل العلم» انظر بيان ذلك في الفتح لابن حجر ۳۲/۲١‏ 
والسلسلة الصحيحة للألباني ٥٦/۲/١‏ . 

وسيأتي بحول الله في كلام محمد بن نصر بيان السبب الذي هل البي ول على تغليب جانب اخياء من نهيهم 
عن هذه الكلمة 
۲- سوره الانسان : ۰ . 
- سورة التکویر : ۲۹ . ۱ 
ه- الم ۲۰۲/۱ ۰ والزيادة الین بين العکوفین في آحر کلام الشافعي مُسْتدركة من معرفة السنن للبيهقي ۳۷۲/4 حيث 
نقل کلام الشافعي هذا . 


۶ ۱ 


ومُراد الشافعي رحمه الله التفريق بين ذكر الرسول يه مع ربه في أمر الطاعة والمعصية» وبين 
ذكره مع ربه في أمر المشيئة . 

فالأولى لاحذور فيها؛ لأن الرسول يي مبلّغ عن رب وهو إِنما يأمر بطاعة الله تعالى وينهى عن 
معصيته» فإذا أَطِيّْع ييه فقد أطيع الله . 

أما المشيئة فليست من هذا القبيل؛ لما أن مشيتته وَيَنَ أمر قد احتص به وحده » فليس لأحد 
كائناً من كان سبيلٌ إليها ؛ فلذلك لأيُجُعل مع اسم الله فيها اسم أحد, وإن كان غييّرة الله وصفوة 


عباده . 
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نما يسوغ ذكر اسم غير الله مع الله فيها بحرف «ثم» المفيد للتراحي؛ لبيان أن مشيئة غير | 
مُوّخرة عن مشيئته وق . 
1( ومن هنا قال الشافعي «لایقل أحد ماشاء الله وشعتء إِذْ قد حعل فاعلین بل ماشاء الله ثم 
شعت 206 . 
۳ وقد نقل البيهقي بعد أن ساق كلام الشافعي الذي قدّمناه آنفا أن الشافعي ذكر في سنن 
0 بإسناده حديث حذيفة» وفیه قول الیهود «... وآنتم تشر کون تقولون : ماشاء الله و شاء 
حمد» فقال رسول الله : واللّه إني لأكْرَهُها لكمء قولوا: ماشاء الله ثم شاء محمد»0). 

وما تقدم یلم آن الشافعی رحمه ال يرى انع من إطلاق هذا اللفظ مُحْتَجَا بالنصوص 
الواردة في النهي عنه وعدّه من الشركء إضافة إلى ما علل به النهي من أن من قال ذلك فقد حعل مع 


الله فاعلا . 


. في فوائد حرملة بن يحيى عند ترجمته له‎ ١74/7 نقله السبكي في الطبقات‎ -١ 


؟- هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التجيبي » من كبار رواة مذهب الشافعي الجديد وأحد أصحابه المشاهيرء 
روى عن الشافعي وابن وهب؛ وعنه مسلم وابن ماحه وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. توف رحمه الله عام 254 انظر 
ترجمته فی طبقات اين کثیر ۱۲۹-۱۲۸/۱ وطبقات السبکي ۱۳۱-۱۲۷/۲ . 

۳- معرفة السنن /۰۳۷۳-۳۷۲ وهو حدیث حذيفة الذي سبق التنبيه ص ۰ إلى أن الصواب آنه من حدیث 
الطفیل» وقد جاء دی من طریق حذيفة مرفوعا بلفظ «لاتقولوا : ماشاء ال وشاء فلان ولکن قولوا : ماشاء الله ثم 
شاء فلان» رواه هد ق السند ۳۹۸۰۳۹6/۰ ویو داود ۲۰۹/۰ برقم 4۹۸۰ ۰ وسكت عليه» والبيهقي في السنن 


۳ كلهم من طريق عبد الله بن يسار عن حذيفة به» وقد صححه النووي ی الأذکار ص۲۰۸ . 
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فالتلفظ بهذه الكلمة عند الشافعي تلفظٌ بالشرك مُحَرَم . 

وین السمعانی عند آية سورة الانسان لاوما تشاژون الا آن یشاء الله( 2 أن الله «رَدَ 
[6] مشیکتهم إلى مشيئته» والمعنى لايريدون إلا باراده الله وهو موافق لعقائد أهل السنة أنه لایفعل 
أحد شيئاً ولايختاره ولايشاؤه إلا مشيئه الله» ثم ساق حديث الرحل الذي قال للنبي وَل : ماشاء الله 
و شتت. فقال و « آمتلان ؟ قل ماشاء الله ٹم شعت»( ؟. 

وإيراد السمعاني هذه الكلمة المنكرة والنهُي عنها بعد تقرير عقيدة أهل السنة ف المشيئة 
الإهية» من باب التنبيه إلى أن ف التلفظ بهذه الكلمة مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة 
المذكورةء وهو كذلك بلا ريب . 
7 وذا قال این حبان «ذکر الزحر عن آن یقول الرء ‏ آموره : ماشاء الّه وشاء حمد» ثم 
ساق حدیثا نی اللهی عنه). 
[] ومعلوم آن این حبان نتب النواهي الى حاعت عن النبي َي وحعلها تدور علی مائة نوع 
[۷] و عشره نوا ع وهذا الحديث داخل في النوع الثالث منها و هو «الز جر عن آشیاء زحر عنها 
المشاطبوان في كل الأحوال وجميع الأوقات» حتی لایسم آحدا منهم ارتکابها بحال»( ۲. 

وذلك آن زحر النی و عن هذه اللفظة لم يُستثن منه وقت دون وقت ولاحال دون حال 
وهذا ما أفصح عنه ابن حبان في الترجمة على الحديث بقوله «ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره» 
آي آموره كلها دون استثناء . 


[۸] وأوضح محمد بن نصر المروزي السبب الذي حمل النبي 35 على تغليب جانب اخیاء من 


۱- الاية الثلانون . 

؟- التفسير 74/5١؛‏ والحديث سبق الكلام عليه قريباً عند إيراد كلام الشافعي؛ وقد سُقَتَه باللفظ الذي ذکره الشافعي» 
وق تفسير السمعاني سيق الحديث هكذا «أن رحلاً كان يقول : إلا ماشاء الله وشاء محمد فسمع البي اتا ذلك فقال: 
أيثلان ؟» ثم قال: قل إلا ماشاء الله ثم شاء محمد» . 

۳- الصحیح ۳۲/۱۳ . 

6- السابق ۱۳۰-۱۱۹/۱ . 

ه- السابق ۱۱۹/۱ ۰ 


1۳ 


النهي عن هذه الكلمة» فقال - بعد أن روی حدیث الط( «كان يكره أن يقال ذلك» ويستحي 
أن ينهاكه( )؛ لأنه لم يكن جاءه عن الله تعالى نهی عن ذلك» فلما رأی طفیل الرژیا استدل بذلك 
على أن الله تعالى قد كره ذلك فنهاه عنه»(؟. 

و الخطابي الفرق بين اللفظة الممنوعة « ما شاء الله وشاء فلان » وبين اللفضة احائزه 
۳ «ماشاء الله ثم شاء فلان» بقوله «وذلك آن الواو حرف السجمع والتشريك و«سم» حرف 


9 ۱ £ £ 

النست(*) بشرط التراخحى» فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه»( 1 

1 وذکر ابن الأثیر الفرق بعبارة آوضح فقال:«لآن الواو تفید ابحمع دون الترتیب و«نم» تجمع 
ر ۱ ۱ ی ی رد ی 

وترتب» فمع الواو يكون قد جمع بين الله وبينه في المشيئة» ومع «ثم» يكون قد قدم مشيئة الله على 


۹ 
مشینته»( ؟. 


"۳ ی ۶ ۴ ۷ من ه 
۲۱۱7 وتوسع ابن كثير عند آية سورة البقرة #إفلا تجعلوا لله أندادا7# 2 في ذكر ماورد في السنة 
تبيانا معناها ورکز علی حادیث النهى عن التسوية في المشيئة» وقال:«وهذا كله صيانة و حماية جناب 


التو ۳ 


۱- تقدم نتخريجه ص 450-1409 . 

؟- كذا في الأصلء والظاهر أن الصواب «أن ينهاهم» . 

۳- تعظیم قدر الصلاة ۸۱۳/۲ ولیْنتَبّه ٍل آن ابن نصر من التقدّمین الذين كانوا يطلقون المكروه على احرم في غالب 
أحواهم فأمّا جحَعْل المكروه مخصوصاً بالذي نهي عنه نَهْي تنزيه فذلك اصطلاح حادث درج عليه المدأخرون: كما 
تقدمت الاشارة إلى ذلك ص ۰4۰۷ وانظر لاطلاق السلف الکروه علی انحرم الابهاج للسبکي ۱۰/۱ وإعلام الموقعين 
لابن القیم ۳۹/۱- 4 5 

4- اي حرف العَطف, انظر العجم الوسیط ۹۱۹-۹۱۸/۲ . 

- معا الستن ۱۲۲/4 . 

“- النهاية في غریب احدیت ۵۱۷/۲ وقد ورد الحديث فيه بلفظ «آن بهودیا آتی السي تا فقال انکم تستیرون 
وتش ركون»: وهو حديث قتيلة المهنية رضي الله عنهاء والمعروف في لفظ الرواية «إنكم تندّدُون وإنكم تشركون» كما 
هي رواية النسائي؛ ومعنى هذا اللفظ (تُندّدون» مبيّن في رواية أحمد وابن سعد «تجعلون لله نِدَا» . 

۷- الاية الثانية والعشرون . 

۸- التفسیر 6۸-6۱۷/۱ . 


ولاريب أن اتخاذ الندّ منهي عنه بنص الآية» فإذا حَمّلَ المفسّر الآية على معنى من المعاني فإن 
هذا العنی یکون منهیا عنه عنده اله نفسه . 
[1Y]‏ وقد صنع السيوطي صنيع ابن كثير في إيراد أحاديث اللهی عن التسوية في المشيئة عند الاية 
للذ کورة( ‏ والقول في صنيعه كالقول فْ صنيع ابن كثير رحمهما الله . 

وعند قول البحاري واي لایقول :ماشاء الّه وشتت وهل یقول : آنا باله نم بك» قال 
١ع‏ ابن حجر «هكذا بت الحكم ف الصورة ۳ و توقف ق الصورة الثانية ... و کانه آشار 
بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائي»» ثم ذكر حديث قتيلة الجهنية والذي سبق نقل تصحيحه 
E‏ نم ساق ابن غ من الأحاديث المصرحة بالنهي عن التسوية في المشيئة» وختم 
بقوله «و ما حاز بدخحول «»؛ لأن مشيئة الله منائقة خلى مشيعة خخلقه»» ميا أث النهی قد تبت عسن 
التشریلک( ؟. 

وما قرّره ابن حجر من ثبوت النهي عن التشريك بالواو» وجواز إدخال «ثمّ» وتعلیل اجواز 
ا ذَكْرَ ظاهرٌ في آنه یختار منم التسوية في الشيتة وقرار البخاري على الترجمة والقول عا دلت عليه 
النصوص الي ساقها شرحاً للمسألة» من النهي الصريح عن التسوية وَعَدَّها شركا . 
١47‏ وقال القريزي :«من الاشراك قول القائل لأحد من الناس: ماشاء الّه وشتت كما ثبت عن 
النبي يل أنه قال له رجل : ماشاء الله وشكت فقال : أجعلتئ لله ندَاء قل ماشاء له وحده( ‏ هذا مع 
أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى إوماتشاؤون إلا أن يشاء الله( )20 . 
ولا ذكر السويدي هذه المسألة في باب الشرك الأصغر أوضح أن ظاهر النص من النهي اجحازم 
يفيد التحريم» وقال :«وعلى كل حال فهي من الشرك الأصغر كما ثبت التصريح e‏ 
۱- الدر التثور ۸۸/۱ . 
۲- انظر ماتقدم ص ٩4۳‏ . 
۳- فتح الباري ۳۱/۲۵ . 
- انظر مانقدم ص 1۵۰٩‏ . 
فاح سووة الانساك ۳ 


5- بحرید التوحید ص ۲۲ . 
7ت العمّد الثمين ص٥ ٤‏ ۱ ۰ 


1٥ 


وبع فهذا بعض مايسر الله من كلام الشافعية في المسألة » وإذا كان هذا قوهم فيمن سوّى 
بين الله وبین غیره ی الشيتة فکیف .عن آسند اطوادث لغیره سبحانه» و م یذ کر اسم ا ا 
لاریب آن حاله آسواً وآجدر بالنم وسياتي نموذج لذلك ول الله قي سب الدهرء فإنه 


متضمْ سنا الحوادث اٍلیه؛ وطذا عبر بعضهم عن سب الدهر باسناد احوادث لیه والّه تعال‌اعلم. 


المسألة الثالفة : التغبييد لغير الله . 


C1 


¥ 


المسألة الغالغة : التغبيد لغير الله . 

تقدم آن حقيقة الشرك الذي بت الرسل غدمه هو حَعْلْ العبادة لأحد مع ال ال 01 
وعليه فإن اتخاذ اسم يُعَبّر عن هذا التشريك أمر ممنوع؛ لما فيه من المجاهرة بهذا السمنکر العظیم 
وإعلانه في الناس . 

والنبي يله قد غير أسماء رجال عبَّدوا لغير الله وسمّاهم آساءٌ (سلامیة( گ وقد بسن الشافعية 
أن التعبيد لغير الله تعالى نوع من الشرك وأكدوا على فساده والنهي عنه . 


کت ۳ ۱ : ا ۰ ارگ اه ۲ و انس 
ومن أكثر المواضع الي بَيّنوا عندها هذه المسألة آيتا سورة الأعراف هو الذي خلقكم من 


ص 


ن و دة رخا ها زوا ایس که اق و خلت تاه مزا تمرف تة فلا اقلت 


۱- انظر ماتقدم ص ۳۵۹۳-۳۷ . 

-١‏ منهم عبد الرحمن بن عوف يه قال ابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الأصحاب ربحاشية الإصابة لابن حجر 
5 :كان اسمه في الماهلية عبد عمروء وقيل عبد الكعبة فسمّاه رسول الله و عبد الر<من» وقال ابن حجر لي 
الإصابة 417/7 «كان اسمه عبد الكعبة ويقال عبد عمروء فغيّره الني يء وحزم ابن منده بالشاني» وأخرحه أبو نعيم 
بسند حسن» قلت : قد روى البخاري في صحیحه ۰/۳ ٍ کتاب ال و کال ا فان کل الیل شرب و ف 
عبد الرحمن أنه قال ف حبر مكاتبته لأمية بن خلف بأن يحفظه في صاغيته مكة «فلما ذكرت ال رحمن قال : لا أعرف 
لرهن» كاتبنٍ باسمك الذي كان في الجاهلية؛ فكاتبته عبد عمرو» . 

ظ ومنهم أبو هريرة فقد روى الحاكم في المستدرك 0۷۹/۳ برقم 5١4١‏ عن أبي هريرة نه أنه قال :«كان 
اسمي في الماهلية عبد مس بن صخرء فسَمیت ف الإسلام عبد الرحمن» ثم ساق بسنده ۰۵۸۰/۳ برقم 5١57‏ أن الذي 
عمّاه بذلك رسول الله يت ثم قال الحاكم 6١/7‏ ه بعد أن ساق الأقوال في اسم أبي هريرة «اصخها عندي: في الجاهلية 
عبد شس. وق الاسلام عبد الرهن» . 

ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب ف أسماء الأصحاب (يحاشية الإصاية لابن حجر 5/5 )7٠١‏ عن أبي حفص 
الفلاس آن آصح شیء ی اسه عبد عمرو؛ ثم صحح ابن عبد البر ۲۰۸-۲۰۷/4 الرواية الواردة في آن امه عبد شمس» 
وذكر أن الرواية الأحرى ف أن امه عبد عمرو صالحة» وقال:«وقد يمكن أن يكون له في الجاهلية امان عبد شمس 
وغية درو تانب ا سدق + اق اال أن كرو سن الاسام متا آعمرو ان ین ار ف هدازا 
شيعا من ذلك إن كان ففي الجاهلية . 

وأطال ابن حجر في الإصابة ٠١4-7٠07/4‏ ف ذكر الأقوال ف اسمه. وذكر أنها لاتبلغ عند التأمل عشرة 
خالصة؛ ومرجعها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة» لكنه حزم ف التهذيب 757/١5‏ أن الرواية الصحيحة المتصلة الي 
لاينبغي العدول عنها تلك الرواية الى ساقها ابن خزعة ف أن امه عبد شمس» وماسواها فضعيف السند أو منقطع . 

ويأتي بحول الله حَرْمُ ابن حجر بأن هذا التعبيد لغير الله كان قبل إسلام أبي هريرة ذه . 


1A۸ 


سے سے م 


ا ران اط لک من الكناكرون فلما احا جاج کل ا اف 


فتعالی الله عما یش رکو نے( . 


ل 


فان آهل التأویل یذ کرون هاهنا قصَة حاصلها أن حواء كان لايعيش لا ولدء فقال ها إبليس: 


ويَحْمِل كثير من أهل التأويل الشرك المذكور في قول الرب تعالى لجعلا له شركاء فيما 
آتاهما» على ماذكر ف القصة من تسمية آدم وحوّاء لولدهما بعبد الحارث . 

وقد اجون القصة و حملوا الشرلك الذکور ی الاية علی فعل الش کین من ذرية آدم( گ 
والذي يعنينا في هذا المقام بيان مايتعلق موضع البحث وهو التعبید لغیر اه نی کلام الشافعية انوا 
القصة أو نفوها . 
ولمّا کان الرازي من بری بطلان القّصة فقد نقل عند تفسیره للآية تأويلات ارتضاها 
واستحسنهاء ومن بينها أن الخطاب في الآية لقريش الذي كانوا في عهد النبى ى يه وهم آل قصّي ۱ 0( 


و ۳ ۰ و یاه نب را الك و 4 ا ا 
و المراد بالتفس الذ كورة يٍ الاية وزوجها قصي بن كلاب وزو جه. وعلیه فان العني بقول الله 2و فلما 


۱- الایتان التاسعة والشمانون والتسعون بعد الائة . 
1- وردت بهذه القصة عدة أخبار» منها حديث مرفوع في مسند أحمد ۰ وحامع البیان للطبري 7 اص 3 3 
وغيرهماء من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب طلنه وحاءت القصة عن طائفة من السلف. فوردت موقوفة 
على مرة وابن عباس» وتلقاها عن ابن عباس جماعة من أصحابه کمجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر وآخرين سواهم؛ 
وظاهر صنيعهم إقرار القصة وتفسير الآية بها؛ لأن ظاهرها يُفَهّم منه أن آدم ی ای 
آتاهما ‏ فلمّا وردت هذه القصة حملوا التشريك المذكور في الآية عليها . 

وقد أَعَلَّ الحافظ ابن كتير حديث سمرة بثلات علل» وحعل الانار الواردة عن + املك مخلناة ة عن بين إسرائيل» 
وأجاب عن ظاهر الآية .ما سّتراه في كلامه عند نقله بحول الله انظر التفسير ۲۷١-۲۷٤/۲‏ » وانظر جامع البيان 
للطبري /۹/ص ۰۱۰۲-۹۹ حيث حعل الآية الأولى في آدم وحواء بتسميتهما عبد الحارث؛ والآية الثانية في شرك 
المشركين من ذريتهماء وفي بعض الآثار الي ساق أن إبليس قال:«فسمياه عبد شمس» . 
۳- پرید قصي بن كلاب بن مُرَةَ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وهو الذي اسرد 
ولاية البيت 3 حزاعة » وجمع قبائل قريش وسادهم» وفيه يقول الشاعر : 

تصي لَعَمْري كان يذعى مُجمعا به حَمَع الله القبائل من فهر 
انظر خبره في طبقات ابن سعد /7-77/١‏ وتاريخ مكة للأزرقي51-1177/1١‏ والبداية والنهاية كبن ان 


.7 ١.١-7.7 


آتاهما صاحا جعلا له شركاء فيما آتاهماث: هذان الزوجان «حيث سَمَيا أولادهما الأربعة بعبد مناف 
وعبد العزى وعبد قصی() وعبد اللات وجُعِل الضمير في (يشركون) هما ولأعقابهما الذين اقتدوا 
بهما ف الشرك»(). 

فارتضى الرازي هذا تلع ا سو ةا اليه لغير الله ادرا مآد اء لأن ذلك 
کو ار رو ا ر فة العاف لسن مسا ی شاه ات ماع ای ع د 
[۲] بقوله عند ذكر الوحوه الى أوردها لتضعيف القصة «أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه 
الخير والصلاح فجاءه نسان ودعاه ٍل آن یسمیه عثل هذه الأسماء لزحره وأنكر عليه أشد الإنكارء 
فآدم ل( مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله #وعلم آدم الأسماء كلها( 2 وتحاربه 
الكثيرة الى حصلت له بسبب الزّلّة الى وقع فيها؛ لأحل وسوسة ابلیس. کیف ۸ یتبّه شذا القدر؟ 
و كيف مم یعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة الق وحب علی العاقل الاحتراز منها؟»( . 

فجَعَل التعبيد لغير الله من الأمور المنكرة الي خر عنها أهل الإعان وعتنعون منها غاية 
الامتناع . 
] وهكذا ذكر البيضاوي عند الآية» حيث حمل قول الرب «إفلما آناهما صالحا جعلا له شر كاء 


ی يو ی 


فيما آتاهماهه على التعبيد لغير الم لامن آدم ورو جه بل من آو لادهما فقال : «أي جعل أو لادهما له 


-١‏ الذي ذكره ابن إسحاق وغیره آن اسمه «عَبْدْ» بدون اضافت وذلك فيما نقله ابن كثير ي البداية والنهاية ۲۱۰/۲ عن 
ان 4سحاق حين عَدّ ولد قصی» وذكره ابن إسحاق كذلك في سيرته ص5076157 في القسم الذي أخرحه محمد 
حميد اللهء وذكره الأزرقي أيضا بدون إضافة؛ في تاریخ مکة ۱۳۱۰۱۲۷/۱ عند ذکره ولد قصيء لکن نقل ابن کشیر في 
البداية و النهاية ۲ عند ذکره لولد عبد مناف بن قصی وهم هاشم وعبد شس ونوفل والطلب آن هم آعا ا 
لیس عشهور هو آبو عمرو؛ واسمه عَبْدّ» وأصل امه عبد قصيء فقال الاس : عبد بن قصي . 
؟- التفسير الكبير ۹۱/۱۵۰ ۰ ولایخفی مان حَمُل الاية علی قصي وزوحه من البعد الشدید» فان النفس الواحدة الي 
حَعَلَ الله منها زوحها نفس آدم, ودعوی آن النطاب ی آية الأْعراف آرید به قريش خاصة مردودء فإن الله كبك يقول في 
آول سورة النساء «#یأیها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوحهامه الاية . 

ولغا نقلنا هذا عن الرازي علی مافیه ؛ لتضمنه بیان موقفه من التعبید لغیر ال . 
۳- ق الأصل «الملام» وهو خطأ ظاهر . 
؛- سورة البقرة : ۳۱ . 


۵- التفسیر الکبیر ٩۰/۱۰‏ ۱ 


شركاء فيما آتى أو لادّهماء فسَمّوه عبد العزی وعبد مناف. علی حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامى ويدل عليه قوله إفتعالى له عما یش ر کون آیش کون مالایخلق شيئا وهم يخلقون204» ثم 
ذکر القصة الواردة فى تعبید آدم وحواء ولَدّهما لغیر ال وقال:«وآمثال ذلك لا تلیق بالأنبیاء»(). 
]٤[‏ وکذلك قال زکریا الأنصاري في معنی لايق دون آن یذکر القص(؟. . 
[ه] أماابن كثير فإنه بعد أن تكلم على الأحبار الواردة قي الباب رجح أن السياق ليس في آدم 
وحواء وإغا المراد المشركون من ذريتهماء وذْكرٌ آدم وحواء في القصة كالتوطة لما بعدهما(. 
۳۹1 وقال في موضع آخر بعد أن قَطّع بأن رفع الحديث الوارد في القصة حصا «ثم قد كان آدم 
وحواء آتقی له ما ذکر عنهما ی هذا»(). 

أي أنهما أتقى من أن يعبدا ولدهما لغير الله؛ لما في التعبيد لغيره تعالى من الشرك . 

أما السيوطي فإن صنيعه يُششُعِر بتصحيح القصة؛ فلذلك فسّر الآية بناءً عليها فقال عند 
زلاع الآيةؤفلما آناهما خاطا جعلا له شركاء فيما آتاهما#«بتسمية عبد الحارث» ولاينبغي أن يكون 
عبدا إلا لله ولیس بإشراك في العبودية؛ لعصمة آدم»( ). 

أي إنما كان الإشراك المذكور عنهما فى الآية إشراكا في التسمية دون العبادة؛ لأن صرف 
العبادة شرك حلي» وآدم معصوم من ذلك . 

وبذلك يُعْرَف أن الذين صححوا القصة والذين أبطلوها يستنكرون جميعا مسألة التعبيد 
لغير الله تعالى» بَيْدَ أن الذين رَدُوها رأوا أنها تضَمّنت مالابمكن آن یقع فیه الأنبیاء من الشرك 
ورأى الذين أثبتوها أن ذلك التعبيد لم يتجاوز الشرك في التسمية» دون أن يصل إلى ماوراء ذلك من 
عبادة غير الله؛ لِمّا أن الله يَبْكَ قد عصم أنبياءه من ذلك . 
-١‏ سورة الأعراف : TT‏ 
۲- آنوار التتزیل ۰۳۸/۳ وقد ذکر بعد ذلك علی سبیل الاحتمال ما آورده الرازي من آن الخطاب لقريش الذين لي 
عهد البي يل وأن اراد أنهم خلقوا من نفس قصي. وقد تقدم بیان مافیه . 
۳- فتح الرهن ص ۳۰۱ . 
ع - التفسیر ۲۷۵/۲ . 


ه- البداية والهاية ۹۷/۱ . 


5- تفسير ابحلالین ص۲۳۱ . 


۷1 


وقد أرجع غير واحد من الشافعية تَكَنيّة عدوالله أبي لهب في القرآن دون تسميته إلى أسور 
منها قبح التعبيد لغير الله» فإن اسم أبي لهب هو عبد العُرّى2)0 فعُدِل عن ذكره باشمه الصریح لسوء 
معناه . 
4ع وف هذا یذ کر البدر الزركشي آن الشخحص قد یکون له اسان فیقتصر علی آحدهما دون 
الآحر فى كتاب الله لنكنة ما ویذکر فى الأمغلة على ذلك قول الله تعالى تبت يدا أبي هب4( ثم 
يقول :«فعدل عن الاسم إلى الكنية» إما لاشتهاره بها أو لقبح الاسم فقد كان اسمه عبد العزى»(. 
8ع وقال البيضاوي:«إنما كناه ‏ والتكنية تكرمة ‏ ؛ لاشتهاره بكنيته » ولأن اسمه عبد العزى. 
فاستکره ذکره»(؟. 
٠ع‏ وقال ابن حجر «... لكونه بها أشهرء ولأن في اسمه إضافة إلى الصنم»( . 
١17‏ وقال السمعاني ف سبب ذكر الله إياه يكنيته «لأنه كان معروفا بذلكء أو لأن اسمه كان عبد 
العزی فکره أن تنسّب عبوديته ٍل غیره»(). 
۱۳-۷۱] وذکر نحواً من ذلك التووي() و زکریا ال نصاري(). 

والعنی آن التعبید لغیر الله أمر شنيع » فعُدِل عنه في الآية إلى التكنية ‏ مع أنها قد تتضمن 
التکریم .- استقباحا للنسمية بذلك . 
]١5[‏ ولمّا ذكر ابن حجر الأسماء ال ذكرت لأبي هريرة ذه ومنها أسماء عُبِّدَ بها لغير الله قال: 


5 ع 5 7 جم داعي ۹ 
«ونقطع بآن عبد شس وعبد نهم غیر بعد آن اسلم»( ٤‏ 


۱- انظظر کتاب التعریف والإعلام فيما أبْهِمّ من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم لأبي القاسم السهيلي ص۱۸۸ . 
۲- سورة السد : ۱ . 

۳- البرهان ق علوم القرآن ۱۰۲/۱ . 

ء - آنوار التنزیل ۱۹۹/۵ . 

ه- فتح الباري ۸ . 

. ۲۹۹/۲ التفسیر‎ - ٦ 

۷- احموع ۳۸/۸ . 

۸- فتح الرهن ص 14۱ . 

4- تقریب التهذیب ص1۸۰ . 


Y۲ 


وذلك أن هذه الأسماء لابمكن أن تَقَرّ ثي الاسلام؛ لا فيها من التشريك؛ ولذا قال فْ موضع 
]١8[‏ آخر«فمجموع ماقيل في اسمه وحده نَحْرٌ من عشرين قولاً : عبد شس وعبد نهم وعبد تیم 
وعبد عنم وعبد العزی و عبد ياليل» ثم قال :«وهذه لاجائز أن تبقى بعد أن أسلم كنا اسار إليه 
ابن حرعة»( ۲ . 

ومُراد ان حجر عا آشار الیه این خزعة مانقله عنه من قوله ق الاسم احاهلی لأبي هریرة 
5 1 اما بعد اسلامه فلا حسب امه استمی»( ؟. 

يعن أنه لابدَ وآن یغیّر؛ لما فیه من المنكر العظيم» كما قال ابن حجر في ترجمة الصحابي 
۱۷] عبد عمرو بن عبد جيل الكلبي» حيث سَمّاه بعضهم عَمْراً «لعل النبي ي سه عرا؛ لأنه 
لایقر علی تسمیته عبد عمرو6(. 

تا رد رای اف بای کات لكر ند ابيا المي في 
١ع‏ المسلمين فقال:«من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي يله أربعة, لم 
یسلم منهم اثنان وأسلم اثنان وكان اسم من لم يسلم يناقي أسامي المسلين» وهما أبو طالب واسمه 
عبد مناف و آبوطب و اسمه عبد العزی» بخلاف من أسلم وهما حمزة و 
۹7 وذکر الخطابی آن الط یقع في التسمية كثيراء وضرّب علی هذا الغلط مثالاً له تعلق عا نحن 
فيه ققال:«قد يقع الغلط كثيراً ف باب لتسمية وأعرف رحلا من الفقهاء کان سَمّی ولده 
عبد المطلب» فهو يُدْعَى به إلى اليوم» وذلك أنه سمع بعبد المطلب جد رسول الله ب فجرى في التسمية 


به على التقايد » ثم قال بعدذكرمه سلسيب تسمية عبد المطلب 


. 7١ 4/4 الإصابة في تمييز الصحابة‎ -١ 
او‎ 
. ٤۲۹/۲ السابی‎ -۳ 


. ٤١/٠١ فتح الباري‎ -٤ 
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٤ ١ 5‏ 0 3 ار 
بذلك7 2 « على أنه لا اعتبار.عذاهب أهل الجاهلية في هذا » فقد تِسَّمُوا بعبد مناف وعبد الدار 
5 ع ۲ 
ونحوهما من الأسامي»7 ). 
ومراده أن التعبيد لغير الله صنيع أهل الجاهلية فلا عبرة به ولاوزن له» فمن عَجّد لغير الله فقد 


غلط فى ذلك وأساء , 


3 


وهاهنا مسألة لابد من التنبية علیها» وهی أَنْ من عَبّد لغير الله إن أراد أن التعبيد على حقيقته 


وأنّ من عُبّد له مستحق للعبادة فان ذلك عند الشافعية وعند غیرهم من هل العلم ردَة صريحة؛ لأن 
حقيقة الشرك الا کبر هي هذه كما تقدم . 

وَإِنما يكون التعبيد لغير الله شركا أصغر إذا خلا من هذا الاعتقاد الباطل . 

ولاييِمَ لأحد البكّة التفريق بين الأسماء الكرعة الى يُعبّد للها البعض كأسماء الأنبياء والصالحين 
وبين غيرها من الأسماء القبيحة كأسماء الأصنام ونحوها فإن الباب في هذا واحد؛ لما أن إعلان العبادة 
لأحد مع الله شرك بقطع النظر عن نوعيّة الشريك» كما قدّمنا غير مرة . 

را يناجاب الى ا دو اع الناس با له وتوقیرا - من تسَمی آو سمی 
بعبد البي و عبد الرسول(؟ فلمّا لم يُعَبّدوا له يك - وهو سّد ولد آدم ‏ عُلِمَ أن غيره من باب أَؤْلى؛ 


فلذلك اندثر التعييد لغير الله فى الأسلاف المتقدّمين بعد أن كان فاشيا في العرب فشو النار في الهشيم . 


-١‏ أصل اسم عبد المطلب هو شيبة» وقد ذكروا في سبب تسميته بعبد المطلب أن عَمَّه الطلب بن عبد مناف قدم الدینت 
حيث كان ابن أخحيه يقيم مع أمه في أخواله بعد موت أبيهء فأحذه حفية من أمه وذهب به ال مکة فلما دخلها المطلب 
ومعه ابن أخيه قال الناس: من هذا معك ؟ فقال : عبدي فجاژوا فهنووه به وحعلوا یقولون : عبد الطلب ‏ فغلب عليه 
هذا الاسم هكذا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۰۳/۲ وزاد امخطابی ی شأن الدعاء ص۸4 عندما ذکر السبب آن 
الذي دعا عمه إلى أن يقول ذلك أنه لم يكن قد كساه ولانظفه» فيزول عنه شعث السفر فاستحيى أن يقول: ابن أخحي» 
وق طبقات ابن سعد ۸۳-۸۲/۱١‏ سياق آخر للقصةء والله تعالى أعلم. 

۲- شأن الدعاء ص4 ۸۰-۸ . 

۳ انظر آسماء المعبدین من الصحابة ق الاصابة لابن حجر 117 وقد نبّه ابن حجر أثناء ترجمة من عبدوا 
لغير الله في الجاهلية إلى أن البي ي كان لايّقَرَ أسماءهم» كما تقدم نقل شيء من ذلك ص 457» وانظر المزيد من ذلك 
ی التراحم الذ کورة في ۲ ۶ ۲۶۳۰ ۷ وند آورد ابن حجر ق 170/79 قول ابن عبد البر في 
ترجمة عبد الطلب بن ربيعة : ۸ بر رسول الله ب اسمه فيما علمت» وتعقبه. بن الصواب ف اسمه المطلب؛ كما ذكره 
بهذا الاسم الزبير بن بكارء وهو أعلم بنسب فریش وأحواهم؛ ثم ساق عن غبر واحد تسمیته بالطلب وقد ذکر باسم 
عبد المطلب في حديث في صحيح مسلم ۱۸۰-۱۷۸/۷ . 


E 


واحاصل آن الشافعية ینکرون تعبید الاسم لغیر ال ویجعلونه ضربا من ضروب الشرل الباطلة 
ال لایجوز الاقدام علیها ولا [قرارها نی السلمین(؟. 

وبع آن نقلنا عن الشافعية مافیه البیان الکای لوقفهم من هذه التسمية ال یل بسبها الرء 
لعلوق مله ویحط من عذْره الذي آکرمه الّه به نقل ق السالة الن تلیها حول اله تسمية غلی اا 
منها ؛ لما فیها من مصادّمة ماتقتضیه العبودية وتطاوّل المْتسَمَي بها علی مقام لایکون لأحد من 


العالمین. 


-١‏ یحسن هنا ذ کر ماصتعه بعض المسلمين من محریف اسم «بغداذ» بالذال العجمة ق آخرها إلى «بغداد» بالدال 
الهملة آو «بغدان» بالنون فقد ذکروا آن هذا الاسم فارسي الال و انار كن من «بغ» وهو اسم صنم و «داذ» 
ععنی أعطی. فحرفوا الاسم إلى «بغداد» أو «بغدان» . 

فمعنی اللفظة لول : بغ داد» من دَودَ يدود صار فيه الدود» حيث كرهوا أن يكون للصنم عطاء . 

ومعنی اللفظة الثانية : بغ دا أي ذل وحضع» انظر لسان العرب ٩4-۹۳/۳‏ و کذا ۱۱۷/۳ . 

ومع ذلك کره بعض آهل العلم تسمیتها ب«بغداد» بالدال الهملة؛ لأن «داد» تفید معنی العطاء قٍ الفارسيت 
راغا يقال ها مدينة السلام» انظر البداية والتهاية لابن کنیر ۱۰۱/۱۰ . 


المسألة الرابعة : التسمّي يلك الملوك . 


۷٦ 


المسألة الرابعة : التسمّي تمَلِك الملوك . 

هذه المسألة على الصبّدَ من الق قبلها كما أسلفنا؛ لأن فيها نوع استنكاف عن مُقَتَضّى عبودية 
الله سبحانه وَادّعاءٌ لمقام لايكون لأحد سواه تبارك وتعالى» فمّن تحاسر من عباد الله على ادّعاء هذا 
المقام فد اجترأ على ربه جرأة لاتكاد توصفء ومن أَقرَّ لمحلوق .عثل هذا فقد أقرّ له عا لایستحقه الا 
له رب العالین . 

وقد وردت الستة الثابتة بالنع الشدید من هذه التسمية وییان آن المَتسمّي بها بأحَط النازل 
وأُوْضّعهاء فرَوّی الشیخان آن البي قال :«ان آحنم اسم عند ال رجل تَسَمَی ملك الملاك»( ‏ 
وق لفظ لسلم « اغیظ رحل علی الّه یوم القيامة وأحبّثه واغیظه علیه رحل کان یسمّی ملك 
الملاك. لامَلكَ زلا ال( ک وق لفظ للبخاري «أحتى الأسماء يوم القيامة»(. 

فحیل مذا الاسم أذْلَ وضع وآفحّش اسم() وصار المْتسمَي به آحبّت وأغیظ رحل 
على الله يوم الدین . 

وقد قرر الشافعية حرمة التسمی بهذا اشوس فا اي من رنه لب ان ها اللفظ 
لايَصدّق إلا على الّه وحده لاشريك له . 
7 وطذا فان القريزي رحمه الّه لمّا ذکر أَنّ من الشرك تضَبّه الحلوق بالضالق حعل من ذلك 
التشبه به تعالى في الاسم الذي لاينبغي إلا له» كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحو 
ثم ساق بعض ماورد في التسمي بملك الملوك من الذم والوعید(). 

فجعل التسمّي بهذا الاسم نوعا من الشرك؛ لتضمنه تشبّه المخلوق بخالقه ومنازعته في 
خالص حقه . 


۱- رواه البخاري ۱۲۰-۷ کتاب الادب » باب آبخض الأسماء إلى الف ومسلم ء ۱۲۷۱۱ کتاب الاداب » باب 
تحریم التسمي علك الاأملاك واللفظ مسلم . 

۱۲۲/۱۵۲ 

. ۱۱۹/۷ -۳ 

4- انظر النهاية لابن الأثير ۸۱۸4/۲ عند بیانه معنی «آخنع» و«آحنی» . 


ه- بحرید التو حيد ص۲۸ ٩-‏ ۲ . 


YY 


21177 وهذا المعنى الذي ذكر المقريزي قد قرّره المناوي عند شرحه لحديث «اشتد غضب الله على 
من زعم أنه ملك الأملاك»(“ حيث قال:«وإنها اشتد غضبه علیه؛ لمنازعته له ق ربوبيته وألوهيته» 
فهو حقيق بأن عقته علیه فیلهینه غاية اطوان ويّذْلّه غاية الذل وجعله تحت آقدام حلقه؛ جرأته وعدم 
حیائه ‏ تشبهه به في الاسم الذي لاینبغی( إلا له فهو ملك الملوك وحده حاکم احکام وحده. فهو 
الذي يحكم عليهم كلهم لاغیره6( . 

ع کما نقل آن «من تسمّی بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه واستنكف أن يكون 
عبده؛ لآن وصف الالكية ختص بالله لایتجاوز» 0 بالعبد اتجاوزه»(. 

]٤[‏ وعد احلیمی التسمي بذلك من الكِبّر المناقض لخصلة عظيمة من حصال الاعان وهي 
الخضو ع لله کب( . 

[۵] وذكر التفتزاني الحفيد أن لفظ «أخحتع» ورد في بعض طرق الحديث بتقديم النون على الخاء 
«أنخع» 27 وأوضح أنه من لنخم وا بالذبح إلى النخاع» فكأن هذا الاسم 


و رات > ر و ے 7 
یِسَبّب (ملاك من تَسَمّی به بالکلیّه ؛ لاستشعاره بالتکیر الذي هو من صفات الحق تعالى() . 


۱- رواه هد ق السند ٩۲/۲‏ بلفظ «اشتد غضب الله على رحل تسمی علك الأملاك» احدیت ‏ واخاکم ی 
الستدرك ۳۰/4 برقم ۰۷۷۲6 والبغوي ی شرح السنة ۰۳۳۸-۳۳۷/۱۲ والحديث قال عنه احاکم «صحيح على 
شرط الشیخین» ووافقه الذهی وصححه الألباني فٍ صحیح ابلامع ۲۳۰/۱ برقم 184 . 

. في الاصل بتقدیم التون علی الياء» وهو خحطاً‎ -١ 

۳- فیض القدیر ۱۰۱۳/۲ عند احدیث رقم ۱۰۲ . 

6- السابق ۲۱/۱ عند احدیث رقم ۳۰۳ . 

ه- المنهاج في شعب الاعان ۲٣۳-۲۹۲/۳‏ . 

د- آشار ال هذا اللفظ البغوي ی شرح السنة ۳۳۷/۱۲ وم يُسندهء ونقل السووي ی شرح مسلم ۱۲۱/۱ 
وابن حجر في الفتح 107/77 عن أبي عبّيد أنه ورد بهذا اللفظء وقال ابن الأثير في النهاية ٠٠/١‏ في بيان معناه «أي 
ااا ااا وأهلكها له والنخع أشد القتل حتى يبلغ لذیح لنحاع». 

. ١417/١ أي يتعدّىء انظر مادّة«جاز» في المعجم الوسيط‎ -٠ 


ج۸- الدر التضید ص ۷۸۱-۷۷ ۰ 


EYA 


 ]7[‏ ومن هنا فإن الماوردي وقف موقفا صأباً من المَلك البويهي جحلال الدولة() حين أمر 
الخليفة(") أن يزاد في آلقابه «شاهنشاه الاعظم ملك اللوك» فقد أفتی الاوردي بالنع دور دز 
وانقطع عن الملك الذي كان يعد الاوردي أحد را EET‏ 

[۷] وقال ابن كثير بعد أن ذكر موقف الماوردي «والذي حمل القاضي الماوردي على المنع هو 


السّنة الى وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه»(. 

ثم إن ابن كثير ربط بين جرأة بئ بويه على الله بهذا التسمّي وبين زوال ملكهم فقال في 
۲۸ ترجمة الملك العزيزء وهو ابن الملك جلال الدولة المُتقدّم ذكره «وهذا العزيز آِرٌ من ملك 
بغداد من بن بويه» لمّا طغوا وتمرّدوا وبغوا وتسمّوا.ملك الأملاك فسلبهم الله ماكان أنعم به عليهم 
وجعل المُلك 2 غیرهم»( ؟. 
5] وقال ابن حبان عند روايته حديث النهي «ذكر الزحر عن أن يسمي المرء نفسه إذا كان في 


شيء من أمور الدنيا ملك الأملاك»(. 


-١‏ هو أبو طاهر فيروز حرّد بن الملك بهاء الدولة الديلميء تملك سبع عضرة سنة» و کان شیعیّا کاهل بیته وفیه جبن) 
وعسکره مع قِلتهم طامعون فيه» توف عام 4۳۰ انظر سیر أعلام النبلاء للذهي ٩۷۸-۰۷۷/۱۷‏ . 
؟- هو أبو حعفر عبد الله بن القادر بالله» ويلقب بالقائم بالله» أحد خلفاء الدولة العباسية في فترة الضعف الي مرت بها 
انظر أحباره في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 4۸1-4۸۰ . 
۳- انظر ذلك ی البداية والنهاية لابن کثیر 44-4۳/۱۲ وطبقات السبکی ۰۲۷۱۲۷۰/۰ وذكرٌ أن الذي ساقها هو 
الشيخ محمد الهمذاني في «ذيله» على تاريخ الوزير أبي شجاع . 

وقد أفتى بعض الفقهاء با منع أيضا وتبعتهم العامة ف مرا الخطباء الذين خطبوا لجلال الدولة بهذا الاسم بالآاجرء 
وأفتى فقهاء آحرون بجواز هذا الاسم لعلل واهیق منها أن هذه الأسماء يُعتبر فيها القصد والنية» ومنها قياس هذا الاسم 
على اسم قاضي القضاة» مع أن النهي عن هذا الاسم ثابت في الصحیحین وغیرهما کما تقدم ولعل من أفتوا بذزلك قد 
حفي عليهم النهي» هذا أحسن مانحملهم عليه. 
٤‏ - البداية والنهاية ٤٤/١١‏ . 
ه- السابق 6/۱۲ . 
1- الصحیح ۰۱۷/۱۳ وقد قدّمنا ص 41۲ آن هذا النوع من التراجم دامل عند ابن حبان في النوع الشالث من 
النواهيء وهو الذي تضمن النهي عن أشياء زحر الشرع عنها في كل الأحوال؛ فلا يَسّع أحدا ارتکابها بحال . 


7⁄۹ 


ع ۰ ر ۶ ۱ ۶ 
[ ۲۱۰ وأشار البغوي إلى حكم هذا التسمّي بالروايات الي أوردها بسنده )ء وكأنه اكتفى بصراحة 
آلفاظها عن بیان اک فان الاسم الذي یترتب علیه اشتداد غضب ال وحعُل صاحبه أخبث رل 
عند الله لایخفی حکمه . 
1ع وقال النووي «يحرم تحربا غليظا أن يقول للسلطان وغيره من الخلق : شاهان شاه؛ لأن معناه 
مه : ر ۲ 
ملك الملوك ولايوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى»( ١‏ 
۳ وقال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث «واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي 
بهذا الاسم ؛ لورود الوعید الشدید. ویلتحق به مایي معناه مشل : خحالق الق واحکم اخاکمین 
0 ع ۳ 

وسلطان السلاطين وأمير الأمراء»7 2. 
(۳ وحعل ابن حجر الطيتمى التسمّى ملك الملوك ضمن كبائر الذنوب» مبينا أنه لايوصف بذلك 
ET‏ 
غير الله كبك( 1" 

وقد أَلحق بعض الشافعية بهذا الاسم ماکان ق معناه فألحق به ابن حجر العسقلاني كما 
تقدم : خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطین وأمیر الامراء . 
الیلوی به من لفظ «ست الناس» أو «ست العرب» أو «سيت القضاة» أو «ست العلماء»(). 

ومما ألحقه بعض الشافعية بهذا الاسم التسمّي بقاضي القضاةء كما تقدم في كلام المقريزي . 
۱- شرح السنة ۳۳۸-۳۳۹/۱۲ . 
]اعد الا ذ کار ص ۰۳۱۱ وذکر نحوا منه ق ریاض الصالین ص4۸ ۵ وشرح مسلم ۶ ۱۲۲-۲2 واحمو ع ۳۷/۸ . 
؟- فتح الباري 5/17 4١‏ . 
-٤‏ الزواحر ۲٠۲/۱‏ . 
ه- احموع ۸ كما استنبط النهي عن هذه الألفاظ من أمره يخي بتغيير اسم «برة» إلى «زينب»» إضافة إلى 
ماتضمنته هذه الألفاظ من الكذب . 

وقد ین اللووي آن کلمة «ست» هذه من اللحْن: وانظر القاموس احیط ۱۸۹/۱ : فلهذا قال البهاء زهیر فیما 
نقله ابن العماد ف شذرات الذهب ۷1/٥‏ : 


بروحي من أسّميها بسي فترمقَيٍ النحاة بعين مَقَتٍ 


EA‘ 


[۱۵] وممن منع منه وشدّد ف ذلك عَلم الدین العراقی() رحمه الله» فقد قال:«لایخنی مافي (طلاق 
ذلك من الحراءة وسوء الأدب» ولاعيرة بقول من ولي القضاء فتعت بذلك فلذ قي سمعه فاحتال قي 
الجوازء فان الق احق آن یتبع»(. 
۱7 ون منع من هذا الاسم القاضي عز الدین بن جماعة فقد مر لقن او لا یکیو هی 
السّجلات قاضي القضاةء بل قاضي السلمین» وذلك بعد آن رای آباه! ؟ وق النام - وکا من سمی 
بقاضي القضاة ‏ فسأله عن حاله فقال :«ماكان عَلَيَ أضرّ من هذا الاسم»0). 

والحاصل أن في التسمّي ملك الملوك نوع استنکاف عن مقتضی العبودیة كما أن في التعبيد 
لغیر الله جَعْلاً للعبادة في غير موضعهاء وكلا الأمرين ممنوع؛ لما فيهما من الخروج عن النهج السّوي 


الذي يجب أن يلزمه عباد الله المنخلصون . 


-١‏ هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري» أحذ الحديث عن النذري؛ فش اف تین کات الإتسنافه ل 
مسائل الخلاف بين الزنخشري وابن النیر و كان له اطّلاع على فنون كثيرة » خصوصا التفسيرء توفي عام ۰۷۰ انضر 
ترهته ی الدرر الکامنة لابن حجر ۰۰-۳۹۹/۲: ۰ وطبقات ابن قاضي شهبة ۷۷۳/۳ . 

؟- نقله ابن حجر في الفتح ٠5/77‏ 4» وقد كان العراقي يرد بذلك على ابن لیر الذي تعقب الزخشري حین نکر 
إطلاق كلمة أقضى القضاة» ونَسّبْ من لقب بها إلى المهل واللمورء وذلك عند تفسيره لقول نوح اك لي سورة 
هود: ه 4 «ؤوأنت أحكم الحاكمين» . 

۳- هو بدر الدین محمد بن إبراهيم بن سعد ال الكناني الحموي» مع من ابن دقيق العید وابن مالك وغبرهما: وصنف 
كتاب كشف المعاني» ذكر فيه - بحسب اجتهاده - بعض المعاني الى لأحلها وقع التقديم والتأخخير في عدد من الایات 
ونقل عنه السبكي طائفة منهاء توفي عام2775 انظر لترجهمته طبقات السبكي ۱۶۲-۱۳۹/۹ والدرر الکامنة لابن حجر 
۲۸۳-۳ . 


۳ 


غریب منه رحمه ال فإن الأب لم يذكر إلا الاسم دون النصب؛ ولذا فهمّ الرّائي - وهو ابنه وأعرف الناس به أنه لم 
یقصد الا الي بذلك» وقول ابن حجر بعد ذلك «فان التسمية بقاضي القضاة وحدت ‏ العصر القديم من عهد 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» لايكفي ف بیان ابحواز وما الفرق بین آمیر الامراء الذي حعله امحافظ ملحقا علك 
الملوك وبين قاضي القضاة ؟ 

وقد تقدم ص 478 أن من الذین حوزوا التسمية .علك اللوك من قاسه على قاضي القضاة؛ لتضمنهما معنى 
و احدا؛ ولذا قال ابن أبي جمرة فيما نقله ابن حجر في الفتح .ع «یلتحق .علك الأملاك فاضي المقضاه زان کان قد 
اشتهر ی بلاد الشرق من قدیم الزمان اطلاق ذلك علی کبیر القضاة وقد سلم آهل الغرب من ذلك فاسم کبیر القضاة 
عندهم قاضی احماعة» . 


المسألة الخامسة : الطيّرة . 


2۸۱ 


SAY 


المسألة الخامسة : الطيئرة . 

[0 عرف ابن الأثير الطيرة بقوله«الطيئرة بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسّكن : هي التشاؤم 
بالشيء؛ وهو مَصدَرٌُ تَطیّر ... واصله فیمایقال التطیر بالسوانح والبوارح() من الطیر والظباء 
و غیرهما»( ۲. 

۷1 وقد فصّل الشافعي هذا بوضوح عند بيانه لمعنى حديث «أَقَرو ا الطير على مکناتها»() فقال: 
«كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد ات نظر أوّل طائر يراه فان د عن سيار فاحال ي 
ینه قال: هذه طیر الأيامن فمضى في حاحته. ورأى أنه سيستنجحهاء وإن سنح عن ينه فمضى عن 
يساره قال: هذه طير الأشائمء فرجحع وقال : هذه حاجة مشؤومة ... وكان العرب إذا ا طائرا 
سانحاء فرأى7 > طيراً في وَكره حركه من وكره ليُطيره؛ لينظر أُيَسسّْلك طريق الأشائم أو طريق الأيامن؛ 
فيشبه قول البي يل «أقروا الطير في( 2 مكناتها» أي لاتحركوهاء فإن تحريكها وما تعملون به من 


1 ۶ 5 ا اس ۷ 
الطيرة لايصنع شيئاء وإِعما يصنع فيما تتوحهون له قضاء الله وب( ١‏ 


2١‏ رحد هشاع ويارخ: وقد اختلف فيهماء فقيل : البارح مامّرٌ من الطير والوحش من مينك إلى يسارك والسانح 
بضد ذلك» وقیل العکس واعتلف آیضا ق الذي تتشاءم به العرب والذي تتیمن به منهما» والظاهر والتك جد اة ان 
العرب تنتلف في هذاء فمنهم من یتشایم بالسانح ویِتیمن بالبارح» ومنهم من یعکس وأشعارهم تدل علی ذلك. کسا 
ّنه ابن منظور تي اللسان ۰4۱۱/۲ وکذا ۹۱-4۹۰/۲ ی مادتي «رْحّ» و «سَنحَ» . 
۲- النهاية ق غریب احدیث ۱۰۲/۳ . 
۳- رواه هد ۳۸۱/۲ وآبو داود ۲۰۸/۳ ۰ برقم ۲۸۳۰ والبيهقي في الستن ۳۱۱/۹ وغبرهم والحديث صححه 
لألباني كما ف صحيح الجامع برقم ۰۱۱۷۷ وف سند الحديث تفصيل تحسن مراجعته في تعليق شعيب الأرناؤوط على 
صحيح ابن حبان ۱۲۸/۱۲ . 

والمكنات في الأصل بَيّْض الضّباب» واحدتها مكنة بكسر الكاف» وقد تفتح» وقيل: الکنات .ععنضی الأْمکنة - 
وعلیه حری الشافعي في كلامه المنقول هنا وقيل : المكنة من المَكن» يعن أقرّوها على كل مكنة ترونها عليها : 
و دعوا التطیر بهاء انظر النهاية لابن الأثير ٠٠٠١/٤‏ . 
4 - ف اللسان ۱۳۱/۱۱ «حال واحتال |ذا ذهب وجاء» . 
ه- هكذا وردت في الأصلء وی آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص ۱۰۲ وردت هکذا « وکانت العرب ف اخاهلية إذا م 
او وج اال كان 
5- مضى الحديث بلفظ «أقروا الطير على ...»» وكذلك ورد ف آداب الشافعي ص ۱۰۲ . 
۷- السنن للشافعي 14-7۲/۱ وقد رواه ابن أبي حاتم عنه ف آداب الشافعي ص ۱9۲-۱۵۰ وغیره» وروى أبو نعيم 
ف الحلية 40/8 استحسان ابن عبينة ووكيع والأصمعي لتفسير الشافعي هذاء وروی ذلك عنهم أيضا البيهقي في مناقب 


عد اد 


SAT 


ولاريب أن الطيرة غير حصورة في هذه الصوّرء فان مّن تشاءم.عسموع أو مَرْئيَ فقد وقع في 
الطيرة» بقطع النظر عن الشيء الذي تَطَيّر به( . 

وفیما یتعلق عوضوعنا - صلة الطيرة بالشرك - بين الشافعية أن الطيرة ضَرب من الشرك 
["#] الأصغرء وقد تقدم أن محمد بن نصر رحمه الله حين قسم الشرك إلى قسمين» أحدهما شرك في 
العمل ع آورد لبیانه قوله عٍ «الطيرة شرك»( ). 
۶7 ومراده آن الشرك هنا لیس مخرجا من الق وة ا ار اي ال ق مات واس لتر 
بالله ؛ لأنه لو كان کف | م ذهب با و کل»(). 


16 وأورد ابن كثير أحاديث النهى عن الطيرة في قسم الشرك الخفي الذي لایشعر به غالبا 


الشافعي ۳۰۹-۳۰۸/۱ کما روی ی ۳۰۸-۳۰/۱ استحسان آهد بن حنبل واسحاق بن راهویه غذا التفسیر .وروی 
وقد تناقل کثیر من الشافعية کلام |(مامهم هذا أو بعضا منه في مصنفاتهم عند كلامهم على الطيرة» کابن حبان 
ف صحیحه ٩7/۱۳‏ 4 والحليمي في المنهاج في شعب الإعان Tel‏ والبيهقي في الشعب 1/۲“ والخطابي ف معام 
الستن ۳۱۷/۶ والماوردي ف أدب الدنيا والدین ص۳۰4 وأبي المظطفر السمعانى ف التفسير غ/ ٠١‏ وابن الاثیر ی النهاية 
6 والنووي في شرح مسلم 4 ۰۲۲۰-۲۱۹/۱ وکذا اججمو ع ٤٤۷-٤٤1/۸‏ وابن حجر ی فتح الباري ۳۶۰/۲4 
۱- انظر ما ذکره احليمي ‏ النهاج ۲۰/۲ من تشاوّم العجم برژية الصی ذاهبا ٍل العلم وتیّمنهم برحوعه من عنده 
»د | ع اس م ۰ 0-8 ۳ 3 و - في اه ع كي ۰ ۹ - 3 
وتشاؤمهم برية السقاء وعلی ظهره فربة ملوعة مشدودة وتیمنهم برژية فارغ الستاء مفتوحاء وتشاژمهم باخمال 
اثثقل باحمل والدابة الموقرة !۲ 
۰ والترمدي (عارضة الأحوذي ۱۱۷-۱۱۲/۷) واطحاکم ی الستدرك15/۱ برقم ۰4۳ ٤٤‏ وصححه» وهذا 
اللفظ مرفوع ال البي ع: - وی بعض روایاته تکراره ثلانا - فآما بقية الض وهي «وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» فنقل الترمذي عن شيخه البخاري أن سليمان بن حرب - وهو أحد الحفاظ الثقات - قال فیها: «هذا عندي 
قول عبدالله بن مسعود»» ومن نقل أن هذه الزيادة مدرحة من کلام ابن مسعود الییهقی ‏ الشعب اع وبه قال 
النذري قٍ اللرغیب واللترهیب 14/6 وابن حجر ی الفتح ۳۶۱/۲۱ لكن ابن القطان تعقب القول بالإدراج بانه لیس 
عليه حجة؛ كما نقل ذلك المناوي في فيض القدير ۳۹۱۸/۸ برقم ۲ وأقره الألباني الذي صحح الحديث؛ كما 
ی السلسة الصحيحة برقم 4۳۰ والّه اعلم . 
۳- انظر ماتقدم ص۳۹۵ وقوله «لّنه لو کان کفرا ... اخ» یرید به بقية اطخبر «ولکن ال یذهبه بالتوكل» . 


A 


فاعله(). 

وإنما عَدُوَا الطيرة من الشرك المناق لکمال التوحید لا النای لأصله؛ لأن الغالب علی الواقعین 
في هذا الداء من المسلمين عدم الاعتقاد الكفري الذي يُوجب جَعْل تطيرهم ضربا من ضروب الشرك 
ال کیر؛ لما آن الغالب علیهم عدم اعتقاد تأثیر ما تطیروا به» بحیت یستقل بالتدبیر آو یکون شریکا مع 
له فیه كما أنهم لايصرفون لما تطيروا به أي ضَرّب من ضروب العبادة(). 

وقد تَطَرّق الحليمي رحمه الله تعالى إلى الطيرة عند كلامه على شعبة التوكل على الله فقال 
۲11 میا معنی حدیت «الطیره شرك» «وذلك إذا قدر المتطير أن ماشاهده من حال الطير موجب 
أن یکون مااستشعر ف نفسه [و ل ضیف التدبیر6() إلى الله تعال » فإذا علم أن الله تعالى هو المدبر 
ون ما یکون فلیس یکون لأحل أحوال الطیر وآصواتها » ولکن أشفق من الشر ؛ لأن التجارب 
باقر هه سر ات یه تال ميا سا ا ی د وف يان 
يكون في هذا الوقت مثل ذلك ‏ إلا أنه ل يُوَطْن قلبه عليه » وسأل الله تعالى [الخير] واستعاذ به من 
لشر ومضى لوجهه مُتوكلاً على الله تعالى لم يَضُرّهِ ماوحد ف نفسه من ذلك » وكفاه الله تعالى 
مایهمه» › إلى أن قال:«فان م يت وکل وا ان ا معتفدا آنبه 
[إن]( )لم يتركه حَلَّ به المكروه كان ذلك شركاء وإن[ ]20 حلول المكروه ومضى على عزمه خائفا 


رحلا حَقَت الطيرة عليه لا أنه(» حَقُ في نفسهاء لكنها تحقق عليه عقوبة 


. ٤۹٥-٤۹٤/۲ التفسير‎ -١ 
؟- الشرك المصاحب للطيرة يختلف عن الشرك الواقع من كثير من أصحاب الرقى والتمائم الشركية؛ لما قدّمنا من أن‎ 
الغالب علی آهلها اعتقادٌ تأثیرها بذاتها وتضمینها دعوات لغیر الل تكد نفسها شرکا آکبر؛ ولذا وحد في أصحاب هذه‎ 

الرقی والتمائم تقدیس ها وتعظیم برهنوا به على أن شركهم شرك أكير . 

۳- مایین العکوفین منقول من فتح الباري لابن حجر ۳۶4/۲۱ حين أورد بعض كلام الحليمي هذاء وسبب النقل من 
لفتح مایي هذا الوضع وموضعین بعده من التحریف والنطاً الظاهرین في نسخة النهاج الطبوعة . 

- آي يُتبّعها , انظر العجم الوسیط ۳.۳۹۱ 

ه- في الأصل «يعلمه» والصواب ما أَنْبتْ إن شاء الله . 

7- زيادة يقتضيها السياق » إذ لايستقيم الكلام إلا بها . 

۷- الظاهر آن اعا سس یلا لك عا داف د ا «خاف» أو «حشي» ونحوهما . 

۸- ی الاصل «الا آنها» وهو تحریف ظاهر . 


Ao 


له( ). 
حاجته خشية حلول الکروه به» فهذا قد وقع في الشرك؛ لأنه لم يُحمَق الإبمان بأن تدبیر الأمور 
مو كول إلى الله و حده وإلا لما بنى على مارآه أو سمعه من الطيور ونحوها الإحجام عما كان عازما 


عليه . 


واخال الثاني حال من قد يقع قي قلبه الخوف والوحل» ولكنه لايلتفت إليه» بل يعزم ويتوكل 
على الله ماضيا في حاجته» فهذا لايضره ماوقع ني قلبه؛ لأن التو كل ينسخه . 

فأما الحال الثالثة فحال من يجمع المْضِي لما عزم عليه» مع تَلبْسه بالطيرةء فهذا وإن مضى 
لحاجته فإن الطيرة قد تحقّ عليه؛ لأنه لم يتوكل توكلا يقطعها من القلب . 
[۷] وقال البيهقي بعد أن ذكر صنيع أهل الجاهلية في رَجْر الطيور وإزعاجها من أوكارها «فهذا 
من فعل أهل الجماهلية الذين كانوا يوجبون ذلك ولايضيفون التدبير إلى الله وك من فَعَلَ من أهل 
الإسلام على هذا الوجه استحق الوعيد دون الثناء» ثم ذكر حديث «الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن 
لله يُذهبه بالتوكل»7 2 وقال في بيانه «يريد ‏ والله تعالى أعلم ‏ الطيرة شرك على ماكان أهل الجاهلية 
يعتقدون فيها ... وقوله «وما مِنا إلا» وقع في قلبه شىء عند ذلك على ماحرت به العادة وقضت به 
التجارب. لکنه لایقر فيه» بل بحسین اعتقاده أن لامُدبر سوى الّه تعال» فیسأل الّه اطثیر ويستعيذ به 
من الشر وعضی علی وجهه متوكلاً على الله عْخ»(). 

جل لار عرد ین ارين اجه ان ن الت داعي الطيرة والثاني آن بعضي 
ويتوكل على الله» فیکون ماوقع في القلب مُجرّد خاطر لایستقر فالأول حالٌ شرکی یِذَم به الجد 


س لر هم 


۱- النهاج للحليمي ۲۳۱۱-۰۳۲ > وقد ذكر ابن حجر في الفتح ۳١٤-۱‏ بعضا من كلام الحليمي هذا نقلا 
عن الييهقي في الْعب» وم آحده ی النسخة المطبوعة من الشعب ف الموضع الذي ذكر فيه البيهقي الكلام عن الطيرة : 
فلعله سقط من المطبوع . 

. 1۸۳ سبق تخريجه ص‎ - ١ 


؟- شعب الإعان 57-5377 . 


۰۸۰1 


۸7 ._ وقال ابن الأثير في بيان معنى الحديث المذكور «إنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا عُوْحَبِه فكأنهم أشركوه مع الله قْ 
ذلك»(). 
 ]٩[‏ وبنحوه قال ابن حجر العسقلاني في معنی احدیث(). 
]٠١‏ وقال النووي ف بيان معناه «أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ(') عملوا مقتضاهاء معتقدين 
تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا ها ۳ في الفعل والإيجاد»(. 

وقد نبّه التفتزاني الحفيد إلى تفصيل في أمر الشرك الذي يقع فيه المُتطيّر © فقال بعد كلام 
7 موس عن الطيرة «واعلم أنه من اعتقد أن تلك الأمور أسباب للآثار المترتبة عليها ولم يضف 
التدبیر ل ال تعال فهو کافر وان علم آن ال هو الوتّر لکنه اضاف نتب التثار علی تلك الأميور 
بحسب التجربة العادية» فإن ود نفسه على لك اسا . 

ومراده آن الشرك هنا عکن آن یکون أکس وذلك ق حال اعتقاد المتطير أن التأثير في الأمر 
الذي حرج لأجله موكول إلى ماتطيّر به من دون الله يك فأمًا من آمَنَ بأن التدبير بيد الله تعالى» لکنه 
اتید مار او از یی بهن ال الط فرط تانق که اهر نمطا قد مين أن من عمل 
عوحب الطيرة غ بِحقّق اضافة تدییر الأمور ی ال وحده . 
13 ومن هنا قال الناوي مبینا معنی حدیث «الطيرة شرك»«أي من الشرك؛ لأن العرب کانوا 


يعتقدون أن مايتشاءمون به سبب يؤثر في حصول المكروه. وملاحظة الأسباب ف الجملة رك حفىء 


١‏ - النهاية ۱-۰۳ حت نحواً منه صاحب فتح ايد ۲ ۔ نقلا عن التیسیر - لکتاب شرح السنن» وم آحده 
في شرح السنة للبغوي» وقد أحال محقق فتح انحيد على معالم السئن للخطابي 2174/4 ولم أحده . 

۲- فتح الباري ۳۱/۲۱ . 

۳- کذا ق الأصل ‏ ولعل الصواب «رذا» . 

4- شرح مسلم ۲۱۹/۱ . 

ه- وهو تفصيل قد تفيده عبارات بعض من تقدم النقل عنهم؛ لكنه في كلام التفتزاني وكلام المناوي بعده أوضح . 

5- الدر النضيد ص58-55 . 


SAY 


فكيف إذا انضم إليها ا وا و ا ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر استقلالاً فقد 
أشرك»(). 

سن وی مرف خی وی وی وجعل اعتقاد حصول النفع آوالضر من 
غير الله استقلالا ر تبة آحری تجل عن الوصف بذلك؛ لأنها ضري من الشرك الأكير اللي . 
۳ وفذا فان این حجر افیتمي حین ا ترلاً السفر والرحوع عنه تطیرا ضمن الکباثر 
سی کر كان معتقدا حدوث تأثير للعطیر. لکن الکلام ی اسلام مثل هذا»( ). 

ومراده - واللّه أعلم - أن التطير اللصحوب بهذا الاعتقاد يوحب البحث لاني كون هذا الفعل 
كبيرة» إذ لاشك في ذلك لكن البحث في إسلام من صدَر منه هذاء هل هو باق معه أم أنه انسلخ منه 
بسبب هذا الاعتقاد ؟ 

وذلك أن التطير موضع تفصيلء فإن من وصل به الأمر إلى اعتقاد وجود شركة بين الله وبين 
ماتطير به في أمر التأثير فلا إسلام لهء وإن كان الأمر دون ذلك كما هو الغالب على الواقعين في هذا 
الداء من المسلمين فَإنما هو الشرك الأصغرء والعلم عند الله تعالى . 

وبعد أن فرغنا من عرض هذا الموضوع فإن بالإمكان القول : إن الكلام في مسألة العدوى 

من الوجهة الي تهمّا قد تبين» وذلك لشدة مابين مسألة العدوى ومسألة الطيرة من ع التشابه» كيف لا 

وبعض أهل العلم يجعل اعتقاد العدوى نوعا من أنواع الطيرة9)؟ 

وتتجلى وجوه الشَّْبّه بين المسألتين أكثر فيما يتعلق .موضوع الباب» وهو صلة كل منهما 
الك : 

و لین احتلف الشافعية - کفیرهم من أهل العلم - في مسألة العدوی» هل تتشی من الاأصل أو 


۱- فیض القدیر ۳۹۱۸/۸ عند احدیث رقم ۰۳۵۲ . 
- الزواحر عن اقتراف الکباثر ۰۱۵۰/۱ وانظر ۱۰۹/۲ 
۳- انظر مانقله البغوي في شرح السنة ١59/17‏ وابن حجر في الفتح 78٠0/7١‏ عن أبي عبيد رهه الله . 
#ححدتك النيى ر ا الى الوم لاه شا وبأن البي ك لا أورد عليه بعد نفيه العدوى أن الإبل تكون ف 
الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأحرب فيجربها قال:«فمن أعدى الأوّل؟» . 


SAA 


اعتقاد انتقال المرض بطبعه اعتقاد جاهلي وضرب من ضروب الشركء فالقول فيه كالقول فيمن اعتقد 
تالو امع رامق الا قير أذ بسو فا د الملئرة سا ددهو عدي فاد اور واا ا 
وجاء شرك صاحب العدوى من جهة اعتقاد تأثير تلك الأمراض» فلا اختلاف بينهما إلا من جهة 
نوعيّة ماوقع الشرك به» وذلك ما لا أثر له البتة في تغيير الحكم . 

۶7 ۲۱ لكن الذين أثبتوا العدوى على أنها سبب ينتقل بإذن الله يجعلونها مُخالفة للطيرة من جهة أن 
لمنطير يجعل ماليس بسببوٍ سبباء ويدشيّث بضرب من الوهم لااعتبار له في الشرع مطلقاء بخضلاف من 
تقى العدوى معتقدا أن انتقال الدّاء راجع إلى أمر الله وحدهء تا اما نیس فا امن 
الضَّرّ ماشاء» كما جعل ف مخلوقات أخرى سوا فهذا لا إشكال في صحة مسلكه عندهم وعدم 


مقارفته أمرا يُوجب الحكم عليه بالشرك الأصغر فضّلا عن الأكير( 2 » والله تعالى أعلم . 


وتشبّث من أثبت انتقال المرض بإذن الله بالامر بالفرار من احذوم والنهي عن دخول البلد الذي وقع به 
الطاعون. ونحو ذلك من الاحادیث الیی جمم طائفة منها احافظ البيهقي ی السنن الکبری ۲۱۹-۲۱۳/۷ . 

وأكثر من توسع ف عرض الأقوال في المسألة ‏ بحسب اطلاعي ‏ ابن حجر في الفتح ۲۸۱-۲۷۷۲۱ . 
-١‏ من أشهر من فصل في أمر العدوى على هذا النحو البيهقي ف السنن الکبری ۲۱۹-۲۱۹/۷ والآداب ص85١-‏ 
۵۸ لكن سبقه إلى ذلك من الشافعية الحليمي في المنهاج ۲۳-۲۲/۲ ورححه النووي في شرح مسلم -7١17/١4‏ 

٤‏ وجعله قول جمهور العلماء الذي يتعين الصیر الیه. ورجحه الناوي ق فیض القدير ٦٤4٠-1 ٤۸۸/١١‏ عند 

الحدیتین ۹٩۰۷‏ و ۹۹۰۸ . 

وانظر مايتعلق بالكلام على المسألة في معالم السنن ۲۱۱-۲۱٣/۲‏ › ۲۱۹-۲۱۸ وأعلام الحدیث ۲۱۱۸/۳ 
للخطابي؛ وشرح السنة للبغوي 17١-١1737/١7‏ والنهاية لابن الأثير ١97/7‏ وفتح الباري لابن حجر ۰۱۲/۱۲ 
۱ -۲۸۱ ونزهة النظر ص ۳۰-۳۰‏ وانظر الدر النضيد للتفتزاني الحفيد ص۰17 11-948 وغيرها . 
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المسألة السادسة : الْتَبَرّك الممنوع . 


۹۰ 


المسألة السادسة : التبرّك الممنوع . 

لب رکة في اللغة هي النماء والزيادة والسعادة والتبّريك الدّعاءٌ بها("©. يُقال : بارك الله 
الشیء وبارك فيه وعليه وضع فيه البركة(). 

وهي «ثبوت الخير الإلهي في الشيء» قال تعالى #لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض 2046© وسُمّىي بذلك لشبُوت الخير فيه تُبُوت لماء في البركة» والمُبارَك مافيه ذلك الخير ... 
ولَمّا كان الخير الإلممي يصدر من حيث لايْحَسَ وعلى وجه لايَخْصّى ولایخصّر قيل لكل مايشاهّد منه 
زيادة ق محسو سة هو مبارك وفیه بر کة»(). 

ات زک اي هذا صلفها ‏ مطلب يحرص عليه کل احد. لکن امد ی هذا القاء 
عن أمرين : أحدهما أن يلتمس البركة في الأشياء . بناءٌ على الظنون والأوهام › والثاني آن یجاوز 
ي یماس الب ركة احقيقية وسانل الشنرّع . فإن الشرْع إذا بين لشيء من الأشياء بركة ما 
حَدَدَ الوسائل التي تُجْتلّب تلك البركة من خلاها . 

ما ماتوهم الناس فیه البر کة فانهم یبتدعون لتحصیل بر کته المزعومة أمورا منكرة قد توقع في 
الشر ك . 

ويقال مثل ذلك فيما زيد على ماجاء به الشرع في الأمور التي شهد ها بالبركة» فان هل 
الشتطّط قد یزیدون علی الشروع فیها آعمالا يلتمسون بها تلك البركة, فيكون في تلك الزيادة 
من المجذور نظير المحذور المذكور آنفا . 

وقد كان التيرّك الممنوع موجودا في العرب زمن الجاهلية وبَقِيَتْ في الناس منه بقاياء تقدم 
منها ما ذكر ف حديث أبي واقد اللیئي من طلب حُدَناء العهد من البي و أن يجعل لهم شجرة كتلىك 
الى کان الش رکون یعکفون عندها وینوطون بها آسلحتهم( ). 
۱- انظر القاموس للفيروزابادي ۲۹۳/۳ . 
۲- انظر لسان العرب لابن منظور ۳۹6۰/۱۰ . 
۳- سورة الأعراف : ٩5‏ واوّل الاية هو «ولو آن آهل القری آمنوا واتقوا 46 . 


- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص۱۲۰ . 


ه- تقدم تخريجه ص 4۱۸ . 


فمن هنا نبّه السّلف إلى إنكار صنيع الحجاهليين في هذه المسألة وتحذير الناس من الوقوع فيه؛ أو 


اعتقاد آن فیما جاء به الشرع أي أمر يدل عليه . 


4 


وقد اشتهر عن أمير المؤمنين عمر ذه أنه قبّل الحجر الأسود فقال :«إني أعلم أنك حجر 
لاتضر ولاتنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يك يُقبْلك يبلك ما قَينك»20. 

وهذه الكلمة العظيمة قد اعتنى بها علماء الشافعية وَبَيّنوا سبب قول عَمَرَ لما في هذا الموطن» 
[] فقال البيهقي «... فأمير المؤمنين عمر < وه كان قد عَبَّدَ اج فحين أَمُوَى إلى الركن كأنه 
هاب ماكان عليه في الجاهلية» فتبّرَاً من كل شيء سوى الله وآخبره بانه حجر لایضر ولاینفع؛ يريد 


2 ب - ۲ 
ماکان على هيئته حجراء وإنه إنما يقبله متابعة للسُنة»( 6. 


-١‏ رواه البخاري ٦۰-۲‏ کتاب احج ناتساد زر الجر الأسوده ومسلم ۹ کتاب اخجء باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود ف الطواف واللفظ للبخحاري . 
1- شعب الامان 4۰/۳ وقد قال البيهقي کلامه هذا آثناء توحیهه للرواية ال فیها آن علیا استدرك علی عمر عا حاصله 
أن الحجر يضر وينفع » وذلك بالشهادة لمستلمه يوم القيامة » فقالعمر نه :« أعوذ باله آن آعیش في قوم لست فیهم يا 
أبا حسن»» فجعل البيهقي كلام عمر مرادا به ما نقلناه عنه هناه وحعل الكلام المنسوب لعلى مرادا به يوم القيامة . 

واق آن البيهقي كان عَبِياً عن هذا؛ لأن هذه الزيادة حاءت من طریق في غاية الضعف. فانها من آنراد 
أبي هارون العبدي الذي أوضح البيهقي نفسه أنه ضعيف . 

رواحي عي لجرك رج لاما ترج رامو کما ل قیلیب لوازي ايسور 99 
5 ۱ والزيادة الى هذا حال المتفرد بها ينبغي أن يِضَّنّ بالمداد والورق عن أن يُضاع فْ توجيهها والتماس س سبل المع 
بينها وبين مارواه الثقات الأثبات. 

وقد أحسن ابن حجر حين ذكر هذه الزيادة في الفتح ٠٠٤/۷‏ وقال :«في اسناده آبو هارون العبدي وهو 
ضعیف جدا», ومراده أن هذه الزيادة ليست بشیء ؛ فلذا لم يشتغل بتوحيهها ولا الحديث عن متنها . 

ومعلوم أن الشيعة قد دَأبُوا على َأق الحكايات الباطلة الى رامُوا بها إظهار أن علياً أفضل وأولى بالخلافة من 
الثلائة الراشدین قبله فانبغى التفطن لهذا عند عرض هذه الرواية . 

وقد نقل ابن حجر ف تهذیب التهذیب 4۱4/۱۲ عن بهز بن أسد أنه أتى أبا هارون العبدي وقال: أخرج إن 
ماسععت من یی سعید - یعین امخدري - فأحرج له كتابا فإذا فيه حدثنا أبو سعيد أن عثمان أَدِْلَ حفرته وإنه لكافر باه 
قال: قلت: تَقِرٌ بهذا ؟ قال: هو كما تری » وعقب ابن حجر بقوله :«فهذا کذب ظاهر علی آبي سعید» . 

ولذا فان قول ابن حجر اي التقریب ص4۰۸ ی ترجمة آبي هارون:«متروك ومنهم من كذبه» قد لايتفق مع 
ماقرره هنا » وإنغا الذي يناسب حاله آخرٌ الراتب» وهی اثانية عشرة: من أطْلق علیه اسم الكذب والوضع »كما في 


التقریب ص ‏ ۷ فان ابن حجر واحد من الذين كذبوه » والله أعلم ۱ 


[۲] وقال النووي:«وإنما قال : وإنك لاتضر ولاتنفع؛ لئلا يَغْترٌ بعض قريبي العهد بالإسلام الذين 
کو ادا سار سفانم رسای یام وان تشر صرق مها و کان تیه 
قریبا بذلك فحاف عمر #5 أن يراه بعضهم يُقيّله ويعتئ به فیشتبه عليه فين أنه لایضر ولاینفع 
بذاتی ون( كان امتثال ماشرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لاقدرة له على نفع ولاضر وأنه 
حجر مخلوق كباقي المخلوقات الى لا تضر ولاتنفع» وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان 
ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان»(. 

م اا ی اد ما ا عو اکر و وا ملف الوشو الاق کا یی 
آذهان الناس من آیام احاهلي ویحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية 
تعتمّد في الأصنام»(). 

۳3 وأخذ منه ابن حجر العسقلاني «دّفع ماوقع لبعض الجهال من أن في الحجر الود خا 
ترجع إلى ذاته» وبيان « أن الإمام إذا حشي على أحد من فعله فساد اعتقاد آن یبادر ال بیان الأمر 
[9] ویوضح ذلك»» ونقل عن شيخه العراقي( 2 أنه أذ منه «كراهة تقبيل مالم یرد الشرع 
بتقبیله»(۲. 

و کما اعتنی الشافعية عقولة عمر له فقد اعتنوا بایراد مقولة بعض السلف في الإنكار على 
الذین _عسحون مقام |براهیم تبرکا؛ فقد رآی ابن الزيير رضي ا اب تست التام فنهاهم 
وقال :«انکم لم تؤمروا بالمسسح. وقال:إنما یرتم بالصلاة)0) وقال يجاهد «لاتقبّل المقام 
۱- هکذا ی الاصل ‏ ولعل الصواب «وتعظیمها» کما یدل علیه ما بعده . 

1 - لعل الصواب «وإن» . 


۳- شرح مسلم ۱۷-۱/۹ ۰ ونحوه في المجموع 7١/8‏ . 
4- إحكام الأحكام ص41۹ . 


ه- لم يسم ابن حجر شيخه؛ بل قال:«قال شيخنا في شرح الترمذي»»؛ وشيخه الذي شرح الرمذي هو أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ المعروف» له سوى الكتاب المذكور تخريج أحاديث الاحیای ونظم علوم الحديث 
لابن الصلاح ثم شرحه وله كتب سواها كثيرة توفي عام ٠ ۸٠٦‏ انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة -٠١۹/٤‏ 
57 والبدر الطالع للشوكاني 155/١‏ 748-17. 

7- فتح الباري ۲۵۵/۷ . 


۷- رواه عبد الرزاق ‏ الصنف 4۹/5 برقم ۸۹۰۸ وابن آبي شيبة ۰4۱7/۳ برقم۲ ۱۵۵۱ . 
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و لاتلمسه»( ‏ و قال قتاده : «اعا أمروا أن یصلوا عند ه وم يؤمروا .كسححه 0 ولقد تكلفت هذه الام 

شيئا ثما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذکر لنا بعض من رأی ار عقبه وأصابعه فيهاء فمازالت هذه الأمّة 
A ET .‏ ۲ ۴ 

یکسحونه حتی ال( ؟ واغحی»( ٤‏ 


ول كا 0 
۱ تقدمن( 1 


۷ وعند تفسیر البغوي لقول الله تعالى#إواتخذوا من مقام [براهیم مصلی46() نقل آن قتادة 


ومقاتلا والسدي قالوا :«أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم و يوغرو عسحه وتقبیله»(). 
[۹-۸]ونقل ابن كثير عند هذه الآية قول قتادة الذي تقدم في إنكار مسح المقام(2, وكذلك فَعَلَ 
ابن حجر العسلاقي(. 

۰1 ومن نفیس مایذکر في هذه المسألة أن الشافعي إنما له على الرّدَ على شيخه مالك 
ابن أنس «أنه بلغه آن بأندلس كمّة لمالك ‏ يعني قَلَسُوَة -0) يُسْتَسْقى بهاء وكان يقال هم: قال 
رسول اله » فيقولون : قال مالك»('. 


. ١5511 برقم‎ » 4١7/7 رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ -١ 

۲- قٍ العجم الوسیط ۲۵۲/۱ «احلولّق اللوب و امد وغيرهما: بلي والشي: املاس ولان واستوى» . 

۳- رواه ابن حرير في حامع البیان ۲۲/۱ والأزرقي في تاریخ مکة 4۰۱/۲ واللفظ لابن حریر وعزاه السيوطي ی 
الدر المنثور ۱ لعبد بن ميد وابن المنذر أيضا . 

5- المنهاج في شعب الإعان 407/5 . 

ه- سوره البقره : ۱۲۵ . 

7- معام التنزیل ۱۶۷/۱ . 
۷- تفسير القرآن العظیم ۱۷۰/۱ . 

۸- فتح الباري ۲۱-۲۰/۱۷ . 

9- انظر العجم الوسیط ۰۷۹۹/۲ والقلنسوة کماق العجم الوسیط ایضا ۲ «لباس للرأس مختلف الأنواع 
والاشکال» . 

-٠‏ نقله البيهقي ف الناقب ۰۰۸/۱ فقال:«قرأت في كتاب أبي يحيى زكريا بن يحيى الساحي فيما دنه الصریون» 
والساحي آخذ عن صاحي الشافعي الكبيرين وهما المزني والربيع كما في طبقات ابن کثیر ۲۰۳/۱ وطبقات السبکي 
۳ ورد الشافعي على مالك معروف مشهوره وی ۱۹۱/۷ من کتاب الأم یوجد کتاب اختسلاف مالك 
والشافعي, ذکر فیه الشافعي عدداً من التعقبات على مالك فانظره إن شت . 
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وهذا يُؤكد ذم الشافعي لهذا الصنيع؛ لما تَضَمّنه من المبالغة والخروج عن النهج السسّوي . 

وقد طرق أصحاب الشافعي مسألة التبرك الممنوع في مناسبات كثيرة» نورد منها ماتيسّر لبيان 
عنايتهم بهذا الأمر العظيم . 
]1١[‏ فمن ذلك أن الحليمي نقل عن بعض أهل العلم النهّي عن إلصاق البطن والظهّر جدار قر 
البي ك وعن مسحه باليد» وأن ذلك من البدع, وأقرَّه الخليمي ودلل علی صحته بأنه ماكان يُتقرّب في 
حياة البي ي .کسح از یه و لأبالضاق البطن والظهر ا بالكعبة ولايطاف 
برق فلا بكر أن تمسح الكعبة ولامسح حدار الق 
۷۷ ونقل النووي هذا وأقرّه بقوله« هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقواعليه» ولا يغ 
عخالفة کثیر من العوام وفعلهم ذلك. فان الاقتداء والعمل [غا یکون بالاحادیث الصحيحة واقوال 
العلمای ولایلتفت إلى محدثات العوام وغیرهم وحهالانهم» نم قال:« ومن حطر بباله أن الممسح بالید 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة اما هي فیما وافق الشرع» وکیف ینبفی() 
الفضل في مخالفة اواب 

وهذا كلام في غاية الحسن والاستقامة . 
۳ وأكد السيوطي أن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر و کذا ل و اور ی عا 
[6 ۲۱ وقال العز بن جماعة: «عَذدَّ بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر القدس عند التسليم قال: 
یظن مُن لا علم له آنه من شعار التعظیم وأقبح منه تقبيل الأرض للقبرء ۸ یفعله السلف الصا 
واخیر کله ی اتباعهم رحمهم الله تعال ونفعنا بهم» ومّن خطر يباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة 


فهو من جهالته وغفلته؛ لأٌن الب ر كة فا هی فیما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم. وليس عجبي 


-١‏ المنهاج في شعب الاعان40۷/۲. 

-١‏ قال ف العجم الوسیط ۰/۱ +" «أكثر مایستعمل ی معنی الطلب ابتغی لابغی» »و قال «یقال: ينبعي لفلان أن يعسل 
کذا یحسن به». فلعل الأول هذا الموضع من كلام النووي «يبنتغى» والله أعلم ۱ 

۳ ابحمو ع۲۷۹/۸. 

4 - الأمر بالاتباع والتهي عن الابتداع ص۲5۹ . 


۶٩۰ 


من جهل ذلك فارتکبه بل عجبي من آفتی بتحسینه مع علمه بقبحه وخالفته لعمل السلف. 
و استشهد لدلك بالشغر6( ). 
۲ وقال آبو شامة رحمه الله عند كلامه على البدع ال یظتها آهلها عبادات وقرّبا:«ومن هذا 
الق أيضا ماقد عم الابتلاءٌ به من تزیین الشیطان للعامَة تخلیق() اطیطان والعمّد. وسر ج 
مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها آحدا من شهر بالصلاح 
والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسُننه» ويظنون أنهم 
متقرّبون بذلك»(. 

اال الوم رک رل مون ف ك بق اف افر من فرع دتا 
ثم يتدرج بهم الأمر إلى ماهو أسوأء من الشرك وأنواع الضلال» کما قد بيّنه ابو شامه رمه الله ف 
كلام له تقده( ). 
١ع‏ وقد نقل ابن النحّاس كلام أبي شامة بتمامه وعَقب بقوله «وقد كان بدمشق كثير من هذا 
الود ال ا ور کان ق نهر قلوط عند مقابر اللصاری تحت الطاحون علی صورة صنم 
وحجر كان .مسجد النارنج» وحجر كان عند الرحبة» وأشياء غيرها فتوجه إليها بعض العلماء(2 ف 
جماعة فكسرها وأذهب أثرهاء وذلك ف أوائل القرن الثامنء والله يقيم لنصرة دينه وسنة رسوله 
والذب عنهما من شاء من عباده. قالواجب على من رأى شيئاً من ذلك أن يذهب أثره ماقدر عليه 


ويطفي ماوجد عليه من سرج وشمع ونحو ذلك» ويبين للناس أن هذا منكر وبدعة واعتقاد فاسد 


۱- هداية السالك۰۱۳۹۱-۱۳۹۰/۳ والظاهر آن الکلام التقول عن هذا البعض من العلماء تداحل مع کلام ابن جماعة؛ 
فلم يتميز أحدهما عن الآخرء ونهاية قوسي التنصيص ف الأصل المطبوع غير سليمة» وبكل حال فإن ابن جماعة قد ساق 
هذا الكلام في مَعْرض التقريرء فلم يَُرّنَا عدم تمبيز كلامه عن الكلام الذي نقله. 

۲- و القاموس امحيط ۳۹/۳ a SCE‏ 

۳- الباعث على إنكار البدع واخوادث ص۱۰۱ . 

4 - انظر ماتقدم ص 4۱۸ ۰ وم نرد اعادة ذکره هنا تلافیا للاطالة . 


. ۱۷ يريد أبا العباس بن تيمية» وقد مضت الإشارة إلى ذلك ف كلام لابن كثير ص‎ -٥ 
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لايحل» وأنه لاضار ولانافع إلا الله تعالى وحدهء ويجب على العلماء إذا اشتهر شيء من ذلك أن يبينوا 
للناس حكم الله فيه وينكروه ما تصل إليه قدرتهم»0). 
(۱۷] وا ان جد ای عن لدم اط عتى الضرقية القن أجرن عب ا ن 
طريقهم» وحاد بهم عما كان عليه التقدمون» ثم ذكر نحوا من كلام أبي شامة قي تزييين الشسيطان 
للعوام تخليق الحيطان والعمد ونحوهاء ثم قال:«وقبائحهم ف هذا ظاهرة غَنِيّة عن الإيضاح والبيان» 
وقد صح أن الصحابة # مَرُوا بشجرة سدر قبل خحُنين كان المش ركون يعظمونها وينوطون بها 
أسلحتهم ...» وذكر حديث أبن واقد الليثي التقدم(). 

وإنما عد ابن حجر صنيع العوام غنیا عن الایضاح والییان؛ لشدة انتشاره واشتهاره بحيث 
صار الکلام ي تعریف الناس به من نافلة القول وإِنما الذي يُحتاج إليه بيان حُكمه والتحذير منه؛ 
۲۱۸ وطذ! قال السويدي رحمه الله «من ذلك عند الساس شيء کثیر من آححار وآبار وصخور 
تا ی تیاس الأمراض وقضاء الحاحات وتفريج الكربات» ولو بسطت الكلام في ذلك 
ما یستعمله الرجال و النسای اذ عدن ا ا بل با علیه دس( حواصها و تأنیراتها 
في أزواحهن» ويسمينها بأسماء( ) لو رجعت الجاهلية الأولى لعجزت عن أقل القليل من هذه الجهالات 
وسوء الاعتقادات لاحتمل محلدات»(). 
7 ۰-۷۱ ۲] ونقل السیوطی أثناء ذكره للبدع كلام أبي شامة المتقدم ف فتنة العامة ما یزعمون بر كته 
من الواضع بواسطة النامات( ‏ وشبّه صنيع الذين يتب ركون بها بعبادة الأوثان؛ لأن عُبّاد الأوثان 


كانوا يقصدون البقعة بعينها لتمثال أوغيره» يرجون الخير بقصدهاء مبينا أن قصد البقاع ال هذا 


. 77 تنبيه الغافلين ص5‎ -١ 
عن كتاب ابن حجر شرح الأربعين» وحديث أبي واقد تقدم تخريجه‎ 7١ ؟- نقله السويدي في العقد الثنمين ص4‎ 
. ٤۱۸ص‎ 
. هكذا في الأصلء ولم يظهر لي معناه‎ -۳ 
. في الأصل «يأسماء» بالمثناه ولامعنى لماء والصواب ما أثبت إن شاء الله تعالى‎ - 
. ه- العقد الثمين ص٣٠۲٠ وقوله في آخر كلامه «لاحتمل لدات» حواب للشرط المتقدم في قوله «ولو بسطت»‎ 


5- الأمر بالاتباع ص١١‏ . 


EY 


وصفها من الشکرات» وبعضه آشد من بعض, ا تعردت تلك لاع ا عنديفنا او الذاكر ار 
الذبح أو لغيرها من العبادات(. 
7 وقال في موضع آخر :«ورژية البي و آو الرحل الصا في المنام ببقعة لاتوحب ها فضيلة 
تقصّد البقعة لاحلها. وتتخذ مصلی مکروه( ولغا یفعل ذلك وأمثاله أهل الکتاب وهنه الأمکنة 
کثبرة موحودة ی آکثر البلاد فهنه البقاع لایعتقد طا حصيصَة کائنة ماکانت. فان تعظیم مکان ۸ 
یعظمه الشرع شرّ مکان» وهذه الأماكن الباطلة نغا وضیعت مُضاهاةً لبیوت الّه وتعظیما لِمّا لم يعظمه 
اده و عکوفا على أشياء لم تنفع ولح تضر, وص للحلق عن سبیل اله»۱). 
77 ثم أوضح آن قصد القبور للصلاة أو الدعاء عندها بغرض البرك ورجاء الاجابة هو عین 
المْحادّة لله ورسوله يله وابتداع دين ۾ یأذن به اله(). 
”ع وقال المناوي عند كلامه على حكم الصلاة عند القبور «فإن قِصّدَ إنسان التبرّك بالصلاة في 
تلك البقعة فقد ابتدع في الدّين مالم يأذن به الله»(. 
5 7] واستنبط ابن حجر العسقلاني مِن بَعْث النبي يله حرير بن عبد الله لِهَدْمم ذي الخلصة() 
ومافعله جرير من حرقها بالنار و کسرها! ؟ استنبط «مشروعية إزالة مأيفتن به الناس من بناء وغيره. 
ا سا 

وهذا الكلام ينصرف إلى المفتونين بمواضع وأشخاص نَوَهَّموا فيها البركة وابنْ حجر يقرّر 
هنا أذ من الحديث ‏ أن الذي يُشرع مع هؤلاء المفتونين قطع سبب فتنتهم عا یناسب. سواء آفتشوا 


بإانسان أو حيوان أو جماد . 


۱- السابق ص۱۱۷ . 

۲- هکذا ق الأصلء والظاهر آن ‏ کلام سَقطا . 

۳- الامر بالاتباع ص۲۲ ۱۲۳-۱ . 

- السابق ص٩۱۳‏ . 

ه- فيض القدير 1۳۱/۱۲ ۰ عند الحديث رقم 1815 . 
51- سبق ذكر معناه ص 5١5‏ . 

۷- تقدم تخریج الحديث ص 1١05‏ . 


۸- فتح الباري ۱۹4/۱۲ . 


]°[ وأوضح رحمه الله أن خفاء الشجرد ال بایع الني ی آصحابه تحتها بيعة الرضوان( ۲ کان 
لحكمة» وهي «أن لايحصل بها افتتان لِمّا وقع تحتها من الخيرء فلو بَقِيَت لَمَا أُمِن تعظیم بعض 
الجهال ها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر ء كما نراه الآآن مُشَاهَدا فيما هو 
دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك 
رحمة من الله تعالی»(۲. 

وعدا تن للك آن اند جر قل.ضتاق فرع ااا ا اندي زغمه اه الباطل ف 
مواضع جعلوها مهابط للبركة وعظموهاء حتى آل بهم الأمر إلى اعتقاد أن ها قوّة نفع أو ضر . 

فمن هنا کان خفاء الشجرة - الى هي أشهر من مواضعهم تلك رحمة من الله كما قال ابن 
عمر؛ لما فيه من انقطاع الأمر الذي قد تنجم عنه الفتنة . 
[5؟ع] وعند شرحه لحديث نَبْع الماء بين أصابع التي يي ذكر أن الحكمة من طلبه ي قبل وقوع 
هذه الآية مل من ماء حي أن لين أنه موحد للمءه ما ی آ قوله يي بعد نبع الماء «حي 
على الطُهُور المبارك والبركة من الله» إشارة إلى أن الإيجاد من الله( ). 

وفطن الخنطابي عند شرح الحديث الذي فيه أن النبي و مر على قبرين فأخبر أن صاحبيهما 


یعذبان ثم کسر جريدة کسرتین ووضع على كل قبر كسسرة وقال:«لعله أن يُخفف عنهما مام 


-١‏ وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كما في صحيح البخاري 4/4 في كتاب الجهادء باب البيعة في الحرب أن 
لایفرّوا «رحعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة الى بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله»» وقال المسيّب 
ابن حزن رضي الله عنهما كما في البخاري 55/5 «فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها». وفي لفظ 
«فرجعنا إليها العام المقبل فعويت علينا» . 

۲- فتح الباري ۷۹/۱۲ وأورد على سبيل الاحتمال معنى آخر لكلام ابن عمر حاميله أن الشجرة موضع رحمة الله؛ 
لنزول الرضا عن المؤمنين عندها . 

- ذكر ابن حجر في الفقح 77/١4‏ أن حديث نبّع الماء حاء من طريق أنس وجابر وابن مسعود وابن عباس 
وابن أبي ليلى والد عبد الرحمن . 

٤‏ - فتح الباري 6 ۱ وذلك عند شرحه لحديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في ۱۷١/٤‏ في باب الناقب. باب 
علامات النبوة فى الاسلام . 


(۲۷] تيبّسا06© قطن الخطابي إلى أنه قد ين أن في الجريدة سرًا يُوجب العناية بها فقال:«ليس ذلك 
من أحل آن ق ابفريدة عینها معنی یوحبه»( ). 

ونبّه آبو عمرو بن الصلاح ف المنسك الذي صنفه إلى أمور رام الناس من خلاضا تحصیل 
[] البركة من غير طريقها المشرو ع فقال:«وقد ابتدع من قريب بعض الفجرة احتالین في الكعبة 
الكرمة أمرين باطلين» عظم ضررهما علی العام آحدهما: ما یذ کرون من العروة الوئقی عَمَدَوا إلى 
موضع عال من حدار البیت القابل بباب البیت» فسّموه بالعروة الوئقی» وآوقعوا في قلوب العامة أن 
من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوئقی؛ فِأَحْوَحَهم إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدّة وعناء 
ويركب بعضهم فوق بعضء ورعا صعدت الأنثى فوق الذكر ولامست الرحال ولامسوهاء فلحقهم 
بذلك آنواع من الضرر دینا ودنیه والثاني : مسمار في وسط البيبت سموه سَرّة الدنياء وحملوا العامة 
على أن یکشف آحدهم عن سرته وینبطح بها على ذلك الموضع؛ حتى يكون واضعا سرته على سرة 
الدنيا » قائَلَ الله واضع ذلك ومختلقه»(). 
[] وأَقرَّ کلام ابن الصلاح هذا تلميذه أبو شامة بذكره إياه في بدع الح( ). 

و هذان المران الُجْتَدعان قد قصِدّ بهما حصیل البر كة کما لایخفی. فلذلك ارتکب العوام 
كل هذه المنكرات بعد أن زيّنها لهم أهل الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل» كما نبّه إلى ذلك 
[۳۰] التووي عندما خَذر ثما حذّر منه ابن الصلاح ونسّب من أحدثه إلى الضلالة» وقال:«فهما 
اا ا ها ا امد و ا ا م ا 


-١‏ رواه البخاري »٦١-٦۰/١‏ كتاب الوضويء باب من الکباثر آن لایستتر من بوله. ومسلم ۲۰۰/۳ كتاب الطهارة» 
باب الدلیل علی بحاسة البول . 

۲- معام احدیت ۲۷/۱ وذکر آن من احتمل آن یکون ذلك لدعاء كان من البي #6 في التخفيف عنهما مدة بقاء 
النداوة في الجريدة, قلت: قد روى مسلم في صحیحه 44/۱۸ ۱۵۵-۱ في حديث جابر الطویل وقصة آبي الیسر آن التي 
آمر جابرا آن يأتى موضعا قام فيه ويجعل غصنا عن يمينه وآخر عن شماله» فلما سأله حابر عن ذلك قال:«إني مررت 
بقبرين يُعَذْبان فأحببت بشفاعي آن یره عنهما مادام الغصنان رطبين» » وهو حجة في أن جعل الجريدة ونحوها على 
القبر من خصائصه يلك ؛ لتصريحه هنا بأنه دعا لمما ربه » والله أعلم . 

۳- نقله آبوشامة ی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث ص٩۹‏ ۲۸۰-۲۷ . 

. ۲۸۰-۲۷۹ انظر السابق ص‎ - ٤ 


ه- احموع ۲۱۹/۸ . 


۲۳ وقال اين الصلاح آیضا :«من حهالات العامة وبدعهم ف مسيكة رسول 25:1 تقربهم 
بأاکل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بین النبر والقبر وقطعهم من شعورهم ورَشْیها في القندیل 
لکبیر القریب من التربة التبوية»(. 
4-97 "ع ونقل كلام این الصلاح مرا له آبو شامق() والسیوطی() والنووي الذي وصف 
صنيعهم يأنه «من المنكرات المستشتعة والبدع ا 

ولاريب أن مراد العامة عا ذكر هنا هو البرك لاإهانة هذه المواضع» ولكن لما كان استنادهم 
إلى غير الشر ع عد ذلك في بدعهم القبيحة . 

- ومعلوم أن التبرك الممنوع ليس على حد سواء فإن منه ماهو معدود في البدع التي لاشرك 

فيهاء ومنه ماهو شرك أصغر ومنه ماهو شرك أكبر مخرج من الملةء كما قال السيوطي عند ذكره 
[ه"] ماتصنعه العامة من قطع قرون بعض الدواب تبركاء فإنه قال :«يقطعون قرون البقر والغنم 
المع( بالنور( ؛لاجل الک کل هذا باطل لاشك في تحريه» وقد يبلغ التحريم في بعضه ‏ 
إلى أن يكون من الكبائرء وقد يصير كفرا بحسب المقاصد»(. 

وبعدٌ فهذا طرَّفٌ من جهود القوم في التحذير من التبرك الممنوع» ولايعن ماأوردناه في هذا 
الشأن أن كل من نقلنا عنهم متفقون على الصّوّر الممنوع منهاء وإنما أردنا هنا بيان كون الشافعية 


عنعون من التبرك الذي یدل علیه دلیل الشرع ون امه مت الا لاان القاعدة الي 


۱- نقله بو شامة ق الباعث ص ۲۸۲ . 

۲- انظر السابق ص ۲۸۲ . 

- الأمر بالاتباع ص۲۵۸ . 

؛- المجموع 777/8 . 

ه- المّعْز نوع من الغدم؛ فان کلمة الغنم کسا ی الصباح النیر للفيومي ص۱۷۳ «اسم جنس بطق علی الان 
والمَغز». فلعل السيوطي آراد آن یقول «الضأن والعز» كما قال الله تعالى ف سورة الأنعام :45 ١هوثمانية‏ أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنينه الآية . 

5- التورة كما يقول الفيومي في المصباح ص١4‏ ؟ «بضم النون حجر الكلسء ثم عَلَبّت على أخلاط تضاف إلى الكلس 
من زرنيخ وغيره» . 

لا- الأمر بالاتباع ص47 ١‏ . 
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السألة السابعة : سب الدهر . 


السالة السابعة : سب الدهر . 

حاءت التصوص بالنهی عن سب الدهر؛ لما نی سبّه من الفاسد العظيمة ال لایدرك غوائلها 
غالب الواقعين فيه» فقد روی الشیخان عن الي َه أنه قال :«قال الله يک : يؤذيينٍ ابن آدم» یسب 
الدهر وأنا الدهرَ بيدي الأمر ا الليل و النهار»( ۲. 

وف لفظ خارج الصحيحين «یشتمی عبدي وهو لايدريء یقول : وادهراه وادضراه وأنا 
الدهر»(. 
[1] وقد أوضح الشافعي عليه الرحمة معنى النهي عن سب الدهر ورا رەوات اعنم أن 
العرب كان شأنها أن تذمٌ الدهر وتسّبّهُ عند المصائب الى تنزل بهم من موت أوهرم أو تلف أو غير 
ذلك فیقولون: نا یهلکنا الدهی وهو اللیل والنهار وهما الفتتان( ؟ وابحدیدان, فیقولون : أصابتهم 
قوار ع الدهر وآبادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك» فيذمون الدهر فإنه الذي 
يفنينا ويفعل بنا » فقال رسول الله يل لاتسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه 
الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإئما تسبو( 2 الله تبارك وتعالى» فإن الله فاعل هذه 
الأشياء»(). 
 ۷(‏ وقد استحسن البيهقى ماقاله الشافعي في معنى سب الدهر فقال بعد نقله لكلامه «وصرّق هذا 


الحديث وما حفظ بعض رواته من الزيادة فيه دليل على صحة هذا لتأویل»(. 


۱- رواه البعاري ۰۶۱/5 كتاب التفسيرء سورة الجاثية» بابٌ وما يهلكنا إلا الدهرء ومسلم 5/١5‏ > كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء واللفظ للبخاري . 

۲- رواه هد ق السند ۳۰۰/۲ وابن حزعة ی صحیحه ۱۱۳/۶ من طریق فيه ابن إسحاق وقد عنعن» لكن رواه 
ابن ابي عاصم في كتاب السنة ص۲۵ برقم 0۹۸ من طریق آحر حَسنه محقق الکتاب الشیخ الألباني . 

۳- قال ق القاموس ۲۵/۶ «الفنة السَاعة و من الذهر كالفَيْنة» . 

-٤‏ هكذا ورد في السئن الكبرى للبيهقي ۳ وورد في كتاب الأسماء والصفات ۳۷۸/۱ : «بنه» وهو أَُوْلى؛ لأن 
سياقه في السنن یجعل الکلام مکررا بلا فائدة » بخلاف سياقه في الأسماء والصفات كما هو ظاهر . 

ه- هكذا في الستن الکبری محذف النون» وق كتاب الأسماء والصفات بإثباتهاء وهو العروف لعدم الناصب أو الجازم . 

< نقله اليهقي في السئن الکبری ۳۹۵/۳ من رواية حرمل كما ذكره في الأسماء والصفات ۳۷۸/١‏ ومناقب الشافعي 
۱ واللفظ النقول هنا من الستن الکیری . 

۷- الستن الکبری ۳۹۵/۳ . 


[۳] وقال ابن كثير:«هذا أَحَسَن ماقيل في تفسیره. وهو المراد»7 2 . 

[ ۵-6 وذکر این الأثیر() والتووي() ‏ معنی احدیت نوا ما ذکره الشافعی . 

153 وعرض السمعاني الوجوه الق قيلت في معنى الحديث» واعتمد منها قول الشافعی(؟ . 

[۷] وقال ابن خزعة .ععنى كلام الشافعي بعد روايته للحديث(). 

۸ وترحم ابن حبان على إحدى طرق الحديث بقوله «ذكرٌ الإخبار عمّا يجب على المرء من 
إضافة الأمور إلى الباري جلا وعلا » دون التشکي من دهره»(). 

۲ وقال ایضا «ز که الاخبار عن السبب الذي من أجله قال ي: إن الله هو الدهر». تم ذكر 
حدیث «يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهر » بيدي الليل والنهار»(». 

۲۱۰7 وذکر البغوي نحو ماذکره الشافعي وقال:«فاذا آضافوا ٍل الدهر مانامم من الشدائد سبوا 
فاعلهاء فكان مرجع سبّهم إلى الله ك إِذْ هو الفاعل ی احقيقة لاگمور الق یضییفونها یی الدهر»(؟. 
۲۱۱7 وذكر المنذري فِعْلَ العرب الذي تقدم في سبهم الدهرء وأوضح آنه يشبه استمطارهم بالانواء 
وما اعتادوه من قوهم «مطرنا بنوء کذ»(). 

[۱۳-۲] ونقل الناوي آن سبب امحدیت آنهم کانوا یضیفون كل حادثة تحدث إلى الدهر 


واا كما نقل أن من عادة الناس إسناد الحوادث والنوازل إلى الأيام والاعوام وسّبها؛ لامن 


. ۳۳/۱ ء وانظر أيضا ۰۰۱۷/۳ والبداية والتهاية‎ ١51/4 التفسير‎ -١ 
. ١514/7 ؟- النهاية في غريب الحديث‎ 

۳- شرح مسلم ۳/۱۵ . 

6- التفسیر ۱۳/۵ . 

ه- صحيح أبن خخزعة 1/4 . 

5- صحيح ابن حبان 71/17. 

۷- السابق 77/17 . 

۸- معام التنزیل ۲/۷ ومشله ف شرح الستة ۲- . 

9- الترغیب والزهیب ۸۲/۳ . 


۰ - فيض القدير 5517/١7‏ » عند احدیث رقم ۹۷۸۵ . 


حيث إنها أيام وأعوام» بل من حيث إنها أسباب تلك النوائب وموصلتها إليهم على زعمهم» فهم في 
ا ارو ەا 
7 وعباره التفتزانی الحفيد «أن العرب كانت تضيف الأشياء إلى الدهر». ثم ذكر نحو الذي 


تقدم وزاد «لو فرض آن الدهر فاعل هذه الأشياء» لكن لاحفاء ف أن ذلك بتقدير الله تعالى وإرادته 


£ 


أمره ومشيئته» وهو الذي أعطى الدهر القوة على لفعل, د الل من عند ال ل 
فتحصّل من كلام الشافعي وأصحابه أن سب الدهر راجع في الحقيقة إلى الله تعالى؛ لأن هذا 
الدهر لیس له من الأمر شیی وإنما هو ظَرْفٌ لما يقع به من الأمور الي یقذرها الرب؛ خکمة بالفة 
فإذا لم يناسب شیء منها آهل الجهالة عَمَّدُوا إلى سب الدهر الذي نالم فيه ماناطم من الکروه 
ا ا الله تعال؛ لأنه هو الذي فعل مالأجله سب الدهر . 
ومن هنا فقد أوضحرا أن سب الذهر مُتضمن لمفسدة عظيمة؛ وهي إسناد الحوادث إلى 
غير الله تعالىء وذلك كما لايخفى مَزْلقَ خطير . 
وقد عَلِمتَ أن تسوية أحد مع الله في المشيئة معدودة في الشرك بنصّ الحديث( © فکیف بنسبة 


الحوادث إلى غير الله» دون النّعْريج على ذكره كلك بالكليّة ؟ 


۱- السابق 4591/4 ء عند الحديث رقم 1۰۲4 . 

۲- الدر النضید ص۰۸۰ واعلم أن التفتزاني قال عند الكلام على هذه المسالة «فائدة: في الحديث لاتسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر؛ أورده الأثئئة في الكنبء لكنه ذكر في ميزان الاعتدال أنه من رواية سعيد ين هاشم الفيومي » وهو 
ضعيف» . 

قلت : الذي في ميزان الاعتدال ۳۰۱/۲ قول الخطیب «لا آعلم رواه عن مالك سوی سعید هذا». ولیس مراد 

۳ فأما لفظ الحديث فلاشك في تبوته من غير هذا الطريق» فقد رواه مسلم ۳/۱۵ فقال : «حدني زهير بن حرب 
على هذا المعنى بلا شكء وة فرق كبير بين تضعيف المتن بحيث يقال إنه لايثبت عن رسول الله 2 وبين تضعيف طريق 
من الطرق ال روي بها هذا المتن, فان ان السحیح التفق علیه قد یروی من طریی ساقط؛ لوحبود راو واه في إحدى 
طبقات الاسناد فیْرّد ذلك الطريق بعينه» دون أن يتطرق التضعيف إلى طريق آخر سواه . 
۳- تقدم بيان ذلك في المسألة الثانية من هذا المبحث . 


وقد نبّه بعض الشافعية عند شرحهم هذه المسألة إلى تفصيل لايتبغي أن يُغفل عنه» حيث بيّنوا 
4 9] أن نسبة الأمور إلى الدهر قد تكون كفرا مُخرجا من الل فقال ابن حجر العسقلاني :«قال 
المُحققون : من تسب شیتاً من الافعال ال الدهر حقيقة كفرء ومن جَرَى هذا اللفظ على لسانه 
غير معتقد لذلك فليس بكافر لکنه یکره له ذلك( ؛ لشَبّهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو نحو 
التفصيل الماضى قي قوهم مَطرّنا بكذا»(. 

ومراد ابن حجر أن نسبة الأمور إلى الدهر إن كانت مُجَرَّدةَ من الاعتقاد الباطل فهي كغيرها 
من الأقوال المنكرة الى لایصل قائلها ٍل حدّ امخروج من ملة الاسلام فاسا ادا ساص الب اسان 
واعتقد المرء أن إلى الدهر تصريف الأمورء فإن ذلك من موجبات الكفر والخروج من الملة . 

وكما نبه ابن حجر العسقلاني إلى هذا التفصيل فقد نبه ابن - حجر اليتمي إلى أمر متمم له 
7 ۱] فقال بعد كلام عن معنى سب الدهر «رأيت غير واحد قالوا : إن سب الدهر كبيرة إن 
اعتقد أن له تأثيراً فيما نزل به. وفيه نظر؛ لما تقرّر أن اعتقاد ذلك كفر»(2. 

ويظهر أن الذين انتقدهم قد رَلَّ بهم اللسان ولابمكن أن يكون مرادهم أن نسبة الأمور إلى 
الدهر على أنه الفاعل 200 مُجَرّد كبيرة من الكبائر» بدليل أنهم لايترددون في كفر الذهرية الذين 
هذا صريح مذهبهم وإغا وقع من القوم إجمال في الكلام فجاء اللْبْسُ منه . 
۷۶ فها هو ابن اللحاس رحه الّه قد استخدم التعبیر الذي انتقده امیتمی ثم عاد بنفسه لیزیل 
ی الذي تشاً عنه, فانه حین عَد سب الدهر ضمن الکباثر عَبْر بقوله «ومتها سب الدهر معتقدا آن 
لمناند اف یی لمان تین .. الخ» ثم قال بعد ذكر بعض الأدلة «قلت: فان اعتقد أنه 
الفاعل لذلك حقيقة كفر وصار هُرتذا»(). 


وهذا يؤكد ماقلناه بحمد الله مِن أنّ من أطلق القول بتأثير الدهر لايريد به المعنى الباطل . 


. تأتى مناقشة هذا قريباً بحول الله‎ -١ 

۲- فتح الباري ۳۷۰/۲۲ . 

- الزواجر عن اقتراف الکبائر ۱۱۳/۱ . 

٤‏ - تنبيه الغافلين ص٤‏ ١٠ء‏ ولعل ابن النحاس ممن عناهم الهيتمي بكلامه الذي نقلناه آنفاء فإن ابن النحاس متقدم عليه 
وقد طرق في كتابه هذا موضوع الكبائر الذي طرقه اميتمي في كتاب الزواحر 


وما يدل على ذلك أيضاً آنهم عند احدیث عن سب الدهر یسنصُون علی آن سبّه شبيهة 
۸7 بقول القائل «مطرنا پنوء کذا»( ومرادهم أن القول في اللفظين واحد من جهة جهة الحكمى 
نظرا لما تضَکّنه اللفظان من نسبة احوادث ال غير الله وهو القَدّر المُشترَك الجامع هذين 
اللفظين المتضادّین() - 
[14ع وقد بینوا - عند عرضهم لسألة الٌنواء - آن من اعتقد آن الأنواء هي الي بحيء بالطر فانه 
کافر کفرا کر وان کان اللفظ حاریا علی لسانه دون آن یعتقد ذلك فله حکم آجر۱) 


فزال لیس التاحم عن الاجمال في مسألة سب الدهر بالرحوع ال التفصیل المیّن في مسالة 


الأنواء ۲ 
عندما یکون السب مجرّد لفظ باللسان عارياً عن الاعتقاد الباطل» فهذه جعلها ابن حجر العسقلاني 


[۰ ۲۲ ی کلامه التقدم داعل نطاق الکراهة الاصطلاحیة( ک و کذلك قرّر نس ای( 
وهذا الذي ذکراه ق اطالة الثانية لایسلی وکیف یسم القول بکراهة لفظ بت آن النطق به 

يؤذي الله مع قول الله تعالى«إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا 

مهيناه0) ؟ 

و قد آورد غیر واحد من الفسرین حدیث النهي عن سب الدهر عند شرحهم لمعنى الأية 


المذ كورة» نظرا لما تضمنه سب الدهر من إيذاء الله تبارك ا 


. ۱۱۳/۱ انظر ماتقدم في كلام المنذري وابن حجر العسقلاني» وانظر الزواحر لابن حجر اهيتمي‎ -١ 

۷- وخلك آن ن نسبة الأمطار للأنواء تعظيماء وق سب الدهر دما وتحقیرا؛ ولا مجمعهما ماذکرت . 

۳- انظر الأّم للشافعي ۲۰۲/۱ واعلام الحديث للخحطايي 4-00۳/۱ه وصيانة صحیح مسلم لابن الصلاح ص" 4 4 
ا ۲ وکذا الأذ کار ص۱۰۰ ونحوه ص۳۰۸ والزواحر لابن حجر افيتمي ۱ موجزا ‏ 
ومُْفصّلاً فى ١١9/١‏ وكذا ٠١١/٠‏ ء وأقرٌ ذلك ابن النحاس في تنبيه الغافلين صع4 4 ۱8۵-۱ ۰ ومضت الإشارة إلى 
ذلك قريباً في كلام ابن حجر العسقلاني؛ وانظر أیضا ۲٠٦-۲٠١/١‏ من الفتح . 

6 - وهی الق درج كير من المتأخرين على أن المراد بها ما يُمدّح تاركه ولايْدَمَ فاعله. كما تقدم بيانه ص د 4 ۱ 

ه- الزواحر ١١7/١‏ . 

5- سورة الأحزاب : لاه . 


. ۱۹۳/۱  يطرقلا انظر معال التنزيل للبغوي 707/7 وتفسير ابن کثیر 0۱۷/۳ وتفسیر‎ -٠ 


ثم إن الحديث ورد بلفظ «يشتمئ عبدي». و الله سبحانه ليس بالأمر الههين بلا ريب؛ 
فلذا ذكره الله في حقّ من نسب إليه الولد» فقال عز اسمه فیما رواه عنه نبیه و «شتم ابن آدم 
وماینبغی له آن یشتمی ویکذبی وما ينبغي له آما شتمه فقوله ان ل ولداه وأما تكذيبه فقوله ليس 
عيذ کما بدأنيی»(). 

والحاصل أن سب الدهر موروث جاهلي محرم؛ لما فيه - وإن تفاوتت أحواله ‏ من اججراءة 
العظيمة على شتم الله وإيذائه ونسبة الأمر الذي قدّره بحكمته البالغة إلى غيره . 


وليس يشفع للساب اعتقاده أن تصريف الأمور إلى الله» فإن هذا الاعتقاد يحب أن يكون له 


أثره في نفس من اعتقده» لا أن يُناقِضه بالكلمات الهج غير الموزونة » واللّه المستعان . 





-١‏ رواه البحاري و |۷۳ » کتاب بدء الق باب ماجاء في قول الله وهر الذي بیدا الخلق ثم يعيده» وأحمد 
۲ - وهذا لفظ البخاري ‏ وللحديث ألفاظ أحر اقتصرنا منها على موضع الحاحة . 


وبع فإن ف هذه المسائل السالفة مايوضح إن شاء الله حقيقة الشرك المناقي لكمال التوحيد 
وكيفيّة تحوله إلى الشرك المنافي للأصل . 

وكانت النية معقودة على إفراد مخالفات القبور الشركية بالذكرء بَيْدَ أني حين وصلت بحمد 
لله إلى هذا الموضع من البحث وتأملت ماتقدم في مسائل هذا الباب أدركت أن الدحول في ذلك 
سيؤدّي إلى تكرار لحزء كبير من المادة الى سبق جمعهاء وذلك أن الشرك إذا وقع بحي أو ميت صدق 
علی الواقع فیه منافاة أصل التوحید أو كماله» دون اعتبار لنؤعيّة الشريك» وذلك أمر توضحه الأمثلة. 

فمن أمثلة ذلك في الشرك المنافي لأصل التوحيد دعاء غير الله أو السجود أو الذبح أو النذر 
لهء فإذا حصل شيء من ذلك لِحَيَ أو ميت حکم بالشرك دون النظر ال نوعية الشريك وهل هر في 
الأحياء أو الأموات . 

ویقال مثل ذلك في الشرك النای لکمال التوحید. فمّن حلف بغير الله من حي أو ميت أو 
عَبّد له الاسم فقد صَدَق عليه الوقوع في الشرك المناقي للكمال» وعلى ذلك فقس . 

والقاعدة المُقَرَّرة في هذه المسائل من جهة تحوَّها من منافاة كمال التوحيد إلى منافاة أصله 
واضحة في المخالفات المتعلقة بالأموات وضوحها في الأحياء ؛ فلهذا كله أضرَبئنا عن إفراد الشرك 
التعلتق بالقبور بالذكر . 

ومما تقدم في هذا الباب یتضح جلیاً أن الشافعية قد عُنوا ببيان الشرك . من جهة حقيقته 
وإيضاح سببه وبيان أنواعه, تحذيراً هذه الأمة من الوقوع في هذا الداء الذي حذرت منه رسل الله 
صلى الله عليهم وسلم وبذلوا في محوه آعمارهم. حتی آظهر الّه بهم دینه الذي ارتضاه . فلزمه من 
أراد الله سعادته ودعا إليه » فكَبر ذلك على المشركين وغاظهم › والله ميم نوره ولو كره 
المشركون . 


۵ ۱ + 


+ 


وبعذ فهذه بعض من جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة » يَتِْقَ حامعها آنها لاتبلغ معشار 
ما بذلوه ق بيان هذا الأمر العظيم ‏ بَيْدَ أنها ‏ بحمد الله - وقد ذرّفت على مائتين وألف نقل في أصل 
البحت. سوى ما أشيرَ إليه في حواشیه تعطي كل مُنصِف برهانا لا يتزعزع » مفاده أن القوم قد 
بذلوا الكثير في بيان هذا التوحید » وآن القول بتفرد علماء انابلة بالدعوة الیه دون اخوانهم من أمل 
العلم الآخرين باطل لايروج على من كان من الراسخين . 


وبناء على ما تقدم من النقول السالفة فإن بالإمكان القول : إن هذه النقول قد أثبتت اخقائق 


أولاً : أن التوحيد في الشرع هو «لاإلمه إلا الله» » فبهذه الكلمة يُحْكم للكافر بدحول 
الا سلام إذا أضاف إليها الشهادة بعموم الرسالة حمد علیه الصلاة والسلام » فمن فسر التوحيد بغير 
ذلك فقد حانب الصواب الذي دلّت علیه نصوص القرآن والسنة ومضی علیه عمل سلف هذه لام . 

انیا : أن معنى الإله في قولنا «لاإله إلا الله» هو المعبود کما حری بذلك الاستعمال اللغوي 
والشرعي » وعليه فإن كلمة التوحيد يراد بها أن المُستحِق للعبادة هو الله وحمده ؛ لأن الشى 
الأول من الكلمة قد تضمّن نفىّ جميع المعبودات » وتضمّن الشّقَّ الثاني حصر استحقاق العبادة :الله 
وحده لاشريك له . 

ثالثاً : أن لكلمة التوحيد شروط إذا لم يلترمها العبد لم تنفعه هذه الكلمة › سواء أكان 
المتكلم بها من أهل الكتاب أو من المنتسبين للإسلام الذين يقولون هذه الكلمة باللسان من غير حقيق 
لشروطها العظام . 

رابعاً : أن هذا التوحيد هو أول واجب على المُكلفين ؛ لما أن الرسل صلى الله عليهم 
وسلم لايبدؤون بشيء أَوَّلَ منه » وعليه فإن دعوى أهل الكلام بأن أول واجب هو النظر أو القصد 


إليه أو غير ذلك مردود بصريح النصوص وإجماع السّلف » مع ما يلزم قائله من اللوازم الشنيعة ۲ 


۵ ۱ 


خامساً : أن توحيد الربوبية أمر قد أطبقت عليه الأكثرية العظمى من البشر ؛ لما حبل 
الله عليه عباده من الإبمان الاضطراري بأنه سبحانه هو ربّهم وخالقهم , فمن ثُمَ احتج الله بهذا الإقرار 
الفطري على أهل الشرك ؛ لإلزامهم بإخلاص العبادة له وحده . 

ویتب على ذلك مسألة عظيمة الأهمية » وهي أن التوحيد الذي بُعفت الرسل للدعوة 
إليه لامكن أن يكون في أمر الربوبية المُتفق عليه , وافا هو في الأمر الذي جحده المشركون 
وعادوا لأجله المرسّلين » وهو إفراد الله بالعبادة . 

سادساً : أن للعبادة مفهو ما واسعا جداً یشمل سانر القرّب الظاهرة والباطنة ‏ سواء 
أكانت قوليّة أو فغْليّة أو تركيّة » فيجب على العبد أن يصرفها لله جل وعلا ويخصّه بها وحده دون 
مه بیش 

سابعاً : آن للعبادة آنواعا ظاهرة وأخری باطنة بها یتضح معنی العبادة بجلاء کاخبة 
واطئوف والرجاء والت کل والصبر والتوبة » و کذا ال کر والدعاء والّیح والطواف والنذر وغیرها من 
الأنواع الى آوضح الشافعية عند حدیثهم عنها شدة تعلقها بالعبادة واستحقاق الرب ایاها وحده دوغا 
سواه . 

امناً : آن قبول العبادة مشروط بشرطی انسین لاتم لعامل الانتفاع بعمله الا بهما ‏ 
آرلْهما : إخلاص العبادة لله يِب . والثاني : آن تکون العبادة علی وفق شرعه ‏ فمن فرّط في واحد 
منهما رد عليه عمله . 

تاسعاً : أن فهم معنى الشرك الذي حذرت منه الرسل صلى الله عليهم وسلم مرتبط بفهم 
معنى التوحيد الذي دعرا إليه > وحيث إن الرسل قد دعت إلى توحيد الله في عبادته فإن الشرك 
الذي نَهّتْ عنه مرتبط بالعبادة ولابد . 

وعليه فإن حقيقة الشرك الذي بُعفت الرسل للنهي عنه هو الشرك في العبادة . 

عاشراً : أن سبب وقوع البشرية في الشرك هو الغلوَ الذي حدث أول ماحدث في قوم نوح 


الك » ثم تلقفه عنهم من أراد الله شقاوته » فصار إلى ما صار إليه قوم نوح سواء بسواء . 0 


حادي عشر : أن هذا الغلو مَحُوطٌ من قبل أهله على الدوام بشبهة رديئة تذرّعوا بها إلى 
تبرير صنيعهم » وحاصلّها أنهم يَرُومون شفاعة من غلوا فیهم ؛ لأنهم قد بلغوا منزلة أهلتهم 

ثاني عشر : أن الشرك ينقسم إلى قسمين كبيرين : أحدهما الشرك المنائي للتوحيد من 
أصلهء وهو الذي يخرج صاحبه من الملة » والثاني : الشرك المنائي لكمال التوحيد . وهو الذي 
لايخرج من الملة من حيث هو ء إلا أنه قد يوصل إلى القسم الأول بسبب ما انضاف إليه من الاعتقاد 
ار 

الث عشر : أن للشرك أنواعاً كثيرة › منها ما ينافي التوحيد › ومنها ما يناقي كماله » فمن 
هذه الأنواع شرك الدّعاء وشرك الطاعة وشرك الذبح وشرك السجود وشرك الطواف وشرك الندر 
وشرك الرتّی والتمائم والسحر التضمن لصرف العبادة إلى الشياطين أو الكواكب . 

وعدن قله الأنواع الحلف بغير الله وتسوية غير الله بالله في لفظ المشيئة والتعبيد لغير لله ل 
والتسمّی علك اثلوه yy‏ للمنوع » وقد بیّن الشافعية عند 
كل نوع من هذه الأنواع ما ينبغي بيانه من جهة الحكم على من وقع فيه . 

رابع عشر : أن مظاهر الشرك الأكبر لَمَا م تكن موجودة لدى أهل الإسلام المتقدمين 
تَحَدَّتْ عنها الأوّلون من الشافعية حديثهم عن أمور لاتقع من أهل هذا الدين . بينما نحذث عنها 
المتأخرون من الشافعية حديثهم عن داء واقع في المسلمين يَرومون علاجه والتحذير منه . 

وبعد فإن من المهم التنبيه إلى أن هذا البحث الذي أظهر النتائج المتقدمة لايظهر نتائج قد 
انعقد إجماع الشافعية عليها فإن هذا أمر لابمكن ادّعاؤه في أي مذهب » لكن الأمر الم كد أن هذا 
البحث نقل تلك النتائج عن طائفة کبيرة من اعلام الذهب السمبرزین و مشایخه الم لا 
الشافعية » فرحم الله إمام هذا المذهب الذي لم يختلف أهل العلم في أنه إمام كبير مُقَدّم » ورحم الله 
ن لزم نهجه وتشبّث بما كان عليه من الاعتقاد الذي كان فيه مُتبعاً لامبتدعاً . ملازما لما كان 
عليه مَن قبله من سلف هذه الأمّة وأئمتها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين , والله تعالى أعلم وصلى 


اله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


الفهارس 
١‏ فهرس الایات 
۲ فهرس الاحادیث النبوية والقدسية 
۳ هرس الأعلام 
4- فهرس الراجع 
٥‏ فهرس الوضوعات 


4 


[ 
لإأجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا O E a‏ 311 
أجعل الآلحة إها واحدا O et‏ 
إأرأيت من اتخذ له هواه أفأنت تكون عليه وكيلا AV a‏ 
#أسلم قال أسلمت لرب العالین O‏ 
لأف رأيتم اللات والعرّى ل يي ا ا 9[ oF — FOV‏ 
او اله شاك ل يي يي ال ا ۱۱۲ 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ی 
الا له الخلق والأمر 7070722323جا[ت7ت ی 0000 
ألم أعهد إليكم يابي آدم أن لاتعبدوا الشيطان يي يي i‏ 
#أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ۱ ۱ 
ام خحلقوا من عير شىء م 0 
لإأم هم إله غير | لله 1 O‏ 1۳ 
ام هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به | لله ا ياي ۱ 
امن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء a aa‏ > 
امن يجيب الضطر اذا دعاه o‏ ۱ ۱۱ 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين a ey‏ 0 ا 0 
أو فسقا أَهِلّ لغير الله به اي اا اا ااا ا اا و 
ولك یجزون الغرفة عاصبروا يي ۱۳2 ۲ 
أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 1 0 00 
#أيحسب الإنسان أن يترك سدى ی 


«وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة E O‏ 


6۵ ۱ ۵ 


و له الناس 0 
إن اکرمکم عند ا لله تقاکم r ooo‏ ۱۱ 
إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون O‏ 
#إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم | لله 1 OV ss‏ 
#إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلاً E O‏ 
إن الشرك لظلم عظیم yT‏ ۲ 
لإإن ا لله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وآنتم مسلمون 0 7 
إن الله لايغفر أن يشرك به ا ا يي ا O‏ 
ٍن تدعوهم لایسمعوا دعاء کم ی م ا ا ا 
#إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم EE AE ISD RS No Es‏ 
#إن في خلق السموات والأرض ی 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون و 00 
ان یدعون من دونه الا انا SYA ES‏ 
انا جعلنا ما علی الأرض زينة طا ۳[ ا ۳۳۰ 
نا زینا السماء الدنیا بزينة الکوا کب 1 
نا کنا عن هذا غافلین ۵ ۰ ۱ 
بان كنا من قبل ندعوه E N a‏ ا ا ا 
إإنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء E e‏ 7 
#إإنما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجهالة 8و 2 1 1 1 ز 2 121 0 الل 
وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 0 
لإإنما يخشى الله من عباده العلماء ا يي ۱۳ 
إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب a N‏ 


إن آنا الله لاإله إلا أنا د01 00 


۱ ج 


إن براء ما تعبدون إلا الذي فطرني N BA tach‏ 
لإإنه من يشرك با لله فقد حرم الله عليه ابحنة E‏ 
إإنهم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا | لله يستكبرون 2 
#إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا او زةز2 2 2 2 1 1 1 ا 
#وإياك نعبد ا ا ا اا ل ل 
۱ 
#اتبع ماأوحي إليك من ربك لاإله إلا هو ی 
وواتخذوا أحبارهم ورهبانهم ااا و دوت 110 ااا 
إاجعل لنا إلا كما لمم آلمة قال إنكم قوم تجهلون O‏ ۱ 
اد حلوا الارض القدسة 0000 00 
اقرا باسم ربك الذي خلق يا 000000111 
إالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إلا ا لله ی 
الذین یذ کرون ال قیاما وقعودا وعلی جنوبهم 0011011 ا اا 
ا لله لاله إلا هو SG‏ صو 1 الوروك واو TAT NEE‏ 
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود 0 
5 
بل کانوا یعبدون امن أکثرهم بهم مومنون ۱۱ ۳ 
ت 
فنا لله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسویکم برب العالین ۳۵۰-۳۵۷ ۰ ۳۸۱-۳۵۱ 
تبت يدا أبي ف Ea E O O O OS‏ 
#تتجافی حنوبهم عن الضاحع یدعون ر رها شمه يي ۱ 
ت 


۰۷ 


لاثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله oy‏ 
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 00000000 


مانية ازواج من الضان آننین ومن المعز اثنين ل 


د 


لإذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل 5000000 
«إذلكم الله ربكم لاإله إلا هو 0001011 0 0 00 


لإذلكم الله ربكم له الملك......... O ooo‏ 
وذلکم باأنه (ذا دعي ا له وحله کفر .سس e‏ 


ربنا اکشف عنا العذاب نا مومنون 3 


#إربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولامخزنا يوم القيامة 2110001 


ومع سه بس وج م م ععهسيرنس بو ويه عنس م م ووه 6 م نو م م م هه م" + د 4 9-2 هه 


ام و اه مه و و ام و اه اه و و و عم مم امن يمام مع معدم م ممع 


ی 


وعسه مه هم من و و اب با و م ووو و هه رم و وا و و وا و ها ۲ 


و هم وا و و و و و و و واه و و و و و او و 6ه 88 أ و و اه و و اف 


ام و و و ده و و هم و و 


۳ 


و وم موم ره و واه و وا و اه و و وه ۰ ۰ 


وهو وسه وو هوه ام او و و وا و اه و و نا ها و و و و ۵ ۱ 


و وا و و هو و و و و و وه و وا و وا و و و و و 


W“vwuacsovueusennanuctBDPOCGAGGINGDBGGnSansea 


واوو وهوس وو عسو مه ووو وو همه و سان ةوه وومععه 5 5996 5*5 


وحم مه ومة ةو نممو ووه ن دروو مهو ور و نوراورد منج مود مع ١9969‏ 


ف 
بفآنی توفکون oo‏ ۱ 
#إفأنى تصرفون ا ااا 010111122320100 ۱ ۱۳۰۰۱ 
«إفأنى يؤفكون ا ا ا ا ۱۱۱۱ 
#إفإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون TT O‏ 
#إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 0 
#إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة E o‏ 
إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ل ل ا 
فان کذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة N oo‏ 
#وفإنه كان للأوابيين غفور ۳ o‏ 
##فاذ كروني أذك ركم E RSS a‏ ی 
لإفاستعذ با له من الشیطان الرجیم مر 
لإفاسعوا إلى ذكر | لله O‏ 0 
#فاطر السموات والأرض O O‏ 
إفاعبده واصطبر لعبادته oo‏ 156 
لإفاعلم أنه لاإله إلا | لله kk‏ ع 6 ۹ ۱۰۱۷ 
#إفاعلموا أن الله مولاكم ا ا 1017 ۱ 
#إفاعلموا أنما أنزل بعلم | لله ال ا E‏ 
«فبذلك فلیفر حوا الي يي اي يي ی 0000 
#فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى N‏ 
#إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد ال لا 01101 0 ۱۱۹ 
إفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الق الا الضلال EV TOA‏ 


۰۹ 


##فصبر جميل ی ی E‏ 
#فصل لربك وانحر دز[ A O‏ 
#إفطرة الله الى فطر الناس عليها ESE A Eatin‏ ا ا ا ۱۳۱ 
#فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم o‏ ا 
ب#فعتروها فأصبحوا نادمین O‏ ۱۳۹ 
#ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ااا ا ةي 4 ۱ 
إفقاتلوا الى تبغي حتى تفيء إلى أمر | لله ay‏ ۱ 
إفقل أفلا تتقون DD o‏ 0 
فقو لا له قولاً لینا لعله يتذكر أو يخشى O‏ 
طوفلا تجعلوا لله أندادا ۶۵-۳۸۱۲۱۳-۲۲ ۲۶و - £0۹ — SIT‏ 
«إفلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة | لله o.‏ 0 
لإفلما آتاهما صاحا جعلا له ش رکاء فیما آتاهما 4 1۷۰ 
لإفلولا إذ حاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم ۱ 
إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاخ ولايشرك بعبادة ربه أحدا ۹-۳۲۸ ۵-۳۳۱۳۳۰۱۰-۳۷۲ ۳۰ 
#إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با لله فقد استمسك بالعروة الوتقى a‏ ا 
ق 
لإقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما O ay‏ ۱ ۱ 
#إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يي ۱ 
فۆقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض O‏ 
إقالوا نشهد إنك لرسول الله ooo‏ 00 
لإقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا ا اا ا 00101010101011 ا 
قل أعوذ برب الناس E a‏ 


- ° 


#إقل أفلا تذكرون 1000 ؤز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ۱۳ 
قل اندعو من دون | لله e‏ انار مسال عا نز ا لان هک ۰۵۱ ۱۲۱۱ 
قل إن صلاتي ونسكي وياي وماتی له رب العالین مو ع Ea OVE raa‏ 
قل إن کان آبا کم وآبنا کم واخوانکم ال ۱۸۱۷۰۱۱۳-۱۱۲ ۱۸۱۰-۱۷۳-۱۷۲۱ 
لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم | لله ۱۷6 ۰ ۱۸۰۰۱۷۵ ۱۸۲-۱۸۱ 
قل إنما أدعو ربى ا ا ا ا اا 001 00 00 
قل نما هو له واحد وانو ین بريء 0001011-11 0 E a‏ 
«إقل إني نهيت أن أعبد الذین تدعون من دون ا له EO‏ ا 1 1 1 اا 
لوقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 10000 EO‏ 
إقل الله خالق كل شيء م م مع مع ع مت مع ع اط و ع م م ع م0 1 اا 
بقل ن الارض ومن فیها ٍن کنتم تعلمون PSF TFs‏ 
#ؤقل ما يَعْبّوٌَ بكم ربي لولا دعاؤ كم ل 
#إقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجارعليه ا 
#إقل من رب السموات والأرض n‏ 1 1 1 ذ 1 ذ[ز ز[ز[ز [ [ 0000 0 00 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار OT‏ ل 
##قل هل من ش ركائكم من يبدوٌ الخلق ا اا ۱ 
إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم سس ۳۷ 
قل یأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم eee‏ 0۳۲ ۲ 
لإقل يأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون لل 11111 0 
«إقولوا آمنا با لله وما أنزل إلينا وما أنزل O‏ ۱۰۷-۸۵ 
8 
بو کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 0 


توكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره O O O O‏ 


5١ 


3 
##لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخناسرين ooo‏ 
لفتحنا علیهم بر کات ی 
لاله الا هو 0 ة ة 1 1ذ1 121 1 1 1 1 ا ا ل و 
تلاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة اس مت و اكيم 
#ولاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له o‏ يي ی ۱۱ ۲ 
«إلاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ا 00202320201 0 E‏ 
«الاتقنطوا من رحمة | لله ۱۳ 
«الاتلهكم أموالكم ولا أولادكم ا ا ااا 0 
لکنا هو الله ربي O O O O O‏ 
لالاينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل 11 1 1[ 0 
۸ یکن الذین کفروا من هل الکتاب والش کین رب م 
«ليبلوكم أيكم أحسن عملا O‏ 
«إليذكروا اسم الله ا يي 000 ااال 
لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ربكم الو ا زد 
فما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله و 
لإماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ا و ۱۳۱۱۲ 
إمالكم لاترحون لله وقارا Oy‏ 
ملك الناس خدخدذخذجة E O‏ 
إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 1 1 اا ۳ ۷۰۰ ۳ 
ن 


#إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ل 1 


o۲ 


طنحن خلقنا کم فلولا تصدقون ا 00013101 ۱1 
هه 
«ؤهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة O O‏ 
#ؤهو الحي لاإله إلاهو فادعوه مخلصين له الدين o‏ 1 1 ا اا 0 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وحعل منها زوجها ليسكن إليها ا نه 
هو الذي يسي ركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك 12117771 ۳۰ 
و 
واعتزلکم وماتدعون من دون الّه وأدعو ربي ا لي ار 
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ETE‏ 
#إوأنت أحكم الحاكمين ا ا ا ااا O‏ و ۱۲۱۱۳۹ 
وأنه کان رجال من الانس یعوذون برجال من ان فزادوهم رهق ۳ 
#وإذ أحذ ربك من بي آدم من ظهورهم 1 1 O‏ 
ورد بوأنا لابراهیم مکان البیت ا 00 اا ااه 
و وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة Sa‏ 1 
لإوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا A ooo‏ 
لإوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 1 ۱ 
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه E‏ 
طوإلهكم إله واحد لاإله إلا هو o‏ اب ۳ 
#وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل وكم ی 
ران وتتقوا لایضرکم کیدهم شیا on‏ ۱ 
ون ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب TE e Ro‏ 


وان لکم نی الانعام لعبرة a‏ يريا 010102121212121 O‏ 


o 


#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و 
#واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا هم عزا 576 
إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 00000 
#واتل عليهم نبأ اب آدم بالحق يي ل 
##واجنبئ وبي أن نعبد الأصنام yy‏ 


##وادعوه مخلصين له الدين... د 0001011 


لإوالذين آمنوا أشد حبا 4 
#والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 


#والذين صبروا ابتغاء و جحه ربهم کی مر مه ی 
ت#والصابرین علی ماأصابهم O‏ 
وا له آحرحکم من بطون آمهاتکم لوج و ی ی 
وا له يشهد ان النافقین لکاذبون a‏ 
وا له یعلم إنك لرسوله ۷7 
##وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات 1 
#وتواصوا بالصبر O‏ 
#وت وكل على الحي الذي لابموت 500 


»© > و و و و و و و هب و و و هو هو هيهو وم و وا و و و ها ع ع ممم م م وم و وم عم ممه 


و اج و و و و و و و و و و ها هه اه ور هده و ممم مره و و و و و و و و ها ما و و و و و و و و وم و م6 ممع 


ON DA O O a 


e‏ ی 
EES‏ ل ل 
O‏ 
RSs‏ ی 

اد س 
لله ۳۹۰-۱۳۱۲۸ - ۲۲ ۳ 

ر و 

0000001010101 ةز ز O OO‏ 
ف اح م ف و اه 
ا ا ی ود 
ا 
E SE SS O SD‏ 


هه وهو و مهمومه وهيو وو عجوم وميه هونن ةوه عمس هس مش هه ور هرهظ م و وج و م ع ع6 د د ١‏ و ** 


۳ 0111 [| 000010 O 


۲۲۸ - ۲۱۵ 5١ - ۲ 


ماه و و و هام و نم و و و و و۰ 


لإوحزاهم عا صبروا جنة وحريرا E O‏ 
ب#وحعلنا منهم آئمة یهدون بأمرنا لا صبروا ۳ سس ۶ ۲۲-۲ 
#إوجعلوا لله شركاء الجن 2 ۱۳| 
#وحلت قلوبهم N O DE O a O‏ 
وخافون ان کنتم مومنین O aa‏ ا 
#إورفع أبويه على العرش وخروا له سجَدا FAA Sess‏ 
#وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود ل 1[ ذز[ز[ز[ [ز ۱۳۱ 
#إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا ا 0 
#وعلم آدم الأسماء كلها goo‏ 
إوعلى ربهم يتوكلون oooy‏ سس ا ۱۱ ۲ 
#ووعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيي ی ۱۱ ۲ 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 000002111111 
وقالوا لاتدرن آفتکم ولاتدرن ود ولاسواعا ولايغوث ويعوق ور هت”-لا 5595-55 
##وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا O‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض الم لت ارم ۰ ۱۰۱۳۹-۱۳۹۰۹ 
«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن | لله ا ومو سم ا ۰ ۱۲۷-۹۸6 - ۱۳۶ - ۱۳۹ - ۱۷ 
«إولاتأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه 0 
إولاتدعٌ من دون الله مالاينفعك ولايضرك E O a‏ 
#إولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 10000000111111 
بو لاتطرد الذین یدعون ربهم n‏ 
إولاتكونن من المش ر كين E To‏ ۱ 
طولايرة بأسه عن القوم ابحرمین VS‏ 


ولا علك الذین یدعون من دونه الشفاعة ی ار 


هد كه 


#إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا | لله واجتنبوا الطاغوت J IA“AA =P...‏ 
ولقد زینا السماء الدنیا عصابیح | 
إولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله Ee YT. TAA AVL‏ 
#ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ۲۷-۲۹۰ ۰ ۲۸ 
#ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجحع الأمر كله 1 1 1 E‏ 
#ولم يصروا على مافعلوا يي 
ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون E‏ 
وولو آن هل القری آمنوا واتقوا o‏ 1 1 ذ1ذ1ذ1ذ[1 [ [ 2 
##وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر امس و و رامد" 
#إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ۱۳ 
وما أغين عنكم من الله من شيء 100000 101000000 
لإوما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا لاإله إلا هو اا > 
لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ۱۰۱ FYA-TAV\oo— Ve‏ 
«إوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ا ۳۰۷ 
بوما تشاژون الا آن یشاء ال ی 
وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ال ۱۰ ۱۱۸-۱۱۷۱۱۲۲۲ 
وما كان من المش ركين O O O O O‏ 
وما من دابة نی الأرض إلا على الله رزقها 7 
إوما یمن آکنرهم با له الا وهم مشر کون 6 ۱۳۹-۱۲ ۳۵۲-۳۹۱۰ 
ومااختلفتم فیه من شيء فحكمه إلى | لله a‏ 1 يي ايا ايا ا E‏ 
#ؤوماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا E‏ 
#إومائرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء اا 


لإومايؤمن أكثرهم با لله إلا وهم مش رکون ۳۹-۱۰۱۱۳۹-۱۷ - ۳۵۲ 


o 


لإومن أحسن ديئا ممن أسلم وجهه اله ah OO‏ 1 
ومن أراد الا حرة ا م م 
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة ys‏ ۱ 
ومن الناس من يتخخذ من دون | لله أندادا تلم ۰۱۱۳۵۳ ۱۷/۱-۱۷ ۱۱/۳۱۱/۲۰۱ 
ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن یقبل منه O a‏ 
#إومن يتوكل على | لله فإن | لله عزيز حكيم ا ا 
ومن یتو کل علی ا له فهو حسبه yT‏ 001 00 
من یکفر بالاعان فقد حبط عمله ا 9 
ومن يوهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال آو متحیزا ال فعة ل ا ] 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله E O DO‏ 
اوهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده a‏ ی ا 3 
5 
يبت لاتعبد الشيطان يبي ا 
یا آیها الذين آمنوا اتقوا لله حق تقاته 11111111111035 000011 
یا آیها الذین آمنوا اتقوا الّه وقولوا قولا سدیدا ooo‏ 0 
#یأیها الذین امنوا اذکروا ا له ذکرا کنیر| E‏ 
یأیها الذین آمنوا اصبروا ا اي ا O RR‏ 
يأيها الذين آمنوا حذوا حذ ركم O O‏ 


ليها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى | لله بقوم حبهم وحبونه .۱۷۳-۱۷۰۱۰ 


یآیها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 1۳ ۱ 
«ؤيأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اا 
إيأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 00110112110000 E N‏ 


لإياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 111 ذ 1[ 000001 


۷ تن 


#یخافون ربهم من فوقهم oooy‏ ا E‏ 
#إيدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه 2 ال ۱ 
وي رحون رحمته ويخافون عذابه 00000 ااا 
#یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل ا ا E‏ 
قیوفون بالنذر بر مم O‏ 


يوم يأتي بعض آیات ربك لاینفع نفسا اٍعانها ‏ تکن آمنت من قبل ... 2-۲5۳ ۲5۰۷-۲۲۵-۲56 


#ؤيوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين O a‏ 


52 ۲۸ 


الأحاديث القدسية والنبوية 


[ 
«احد آحد 0 
«أخرجوا من النار من قال لاإله إلا ١‏ لله E r‏ 
«أحنى الأسماء يوم القيامة 00 ا م a‏ ا ا بك 
«آرسلین بصلة الأرحام وكسر الأوثان yy‏ ل 
«أسعد الناس بشفاعي یوم القيامة من قال لاله الا 1 E‏ 
«أعتقها فإنها مؤمنة a‏ ی ی ۱۵ ۱۶ 
رل غل اه یوم القيامة وه واغیظه علیه ا 
«أقروا الطير على مكناتها E‏ ۳ 
«آما (نك لوقلت حین أمُسَیت اعد بکلمات الله 00 
«أنا عند ظن عبدي بي O‏ 
«أمثلان ؟ قل ماشاء | لله ثم شعت.... E EEE‏ ره 
«آمرت آن آقاتل الناس حتی fe TA PY ns‏ وخ ۵-۷۷ ۸- ۲۹۲-۹۳ 
آن رسول ا له ز آمره آن یژذن الناس ط و 1 

۱ 
إتيان النبي يله لأبي طالب وعرضه عليه التوحيد 71 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله O ooo‏ 
«الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا الله ل ا 
« إن أخنع اسم عند الله 1 121060 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك a‏ ۱۳ 


«إن الله تعالى یقبل توية العبد مالم يغرغر ۲۱۲ 


۰۹ 


«إن الله هو الدهر ی 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ل ل a‏ 
«إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر O‏ 
«إنك تأني قوما هل کات هم همم ی :۹-۳ ۲-۳ ۷-6 - ۱۱۸-۱۰۳۹۹ 
«إنكم كنتم تقولون كلمة كان عنعن الحياء منكم أن أنهاكم N‏ 
«إنما الأعمال بالنيات N DS O a‏ ۱ ۳ 
«إنه قد قال» فمن حلف فليحلف برب الكعبة يي ل O‏ 
«إنه قد قال» فمن قال : ماشاء الله فليفصل بينهما ثم شعت 0 
«نه لیرد شيئاء ولكنه يستخرج به من البخيل ی a O‏ 
«إنه من شهد آن لاله الا ا لله حرمه الله على النار Rs‏ سب ۱۳ 
«إنى خلقت عبادي حنفاء 0 
«الایعان بضع وستون شعبة ب 0 
۱ 
«اشتدٌ غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك E ag‏ و 
ث‌ 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان E N E O‏ 
CC‏ 
«جددوا إعانكم O‏ 
و اناا واه بي يي 
4 
«حدئی بارحی عمل 0 
«الحج عرفة a n‏ ار a‏ 


«حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا LLL‏ ۳۸۵۹-۷۲-۹۱ ددع 


or. 


« حي على الطهور المبارك ا د01 CO‏ 
د 

«الدعاء مُخ العبادة و ا م ا VO‏ 

«الدعاء هو العبادة 0 
عن 

«سبحان الّه ! وما ذاك ؟ پاپ CO SEE TRS E a‏ 
س 

«شتمی ابن آدم وماينبغي له أن يشتمئي 3 

«شفاعى لمن شهد أن لاإله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه سو 
ط 

«الطيرة شرك O ag‏ ا ل ل 
ف 

«فافضلها قول لاله (لا! لله 18[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذز[ زذز[ |[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا اا 

«فأّهَلّ بالتوحيد ا 0 ا ا ا ا نب 

«فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لاإله إلا | لله ooo‏ ۱ 

«فمن لقیت يشهد آن لاله الا | لله مستیقتا ی AS‏ 

«فيخر ج من النار من قال لاإله إلا لله مج سو إل م ال E O DD‏ 
ق 

«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد a‏ اا 

«قال ا له ظْ : یوذین اين آدی یسب الدهر يي e O‏ 


«قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاء ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولاتعد r‏ 


95ت 


ك 
«كان يدعو فيقول: أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك EE‏ 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد E a a‏ 
« كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء E O‏ 
«كيف يحدك ؟ قال : أرحو الله يارسول الله وأحاف ذنوبي N a o‏ 
ل 
دی چا کت ا وریا هس 1 
«لأنا أعلمهم با لله وأشدهم له حشية O‏ و 
(التتبعُنٌ سنن من كان قبلكم ل ا 
« لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا O‏ 
«لعن الله من ذبح لغير ١‏ لله a‏ 010 
«لفقيةٌ واحد آشد علی الشیطان من آلف عابد ۱ 
«لقد دعا | لله باسمه الذي إذا دعي ا ا ۵ ۲۳ 
«لما نزلت «إقل هو القادر O 11 a‏ 
«اللهم اغفر لي خطيئي وحهلي E E‏ 
«اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك تو کلت و ۱ 
«لو آن آحدکم حلف بالسیح | للك والمسیح خیر من آبائکم a‏ ۱ 
«لو نزل آحدکم منزلاً فلیقل :عوذ بکلمات ال التامات من شر ماخلق زج 1( 
«لاباس بالرقی . 0 
«لاتسّد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرا و 
«لاتقوم الساعة حتی تضّطرب لیات نساء دوس على ذي الخلصة A a RE‏ 


«لاتلعنوه فوا لله ماعلمت» إنه يحب الله ورسوله ا اا ا ا ۱ 


oY 


«لایأتی اي آدم النذرٌ بشيء لم يكن قدَّرَ له ۱۳ 
«لايشركوا به شيئا E O‏ 
«لابموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله n‏ ار 
3 
«ما على الأرض نفس تموت لا تشرك بالله شيئا» إلى قوله «غفر لها » mS‏ تق 
«ما من عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلاء ooo‏ 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة اک 0 
«من أحدث ق آمرنا هذا ماليس فيه فهو رد E O O‏ 
«من اقعبّس علما من النجوم اقتبس شعبة من سحر O‏ 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ا ا ۱ 
«من تعلق شینا و کل إلنه ا ا ااا ا ا 
لزنن حلش تالا مارگ قبس :ها ب O E a‏ ا ال ب 
«من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك COT GG DD O a‏ 
«من حلف فقال في حلفه باللات و العزی يي 4# 4ددع 
«من شهد أن لاإله إلا الله مخلصا ري E N‏ 
«من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار ل[ ذ ۱۱۱ 
«من علم أن الصلاة عليه حق واجب » دخل الجنة 0 
كن ا ا دا رر م 00 
«من قال لاله إلا ١‏ لله دخل اجحنة م DS SRE EAS EE‏ 
«من قال لاإله إلا الله وكفر .ما يعبد من دون الله ۱ ۱۳ 
«من قال لاإله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصا يي ا 11 0 
يو وا ا يأب تفال بي ۱ 


«من مات من أمى لا يشرك با لله شيئا 0 


err 
6-۵-۸ Sse «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دحل الحنة‎ 
EA EE «من انك و و ف هو‎ 
۱۱۱ ۲ «من مات يشرك با لله دحل النار ا‎ 
O Dy «من نذر أن يطيع | لله فليطعه‎ 
1 «من وَحَّد الله وكفر ما يعيد من دون الله حرم ماله‎ 

ن 
«الندم توبة 0 ا ااا 
«نعم» قاا لمن سأله : أنشدك الله » آ لله أرسلك أن نشهد 01 0 0 و 
نهی البي 6 عن النذر ا ا ايا يا اياي ااا ی ااا 

ر 
«و اخیاء شعبة من الاعان 50006 a‏ ۱ 
«والذي نفسي بیده لا یقوغا آحد صادقا الا وحبت له ابلنة يبب O‏ 
«والله إني لأكرهها لكم لد ooo‏ 9 
«والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 0 
«ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ايز[ O‏ 
«وما أعطى أحد عطاءٌ حيرا وأوسع من الصبر 0-8 131#00 


ي 
«ياحمد أدحل من أمتك من خلق الله من شهد أن لاإِله إلا ١‏ لله ال ۱۳ 
«يسب ابن آدم الدهرء وأنا الدهر 1 و۳ 


SB O O as «يشتمئ عبدي وهو لايدري‎ 


5۳ ۶ 


ا 

الاحري ی رس ی و E O‏ 
الامدي يي a OOO‏ ا 
إبراهيم بن علية ۸ 
امد بن حنبل ل م N E O O O‏ 
الأذرعى an‏ ا ل ا 
الازهري ب ب يي يي ل ا ی 
اسامة بن زيد ا :001001010001011 ا لل 
انس بن مالك O A E O ay‏ 
اليجي الحسيٰ ا a E‏ 
ابن الأثير ۱۲۸۲۲ ۲۵۹۰۰۲۳۵-۱۵۹ ۰۹-۳۰۷۲۸۱-۲۸ ۳۲-۳۵-۳۱ 
۷۱- ۲۱۳-۵۲ 6-۸۱-۸۳۸۲ .هد 

ابن الأنباري ل ا ا 01 ۱ 
أبن تيمية a aan‏ ا 
ابن جریر ی اش ۲ و 
ابن جماعة ‏ العز - CVE ASTE SSNS SSS e‏ 
ابن حبان 22220 6-۳-۱۳ :۸۸۸-۱۱۷۷-۱۱-۱ ۱ب 


۶۱۰ - ۰۱-۳۳ ۳-۳۱۳۳۰۵۹۲ ۹۲-۲۸۵۲ ۲-۲۳۷-۲۲ ۰-۲ ۱۳-۰۲ ۰-۱ ٩۱۷-۵ 


۳6 ۵۰-۷۸-۱۲۵۰ 
اپن حجر العسقلانی م۰ ۰-۱۱۹۱۱۸۹۷-۷۱۷ ۷۲۱-۱۲ - 
۱۱۰۵ ۹۳-۱۳-۱۱۷۰ ۰۹-۲۰-۲۰۲۱ ۱۷-۰۲ ۸-۲۱۸-۲ 8۱-۲۳-۲۲ ۲- 


- ۳۳۲۰-۳۲۰-۳۱۳۳ ۱۱-۳۱۰۳۰۸-۰۲ ۹۱- ۲۸-۰۲۷۷۰۰۲۷ ۰۲ ۹۹۰۲۹۰۰ 


of o 


ENE EON SCOT SEGA EVO TET TEE VEO TVET OVE TERETTA 
الع ل جحي الوا كور مااي جع صا ۱ جو ةدماه‎ 


ابن حجر افيتمي و a‏ ۱ خا صر ا ام 


EOE O O O O a اپن الحنظلية‎ 
-۱ 5 ۵-۲-۱-۸ ۵-۸-۲۸۱۰ ۳۲-۳ ۵-۳ ابن خحرعة‎ 


ابن حفیف E E E‏ 
ابن دقيق العيد as‏ ی TOTES‏ للك 
ابن الرفعة BT O O O DO aay‏ 
ابن الزبير يي ا اي يي اااي ة 121212 اا ا 5 
ابن سريج E yT‏ ا ال 1 
ابن الصباغ 008 اك 
ابن الصلاح sess‏ ۱ ۱ ۱۱ ۱۵/۱۱۵ ۱۱ 912۱۵۰۲ 
ابن عباس aes eR‏ ارا لضي السو ل ی ی ی 
ابن عمر يبيب بي يي a E‏ 
ابن فارس N O aaa‏ 
ابن القيم OE‏ 1 
ابن كثير =O E f E.S‏ ۳-۱۳-۱۱۷۷ ۵۷-۱ 2-۱ ۱۷ - 


۳۰۸-۳۰ ۰-۲۹۷۲ ۹۰-۲۸۷ ۲۷۵۰۰۲ ۲۱۸-۲ ۵۲ ۲-۲۱۱۲ ۶۲ ۲ ۳ 
۰ ۰-۳ ۸۳-۳ ۸۱-۳۱۷ ۸-۳۱۷۷۳۲۰۳ ۵۸-۰۳ ۵۱۷-۳ ۵۱-۳۲ ۸-۰۳۲۲۳۱۱۷-۳۲۳ 


9۰٩۳-۸۳-۶ ۱۷۸-۶۷ ۰-۱6۲۳ ۵۲-۶ 0۱-۶۱۷ -۶ ۰۳-۶ ۸ 


ابن النحاس ا الس تا EO‏ اماه 
ابن ابي جمره م ا ل ع 2 
ابن ابي حاتم E O E a‏ 
أبو بكر الصديق a‏ د00 ةذ ا 33 
ابو جعفر السمناني 0000000 
أبو الحسن الأزرق 00101111000000 CE‏ 
أبو الحسين الأشغرق ada es‏ اا من 
ابو داود السجستانی ا O O‏ 
أبو رجاء العطاردي a‏ ا ا ا ۱ 
ابو سعد المتولي O‏ ل الا 
أبو سهل الصعل و كي | 
آبو شامة ۵ ۳ ۱ زج ۱ ۱ ۵ .3 
أبو طالب E‏ 
ابو عبید امروي O a‏ ا ا ااا ااا اااي اا ا ااا اي اي ااا 1 
ابو علی الرو ذباري و 
أبو على السنجي يي 01010100111 ۱ 
أبو عوانة الإسفراييئ الي 010101010101121 ا ل 
آبو طب n‏ ا ااا 
أبو محمد الجويئ ‏ الاب - ا يي ع ا ۲۳۹ 
أبو المظفر السمعاني مو EAVES ETRA‏ 


االو لل 11-111-11211١51‏ 
ا علو ا ل ا الل ل ل ا لم ل ۳۱۷۱-۳۱۱۳ 


08۲۲-۵۱۷-۵۰2 ۶:۸۳- ۱۷۱-2۲۲۲-۰۲-۳ ۸۲-۰۳۸۳ --۱ 


أبو المعالى اجحویق ۱-۱-۳۸۳۷ ۱۱۱-۱۱۰۱۱۰۱۹-۷ - 


2:۳۷ 


٩-۲ ۲ ۵-۲ ۲ ۶-۱ ۲۷۲۲-۹۵‏ ۶ ۲-ج ی ۰۲-۰۲ 8-۳ ۲-۳۰ ۶-۳۲ ۵ ۵2۳۱-۵۲۱-۵۲۰۶ 


أبو منصور البغدادي يب ل يي لي نز 
ابو هاشم اجبائي N O‏ 
أبو هريرة E O as‏ 
آبو امیثم الرازي ی ۱ 
ابو واقد اليتي 000000000000001 1 ON CO‏ 
أبو يوسف القاضى ا 
ب 

الباقلاني a a‏ 0 ااا ااا اا ااا O‏ 
البحاري ام م ASTE E EAE OVE‏ 

يذه ا ا اااي ااا 70ب 0000000 
البغوي ا بي لامع وحمل ادن" لاسا ۸ ۲ ۲ 6۳۱ 5 


۲ ۱۵۷ ۸-۰۲۱۵۰۱۹۸-۱۹۵ ۱-۰۲۱ ۲۲۱۵-۲۳۹-۰۲۲ ۹۸-۲۸۸۲۷۸-۲۷ ۰۱-۲ ۳- 
ا ۸-۳۱۳-۰۳۱۲-۰۳۱۰ ۹-۳۱ ۳۱ ۰۳۲ ۵-۳۵ ۵۲-۳۵ 6-۳۲۱۳ ۳۷ - 


9۰-٩۳-۷۹۶۷ 05-۲٩-۶۰ ۹-۳ ۸۸۸-۳۸۳ --۷۲ 


البقاعی ا ا ا اا ا اي تم ۱ 
بلال بن رباح O O O O O a‏ 
البيضاوي aks‏ ی ا 8 ان 1س العف اتات اا د 


۳٩۲-۳ ۵1-۳ ۵۰۳۳ ۰-۳۱ ۰۱-۳ ۰۸-۲ ۹۸۸-۲۸۵۹-۲۷-۲ ۱۷/۷۲۱۷ ۵۰-۲ ۷-۲ ۵۷-۲ ۸ 
۶ ۷۱-۲۱۹6۲۸-۰۲ -۳۹۳-۳۸۳-۲ 

AAS INANE VET ESR OV البیهقی‎ 

-۳ ۲۹-۳۲۰۳۱۰-۲۹ ۲-۲۷۲۰۲۲۱۷-۰۲۵ ۵-۲ ۲۳-۲۱۵۰۲۰۷۲ ۰۱۲-۰۱۹۸-۱۵-۰ 


۳۷-۳۵-۳۳ 1ع ۵۰۳-۹۱۸۵ 


oA 


سب 
التفتزاني الحفيد oo‏ ا ۱ SS AS‏ 
حَّ 
جابر بن عبد | لله يي اي ااا اا 010101010 1 0 ااا ا اه 
حرير بن عبد | لله اي يي ا 1110| |[ 1ض 
جعفر بن أبي طالب N I n‏ 
جلال الدولة aaa‏ ل 
€ 
الحسن البصري o‏ م N O O O‏ 
حكيم بن حزام DE‏ 0 
اخلاج ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ل ا 
اخليمي 010121210 ل ل ا 


۲۱۰-۲ 5۹-۲ ۵۷۲ ۵ 6-۲ ۵۳-۲ ۵ ۰-۲ ۳۹-۲ ۳۸۸-۰۲ ۲۳-۲۲۲۲۱۶۰۲ ۰۱۷/۱۹۵۰ 
- ۳۲۳۰۳۲ ۰-۲۳۱۱۷۳۱۳-۳۰۷ ۲ ٩-۲ ٩۵-۲ ٩۰-۲ ۸۵-۲ ۸۰۲-۲۱۷۳-۲۳-۲ ۸ 


8٩۹۳-۶۸۶-۶۷۷ ۰۸۰۳-6۰ ۳۸ ۲۳۱/۷۰۰۳۳۳۳۲ £ 


الخطابى يب يي يي يي ل نت 
۳-۵۲-۷۸ ۱ ۲۱-۱۱۱ ۰۱۸۱-۱۵-۱۲ 2۲۰۷-۱۹۷-۱۸۸۷ ۲۲۱-۲۱ 
۳-۲۳۵۰۲۲۵۲ ۶۸-۲ ۹۱-۲۸۳۲۸۲-۰۳ ۰۲-۲ ۳۲-۳۲۸۳۰۳-۳۳ ۸-۳ ۳- 


8۹1۹-۹۸-۶ ۷۲-۲۳-۵۰ 6 6-2۳۸ ۳۷-۳۳-۰۰۳۷ 


الذهى ۹۰۸۴ ۸-۳۳۷۲۰۱۲۸-۱۳۱ ۵۲-۱۰-۳۷ ؟ 


8 


الرازي - الفخر - ak‏ م اا ممت يسع ضع لع ا 1ك 
لمعا ۵-۲ ۲6-۲ - 
٩-۲ ٩۱-۲ ۹٩۰۱-۲۸۸-۲۸۷۲ ۸-۲۸۵۲ ۸۳-۲ ۷۸-۲۷۸۷ ۵‏ ۰۲-۲ ۰-۳ ۳ 
۹-۳۰۸ ۰-۳۱ ۵۱-۳۳۲۳۲۹-۳۲ ۳- ۲۱-۳۱-۳۵۱۷ ۸۷-۳۸۳۳۸۲-۳۷ ۸۸۸-۰۳ ۳ 
۰۹-21۱۸۲۹-۲۲ ۶ 


TRT TTT EET ET كوا‎ Seo الرافعى‎ 


الربيع بن سليمان - المؤذن - a‏ ان 
ر 
الزر کشی بكر الك EVINE E Vom OF EE LLL‏ 
زكريا الأنصاري EV\-£V.—foV-TY-ToY-YAT-YTA- Y2 -YOA-=\ EVO E‏ 
الزهري يي ا 
س 
السدي aa‏ ااا ااا ی 
سراج الدين الفارسي ال ا ا اا اي 0 1 1 151 1 1 1 :۱ 
سعد بن ابي وقاص مك م ل لل ل وو CE ES‏ 
السعد التفتزانی م 0 
سعيد بن جبير ا O E‏ 
سفياك بن عيينة ااا ااا 00000 اا 
السويدي 0 1 1 1 1 ا ل ا ل STAVES‏ 


4151-5133 0-4145 1 TAA-PVoTY-FoA-ToY-PIT-PT.A=T. 


لا 7 2-5-3-7 5 


O £» 


لم لاه لاه" -م5.9-5.2-١8-5:-555-./ا0-515-555-5..ه‏ 


م 


كن 


الشافعی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳9 
۸۳-۷۹-۷- ۱4-۸۹-۸۸۸۷ ۵۵-۱۵6۱۰۲-۱۱ ۱۷۷-۱۲۱۱۹۱۰۱ - 
۳-۰ ۰۱۲۱۹-۲۱۳۱۹ 2۷-۲۳۷۲۳۹-۲۲ ۵-۲ ۹۸-۲۹ ۰۰-۲ ۰۲۷-۳۰۱۳ ۳- 
۰-۳۰۷۰۳۰۵۳ ۹-۳۳۸۳۳۳۱۷-۳۱۳ ۲۷-۳۳ ۳-۳ 5-۳ ۸-۳ ۳- 
۱-۳۷۰۰۳۹۹۹ ۲۱-۳۸۲۱-۳۷۸-۳۷ ۹۷-۰۳۹ ۳-۳ ۲۱9-6۱6۰۱ 
6۲-۲۹-۲۸۰۵ ۵۵-۵6466۸-4۷ 26۸۲-۲۱۲-۱۱6۰ 


6 ۰۵-۵۰ ۶-0 ۰۳-۶ ٩ ۶ - ۶ ۳ 


SNE TASE NETE TOAST ORES الشربین اا‎ 

٩۲ ۲ ۷۳ ۲۱۱ ۵ ۲ ۱ ۱ LL الشهرستاني‎ 

الشيرازي یی ۹/۸ ۹۹-۲ ۰۲۷-۲ ۰۷-۳ ۳۱۳-۳- 3-۲۹-۳۱۹۹ 
ص 

ضمام بن تعلبة ل اي 1 
ط 

الطفيل بن سخبره و 00 اا 
3 

عائشة oo‏ اياي ا ا ۲۰۲ 

العباس ا OO‏ 

عبد تيم يي E‏ 


لا ف اد ف ومين هاه هاه أ اه قار هاف شاف اه 2 اهامای نواه م مقا هاه هه هايإو ما اهو ا هوا ع ره هاه e E‏ 


۵ ۱ 


عبد الدار ب يي ا 
عبد جمس ا اا ا ا ااا و ااا 
عبد العرى ماخرو دادع 
عيد عمرو يي يي يي ييا ااا اااي ري ااا E‏ 
عبد غنم يي ااا 1111711 ااا 
عبد القادر الحيلاني n‏ 0 
عبد قصي o‏ 0 
عبد اللات ير ی 
عبد الله بين مسعود E O‏ 
عبد الطلب aaa‏ ااا ل ۱ 
ماف e‏ ا SS ae‏ ی اا CN‏ 
عبد نهم ااا ايا ااا ايا ايا اا 000100121212121 
عبد یال اس يخس قاو سس احا و 
عتبان بن مالك ل ی E O‏ 


ووو ووه ووم ووو ومو مودو ووو ووو د ووو و وعم ووو وموم ووو و عه هو مو ونيوةءووووءدوودودودءدد و د55 


عثمان بن عفان ی 
عطاء بن أبي رباح يي اا ا ا ام ا ا ا E O O‏ 
عطاء بن أبي مسلم N E SRE RE O‏ 
على بن أبي طالب E ao‏ 
عمر بن الخطاب ۲ ۲۸-۹۱-۵۳۰۲ ۳۱-۲ 6-۲ ع ٩۲-64۹۱‏ 
عمرو بن عبسة E a‏ ی ۱ 
عوف بن مالك و ی 


العراقى ‏ عبد الرحيم - ل مم مه موه ممه مم ممه وموم ممه ممم ممم مم وم ممم موممة ممم موود ممم م ءءء ممه ممم ءةو رمم مة ممم ميمه مم مول ءءء د ونام مدت للة ۲ 


١ 


۰ 


العراقی ‏ علم الدین - اا ا هک و ۹ 
عیاض - القاضی - a‏ ی ار ی ٩133‏ 
العز بن عبد السلام تووم شو ليتف الك ۱ و ۱۱۱۱۱ ۲ 1:۳ 


- ۳۳ ۵ - ۳۲۳۳۰-۰۳۲ ٩-۳۲ 6-۳۲۷ ۲-۳۱۸۰۲۱۷۲ ۱-۲ ۵۸-۲۳ ۹-۲ ۳۳-۲ ۲۷-۲۱۷ ۹ 
۶ ۳۸-۳ ٩۲-۳۱-۳۳ 
حّ‎ 
ASV ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱ aca الغزالى‎ 
-TIA-T41~YTAT~YVA~Y11-Yo04-Yo f عل لالص اع امالغ‎ 


ال 1 


ف 
الفضيل بن عياض n E‏ 
الفیرو زابادي aa‏ يي يي يل 
ق 
قتاده aan‏ بي O E O O O‏ 
قتيلة احهنية ا اا ببب00000 0 ل لك 
القرطبي - شارح صحيح مسلم - 2 [ذ1ذ1[ذ 1[ a O‏ ا 
القشيري 2٩۹-۲ 2۷-۲ ۲۳-۲۱-۲۷ ۰۷-۱ ۰ LL‏ ۲ -و ۵ ۲- 
۳-۲۲-۰۲۱۰ ۸۳-۲۷-۲۷ ۳۳۳-۰۲ 
قصی بن كلاب a‏ ی ی ی ۲ 9 
اما ... 6۹-۲۳۲ ۵۵-۲ ۵۹۹-۲ ۲۹-۰۳-۲۹۱۲ ؟ 
قوام السنة الاصبهاني ی 


6۵6۱-۱۰-۳۷ ۵-۲ ۲۵-۱۱-۱۷۸۱ ۲۱-۱۵۷۱ ۵۲-۱ ۶۲-۵ 


oT 


ك 
كسرى 1 
الکیا اطراسی ی 
3 
اللالكائي a‏ 00 1 1 1 1 1 1 1 111 ۲۲۵ ۲ 
الليث بن المظفر ا ااا ااا ا ا ااي ا ا 00001010101011 ۱۱ 
۳ 
مالك بن أنس o‏ ا ا COTE PT ET E E E‏ 
الماوردي ف8 ۵ ۲۲-۰۲۰۸۱۹۹۱ ۳۸-۲ ۸-۲ ٩۹-۲ ٩‏ ۲-۲ ۳-۳ ۳ 


المبرد ا ا ا ی 
مجاهد بن جير ل اه 
احاملي اا ا ل ل 
امحلى ...0 2۱/۱۵۳ ۳-۲۱۸۱ ۲۵۹۰-۲۷۸-۲۱۸۲ 
محمد بن نصر الروزي LL‏ ۰۲-۱۰۱۲۵۳۳۳ 53-۱ ۱ 


الريسي اا اااي ا يا 
ار ها اللا ۱ ۱:۳ 
مطرّف بن عبد ١|‏ لله E‏ 
معاذ بن حبل و ی ٩۳۳‏ 6۱۷-۳ - ۱-۸۲ ۰۳-۹۹-۵۹ ۱ ۱۱۸-1۱ 
مقاتل ل ی ۱ 
القداد بن الاسود م ا اا ااا ا ا 
القريزي ۵و۵ ۳۵۱۷ ۱ و ۸ ۵۱۰۱ ۰۱۷- ۱۸۳-۱۱۷۹ - 


۷۹ ۷۷-2۷-16۶6 ۵۲- ۱۱-۳ ۹۹-۳ ۹٩۲-۳۸۰۳-۳۰-۳ 2 ٩-۳ ۶۱-۳۳-۲۷ 


ÛU 
f 
هم‎ 


الملك العزيز OEE‏ 
الناوي ماس ۳۹۷و ۲ ع ۵۵-6۵-۳۷ 6 0۰-٩۷-۸۵۷۷‏ 
المنذري - اللغوي - O E‏ 
المنذري - الحافظ عبد العظيم - ۱ 9۱ ۱۵ ۱9۱۱ 3:6۳ 
ن 
النجاشي E gS‏ 
النسائي OT‏ 2 
نظام الملك - الوزير - ا و ناسارخ ااانا ماد و را للم موي ا و TEE EO‏ 
نفيسة بنت الحسن ا ا 0 ا اا ل ل عض 
النووي ی و ی DEN EAT E TT‏ ما دك 


-۲ 3 .-۲ ۲-۲۷۲۸۲۷۱۲-۲۰۹ ۲۰۳-۲ ۰۰-۱۹ ۵-۱ ۹۱-۱۸۲۱۷۸۰۱ ۲۱۱-۱۵۸۳ 
- ۳۱۸-۲ ۱۳-۳۱۰۳۰۸-۳۰ ۲۰۳۰۱-۲۹۹ -۲ ۹۸-۲۸-۲۷۵۲ ۰۰۲۲۱۵۲ ۳ 
- 6 ۰۱۷-۳ ٩۷-۳ ٩۲-۳۹۱۳۹۰-۳۸ ۰-۳ ۵۸-۳ ۵۱-۳۳۷ -۳۲ -۳۲۳-۰۳۲ ۰ 
- ٩9-٩4۲2۸1-1۷ ۹-۷۱-۵۵ - 6۵2-11۷ - ۳۷-۲۹-۲۲۰۸ 


6۱-۵۰-0۰ ۰ ۶۹ 


۵ ۶ ۵ 


فهرس الراجع 

)١‏ آداب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرهن بن آبي حاتم الرازي » تحقیق وتعلیق عبد الغي عبد 
الخالق » دار الكتب العلمية » بیروت . 

؟) أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء 
کتب هوامشه عبد الغق عبد امخالق » دار الکتب العلمية » بيروت » ١5٠٠‏ . 

۳) آدب الدنیا والدین لأبي الحسن علي بن محمد الاوردي » تحقیق مصطفی السقا » مکتبة الریاض ) 
الریاض . 

5) الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضمن شرحه فضل الله الصمد لفضل الله 
الجيلاني » المطبعة السلفية عصر ‏ الطبعة الثانية ١7484‏ . 

5) الأذكار لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي , تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » مطبعة الملاح 
بدمشق ١١51١‏ . 

5) الأربعون الصغرى المخرّجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم . لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني , دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
.١ 7‏ 

) الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٠»‏ تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي , مكتبة 
السوادي , جدة ء الطبعة الأولى ۱۶۱۳ . 

8) أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي » طبع مدرسة الإلهيات بدار 
الفنون التركية باستانبول » الطبعة الاو 45 

8) آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد الختار الشنقیطی » من مطبوعات 
الرئاسة العامة لادارات البحوت العلمية بالریاض » ۱۰۳ . 

. ۱۹۹۲ » الأعلام لخير الدين الزركلى » دار العلم للملاین  الطبعة العاشرة‎ ٠ 

)١‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لأبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي » تحقيق محمد بن 


سعد آل سعود » من مطبوعات جامعة أم القری عکة ‏ الطبعة الأولى ١5١4‏ . 


۵:3 


1۲( الأم لأبي عبد الله حمد بن ادریس الشافعي ‏ دار العرفة » بیروت » أشرف على طبعه محمد 
زهري النجار . 

۳ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق 
مشهور حسن سلمان » دار ابن القيم » الدمام » الطبعة الثانية . 

4 الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني » تعليق عبد الله عمر البارودي » دار 
الجنان» بیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۰۸ . 

۵ أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ‏ دار 
صادر » بيروت . 

17) إبطال الاستحسان لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن كتاب الأم . 

۷( الإبهاج في شرح النهاج لتقي الدین علي بن عبد الکایي السبكي وابنه عبد الوهاب . تحقيق 
شعبان إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة › الطبعة الأولى ١5٠0١‏ . 

۸ الإجماع لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر » تحقیق عبد الّه عمر البارودي ‏ دار الجنان . 
بيروت » الطبعة الأول ۱۰ . 

۹ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد بن بحد الدين علي بن وهب القشيري. 
تحقيق أحمد شاكرء مكتبة السنة » الطبعة الأولى ١5١4‏ . 

۲۰( إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار . دار 
الفکر ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۱۰٩‏ . 

۱( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين » تحقيق 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم » الناشر مكتبة الخانجي » مصرء ٠١١۹‏ . 

۲( ارشاد الفقیه ال آدلة التنبیه لعماد الدین اماعیل بن عمر بن کثیر القرشي ‏ محقيق بهجة يوسف 
الطزي + و سسة الرسال بیروت ‏ اط الارل ١١‏ : 

۳) ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي › 


الطبعة الأولى ۱۳۹۹ . 


۵ ۷ 


4 ) الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة السعادة عصر 
الطبعة الأولى ۱۳۲۸ . 

۰۵ اعلام الوقعین عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي - 
ابن القیم- تعلیق طه عبد الرژوف سعد . دار امبیل » بیروت » ۱۹۷۳ . 

)۲١‏ الإعلام بقواطع الاسلام لأبي العباس آهمد بن محمد بن علي بن حجر امیتمي ‏ دار الکسب 
العلمية » بیروت ۱۰۷ . 

۷) احتماع ابمیوش الاسلامية علی غزو العطلة وابلهمية . لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقی - ابن القیم - ۰ تحقیق رضوان حامع رضوان » من منشورات مكتبة البازء مکة . 

۸ اختلاف مالك والشافعی » ضمن کتاب الم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 

٩‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » ضمن کتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر . 

۰ للاعتقاد علی مذهب السلف آهل السنة والحماعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . السلام 
العالية للطبع والنشر . 

۱ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية » تحقیق ناصر بن عبد الکریم العقل الطبعة الأولى ١4٠05‏ . 

۱ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي » نشرته 
مکتبة القدسي بالقاهرة عام ۱۳۵۰ ۰ مطبعة العاهد .عصر . 

)"٠‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - أبو شامة - علق عليه 
مشهور حسن سلمان » دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى ١5٠١‏ . 

:”) البداية والنهاية لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » مكتبة المعارف ‏ مكتبة النصر ء 
الطبعة الأولى ١975‏ . 

٠‏ ) البدر الطالع.عحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشو كاني » دار الکتب العلميتة 


بیروت ‏ الطبعة الاول ۱۶۱۸ . 


5۸ 


۲ البرهان ی علوم القرآن لبدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشي . حققه محمد آبو الفضل 
|يراهيم الطبعة الثانية ۱۳٩۱‏ . 

(TY‏ بغية الوعاة ق طبقات اللغویین والنحاة بحلال الدین عبد الرهن بن آبي بکر السيوطي . محقیق 
عمد أبي الفضل إبراهيم » الكتبة العصرية » بیروت . 

۲۸ البيهقي وموقفه من الاغیات لاهد بن عطية الغامدي » من منشورات الامعة الاسلامية بالدينة 
النبوية » الطبعة الثانية ۱۶۰۲ . 

۹ تاريخ الخلفاء جحلال الدین عبد الرحهن آبي بکر السيوطي. تحقیق محمد ميي الدین عبد اخمید. 
دار اخیل » بیروت » ۱۶۰۸ . 

)٠‏ تاريخ مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي » تحقیق هشام عطا وآخرین ‏ الکتبة 
التجاريةء مکة ‏ الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

)٤١‏ التبصرة فى ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة على مذهب الإمام الشافعي لأبي محمد 
عبد الله بن يوسف الجويئ » تحقیق حمد السدیس . مؤسسة قرطبة عمصر ء الطبعة الأولى 517 .١‏ 

۲( تحريد التوحيد لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي . علق عليه أحمد بن محمد طاحون » مكتبة 
التراث الاسلامي ‏ القاهرة » ٠١١٤١‏ . 

۳) تحفة الأحوذي لأبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي - ابن العربي المالكي - دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

20 تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي , دار |حیاء التراث العربي » الکتب 
الإسلامي , الطبعة الأولى . 

ه؛) الترغيب والتزهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري » علق عليه مصطفى عمارة » ١40١‏ . 

5) التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم لأبي القاسم عبد الر-من بن 
عبد الله السهيلى » تحقیق عبداً مهنا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١501‏ . 

۷ تعظیم قدر الصلاة محمد ین نصر الروزي . تحقیق عبد الرحمن بن عبد ابحبار الفريواشي » مکتبة 


الدار » المدينة » الطبعة الأولى ۱۶۰ . 


۰ 4 


۸ تفسیر ابحلالین ملال الدين أحمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » عالم الكتب » بيروت . 

9 تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق أحمد الزهراني 
وحكمت بشير » مكتبة الدار وطيبة وابن القيم » الطبعة الأولى ٠١١۸‏ . 

۰) تفسیر القرآن العظيم لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي . دار المعرفة» بيروت > 
E‏ 

. تفسير القرآن لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس‎ ١ 
. ۱۱۸ دار الوطن » الرياض . الطبعة الاول‎ 

۲ التفسير لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي » تحقیق صبري الشافعي والسید 
الجليمي » مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت ‏ الطبعة الأولى ١5٠١‏ . 

07) التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي » دار الفکر » ۱۶۱۰ و کذا النسخة 
المصورة عنها » نشر الکتبة التجارية عکة ۶ ۶۱ ۱(. 

4 تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » علق عليه محمد عوامة . دار 
الرشید » حلب ؛ الطبعة الأول ۱:۰ . 

6 تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن ابحوزي البغدادي » دار الکتب العلمية » بیروت . 

<م) تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلين لأحمد بن إبراهيم الدمشقي - ابن النحاس - علق عليه صالح 
ابن محمد اللحيدان » الطبعة الثالثئة ۱۰۷ . 

۷ التنبیه نی الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » اعتنى به أن صالح شعبان › 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١٠‏ . 

۸ تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ‏ عنيت بنشره وتصحيحه شركة 


العلماء .عساعدة ادارة الطباعة النيرية . 


٠‏ 3ه 


84 تهذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة بجلس داثرة العارف 
النظامية بالهند » الطبعة الأولى ٠١٠١‏ . 

۰ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي وآخرین » 
الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

)١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض . دار الکتب العلمية » بیروت » الطبعة الأولى ١5١4‏ . 

5 تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله التميمي» الکتب الاسلامي 
الطبعة الثامنه ١ 5٠١5‏ . 

۳) حامع البیان ی تفسیر القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار احدیث بالقاهرق ۰۱۶۰۷ 

(1٤‏ جامع البيان في تفسير القرآن لمعين الدين محمد بن عبد الرهن اخسي الإيجى علق عليه محمد بن 
عبد الله الغزنوي حققه منير أحمد » دار نشر الكتب الإسلامية » كوجرانواله » باكستان . 

)٥‏ حامع العلوم والحكم لأبي الفر ج عبد الرحمن بن شهاب الدين - ابسن رجب الحنبلي - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس » مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ . 

3 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار الكتب العلمية » بيروت 
IT‏ 

۷( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي - ابن القيم - تحقيق مشهور حسن سلمان » دار ابن اللجوزي » الدمام . الطبعة 
الأولى ١5١1/‏ . 

۸ جلاء العينين فى حاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين البغدادي - ابن الالوسي - قدم له علي 
السید صبح الدني » مطبعة المدني » ۱۶۰۱ ۰ 

۹( جماع العلم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن کتاب الام . 


۷۰( جمهرة اللغة لابن دريد » أبى بكر محمد بن الحسن الأزدي » دار صادر . 


)/١‏ الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي » تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية ء بيروت » الطبعة الأولى ١5١+‏ . 

۲ ) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني- 
قوام السنة - تحقیق محمد بن ربیع الدخلي ومحمد حمود آبي رحیم دار الراية» الطبعة الأولى .١5١١‏ 

۳ حسن احاضرة ی تاریخ مصر والقاهرة بحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۰ حقیق 
محمد أبي الفضل إبراهيم » دار (حیاء الکتب العربية » الطبعة الأولی ۱۹۰۷ . 

4 حلية الأولياء وطبقات الأأصفیاء لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأأصفهاني » دار الفکر » بیروت. 

۵ خلق آفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضمن کتاب عقائد السلف الذي 
جمعه على سامي النشار وعمار جمعى الطالبي » من منشورات منشأة المعارف بالإسكندرية . 

“7) الداعي إلى الإسلام لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق سيد حسن باغجوان ١‏ 
دار البشائر الاسلامية » بیروت  ١2:5‏ 

۷ الدر المنثور ف التفسير المأثور حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , دار الفكر . 
پیروت. الطبعة الأویلی ۱۰۳ . 

8 الدر النضيد مجموعة ابن الحفيد » لسيف الدين بن يحيى بن سعد الدين التفتزاني المهروي » دار 
الكتاب العربي » بیروت » ۱۰۰ . 

۹ درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق محمد رشاد سال . 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » الطبعة الأولى ١4٠٠‏ . 

)٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني » صححه 
سالم الكرنوكي . 

۱^( دفع إيهام الاضطراب محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » ضمن كتابه أضواء البيان » طبع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض » ۱۶۰۳ . 

(AY‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ». تحقيق 


أبى إسحاق الحويئ » دار ابن عفان » الخبر » الطبعة الأولى ١4١5‏ . 


۳) دیوان البهاء زهیر » أبي الفضل زهير بن محمد بن علي المهلبي » دار صادر - دار بیروت » 
پیرو ت - ۱۳۸۳ . 

(A٤‏ الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي » ضمن کتاب عقائد السلف . جمع علي سامي 
النشار وعمار جمعي الطالبي » الناشر منشأة المغارف بالإسكندرية 191/١‏ . 

5 رد عثمان بن سعيد على المرّيسي العنيد » ضمن کتاب عقائد السلف . جمع علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالي » الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ۱۹۷۱ . 

7 الرسالة لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري . دار الكتاب العربي » بيروت . 

. الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » تحقیق آهد شاکر » مكتبة دار التراث‎ (AY 
. ۱۳۹۹ القاهرة » الطبعة الثانية‎ 

۸) رفع الاصر عن قضاة مصر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق حامد عبد 
المجيد وآخرين . المطبعة الأميرية بالقاهرة . ۱۹۵۷ . 

9) روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . تحقیق عادل آهد عبد الوجود وعلي 
حمد. دار الکتب العلمية ‏ بیروت . 

۰ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان البسی » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض » مكتبة الباز » مکة الکرمة ‏ الطبعة الثانية ١5١4‏ . 

)١‏ رياض الصا حين لأبي زكريا یجیی بن شرف النووي » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإإسلامي » الطبعة الثالثة ٠٤١٠١‏ . 

۱ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي ؛ الکتب 
الاسلامي ‏ الطبعة الرابعة ‏ ۱۰۷ . 

۳ زاد العاد ‏ هدي خير العباد لأبي عبد | لله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي - ابن القيم - 
تحقيق شعيب الأرناوؤوط وعبد القادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة 


عشره ۷ ۶ . 


6 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري » ضمن مقدمة کتاب 
الحاوي للماوردي . 

۰6 الزهد لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » تحقيق محمد السعيد بسيوني » دار 
الكتاب العربي» بیروت » ۱۰۹ . 

7 الزواحر عن اقتراف الکباثر لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي ین حجر الكي افيتمي » دار 
المعرفة » بیروت » ۱۰۷ . 

۷ سلاح المؤمن في الدعاء والذکر لابي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام - المعروف بابن 
الامام - تحقيق محيي الدین مستو » دار ابن كثير ودار الكلم الطيب » دمشق - بيروت » الطبعة 
الأولى ٠٤١١٤‏ . 

۸) السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدین الألباني » الکتب الاسلامي » بیروت . 

8) سنن آبی داود سلیمان بن الأشعث السحستاني تعلیق عزت عبید وعادل السید ء دار الحديث, 
حمص ء الطبعة الأولى ۱۳۹۳ . 

۰ سنن أبن ماجه لأبي عبد | لله محمد بن يزيد القزويئ » حقیق وتعلیق حمد فاد عبد الباقي » 
دار الفكر العربي . 

۱ سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » ضمن شرحه عارضة الأحوذي 
لابن العربي الالكي ‏ دار الكتاب العربي . 


جر 


دار الكتب العلمية » بيروت . 

۳) السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » دار المعرفة » بيروت ١5١17‏ . 

6 ۰ سنن النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي » بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي » دار الفكر ء بيروت » الطبعة الأولى ۱۳۸ . 

۵ السنن لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر » داز القبلة - 


موسسة علوم القرآن » الطبعة الأولى ١509‏ . 


0٠‏ السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني » تحقيق محمد ناصر الدین الألباني » الکتب 
الإإسلامي» الطبعة الثانية ۱۰۵ . 

6 سهام الاصابة ‏ الدعوات الستجاية لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . حقیق 
بحدي فتحي السيد . مكتبة الصحابة » طنطا » الطبعة الأولى ٠٤١١۷‏ . 

۸ سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي » أشرف على التحقيق والتخريج شعيب 
الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة » الطبعة التاسعة 5١7‏ ١ه‏ . 

. سير الأوزاعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن كتاب الأم‎ )٠4 

11 السو سين مدا فاون سار بای اه وه تیه هیا 

1۱( شأن الدعاء لأبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي » تحقيق أحمد يوسف الدقاق » دار المأمون 
للتراث » الطبعة الأولى ١5٠١5‏ . 

۲ الشامل ف أصول الدين لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين » حققه هلموت كلوبفر . 
دار العرب » القاهرة » ۱۹۰۰ . ۵ 

۳ شذرات الذهب ی آخبار من ذهب لأبی الفلاح عبد احي بن العماد اتبلي ‏ دار الفکر ‏ 
برو 161 

6 ) شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي » راجعه طه عبد الرؤف . من 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ۱۳۹۲ . 

6 شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي » تحقيق أحمد بن 
سعد الغامدي » دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى . 

(۱٦١‏ شرح الأربعين حديثاً النووية لتقي الدين محمد بن علي القشيري - ابن دقيق العيد - تدقيق 
أحمد ابن محمد طاحون » مطابع مؤسسة الطباعة والصحافة بجدة » ٠٤١١١‏ . 

) شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني » تحقيق جمال عزون » مكتبة الغرباء الأثرية 


بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى ١5١8‏ . 


4) شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء تحقيق شعیب الأرناژوط ‏ المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١81"‏ . ظ 

18 ) شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين محمد بن علاء الدين علي الأذرعي الصالحي - ابن أبي 
العر الحنفي - حققها وراجعها جماعة من العلماء » خرج أحاديئها محمد ناصر الدين الألباني ؛ 
المكتب الإاسلامي » الطبعة التاسعة ۱۰۸ . 

°( شرح المقاصد لمسعود بن عمر التفتزاني - سعد الدين  -‏ حقیق عبد الرهن عمرة عام 
الكتب » بيروت ء الطبعة الأولى ۱۰۹ . 

۱) شرح مسلم لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي » المطبعة المصرية ومكتبتها . 

۲۲( الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري » تحقيق محمد حامد الفقي » نشرته مكتبة دار 
السلام بالرياض » الطبعة الأولى ٠٤١١۳‏ . 

۲۳) شعب الامان لأبی بکر هد بن احسین البيهقي ‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيونيء دار الکتب 
العلمية » بیروت . الطبعة الاول ۱۱۰ . 

۲( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقيء - ابن القيم س دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۷ . 

۲°( الصحاح لاساعیل بن حاد الجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ دار العلم للملايين . 

5) صحيح ابن حبان » لأبي حاتم محمد بن حبان البسي » بترتيب علاء الدين الفارسي » محقيق 
شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالئة ١8١8‏ . 
إضافة إلى نسخة الإحسان قي تقريب صحيح ابن حبان » الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ . 

۷) صحيح ابن خزية لأبي بكر محمد بن إسحاق السلمي » حققه محمد مصطفی الاعظمي . 
المكتب الإسلامي . 

۸) صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعفي » المكتبة الإسلامية » 


استانبول . 


3)) صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالفة 
۸ . 

۰) صحیح مسلم بن احجاج القشيري - بشرح النووي - الطبعة الصرية ومکتبتها . 

۱ صفة نهي البي ي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » ضمن الام . 

۷ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطة لأبي عبد الله حمد بن آبي بکر الزرعي الدمشقي - ابن 
القيم - الدنسخة الى احتصرها الوصلي ‏ دار الندوة الجديدة » بيروت » ۱4۰۵ . 

۴ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لخلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
علق عليه سامي النشار » دار الكتب العلمية . 

4) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لأبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري - ابن الصلاح - » محقيق موفق بن عبد الله » دار الغرب الإإسلامي . 
بيرو ت » الطبعة الثانية ١٤١۸‏ . 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرهن السخاوي ؛ من 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

(۳7٦‏ طبقات الشافعية الكبرى لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي › تحقيق عبد الفتاح اخلو 
وحمود الطناحي » دار احیاء الکتب العربية . 

۷ طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي » اعتنی بتصحیحه 
عبد العليم خان » دار الندوة الجديدة » بيروت ١5٠١1 ٠‏ . 

۸ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسينٍ » تحقيق عادل نويهض » من منشورات دار 
الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الثالثة ١5٠١01‏ . 

۵۹) طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - ابن الصلاح - 
تحقيق محبي الدين على بحيب » دار البشائر » بيروت » الطبعة الأولى ١5١1"‏ . 

۱:۰( طبقات الفقهاء الشافعيين لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » تعليق أحمد عمر 


. ١4٠٠١ » الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري » دار بيروت‎ ١ 
طبقات العتزلة لهد بن یجیی بن الرتضی  تحقيق سوسنه ديفد , من منشورات مكتبة الحياة‎ )۲ 
۵ رب‎ 

6 العبودية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . المكتب الإسلامي » الطبعة اخامسة 
YT‏ 

)١ 5‏ العزلة لأبي سليمان حَمّد بن محمد الخطابي » تحقيق ياسين محمد السواس » دار ابن كثير » 
دمشق - بيروت ٠‏ الطبعة الأول » ۱۰۷ . 

۵ ۱ العزیز شرح الوجیز لابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي » تحقيق على محمد معوض 
وعادل آهمد عبد الوجود ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١١١۷‏ . 

وكذا النسخة الي طبعت مع المجموع للنووي . 

۲ العقد الشمين في بيان مسائل الدين » لعلي بن أبي السعود محمد بن عبد الله العباسي - الشهير 
بالسويدي - طبع بالطبعة اليمنية عصر ۱۳۲۰ . 

۷ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » تحقيق نبيل 
لسبکي ‏ دار طيبة » الرياض » الطبعة الأولى ١5١7‏ . 

۸( العقيدة النظامية ف الأركان الإسلامية لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ » تحقيق أحمد 
حجازي السقا » مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأولی ۱۳۹۸ . 

۹ ) عمل اليوم والليلة لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري » بعناية بشير محمد عيون . مكتبة دار 
البیان » دمشق ء الطبعة الأولى ۱۰۷ . 

. غاية الأماني في الرد على النبهاني لأبي المعالي حمود شكري الألوسي » مكتبة العلم بجدة‎ ) ١ 

١‏ الغنية في أصول الدين لأبي سعد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري » المعروف بالمتولي » تحقيق 
عماد الدین هد حیدر ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . 

)١ ١‏ غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ» تحقيق فواد عبد المنعم 


ومصطفی حلمي ‏ دار الدعوة » الإسكندرية » الطبعة الأولى . 


)١ ۳‏ فتاوى العز بن عبد السلام السلمي » تحقيق مصطفى عاشور »› مکتبة القرآن ‏ القاهرة . 

. الفتاوى الكيرى الفقهية لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي » دار الفكر‎ ٠٤ 

٠١‏ ) فتاوی ومسائل ابن الصلاح ‏ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي . دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى . 

7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » راجعه 
وعلق عليه طه عبدالرؤف سعد وآخران . مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ۱۳۹۸ . 

۷ فتح الرحمن بكشف ماياتبس ف القرآن لأبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري » تحقيق عبد 
السميع محمد أحمد , مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » الطبعة الأولى 5 ١5١‏ . 

۸ ) فتح القدیر ابحامع بین فتي الرواية والدراية من علم التفسیر » حمد بن علي الشو کاني » دار 
إحياء التراث العربي » بیروت . 

۹ ) فتح المجيد لشرح کتاب التوحید لعبد الرحمن بن حسن بن محمد التميمي, تحقيق الولید بن 
عبد الرحمن آل فریان » دار الصميعي . الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ١54١5‏ . 

۰ الفصل في الملل والأهواء والتّحَل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري , تحقيق محمد 
إبراهيم وعبد الرحمن عميرة » شركة مكتبات عكاظ » الطبعة الأولى ١401‏ . 

١ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي . دار طيبة » الرياض‎ )0١ 
ظ‎ . ١5١6© الطبعة الأو لى‎ 

0 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » ضبطه وقدم له رياض 
مصطفى العبد الله » دار الحكمة » دمشق - بيروت » ٠٤١١‏ . 

۳) فیض القدیر شرح اجحامع الصغیر لشمس الدين محمد عبد الرؤوف المناوي » تحقيق حمدي 
الدمرداش » مکتبة الباز » مکة ‏ الطبعة الأولى ١5١4‏ . 

6 القاموس احیط بحد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي ‏ دار الکتاب العربي . 

5) قانون التأويل لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » طبع مع کتابه معارج القدس ۰ تحقيق تحمد 


۰۳ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » دار 

الجيل » بيروت »ء الطبعة الثانية ١5٠٠‏ . 
إضافة إلى نسخخة دار الطباع » تحقيق عبد الغ الدقر » الطبعة الأولى ١5١17‏ . 

۷ الكبائر لأبي عبد الله محمد بن مد الذهي . مکتبة الریاض ‏ الرياض » ۱۳۹۱ . 

4) كتاب الآداب لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق عبد القدوس نذير » مكتبة الرياض ١‏ 
الرياض » الطبعة الاویی ۱۰۷ . 

8) کتاب التوحید ولبات صفات الرب كك لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزععة » تحقيق 
عبد العزیز الشهوان » مکتبة الرشد . الریاض ‏ الطبعة الخامسة ١٠٤١١٤‏ . 

و کذا اللسخة الق راجعها محمد خليل هراس ؛ دار الکتب العلمية » ۱۳۹۸ . 

۰) کتاب العین النسوب للخلیل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق مهدي الخزومي وابراهیسم 
السامرائي» دار الرشید بالعراق ۰ ۱۹۸۰ . 

۱) كتاب الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت - الخطيب البغدادي - تحقيق عادل 
يو سف العزازي » دار ابن الجوزي » الدمام » الطبعة الأولى ٠١١۷‏ . 

5 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ) 
تقديم وضبط كمال يوسف الحوت . دار التاج » الطبعة الأولى ١404‏ . 

۳) کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون لمصطفى أفندي -حاجي خليفة- أعيدت طباعته 
بالكتبة الاسلامية و احعفرية بطهران » الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ . 

(۷٤‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » محمد بن محمد بن أحمد الغزي ». تحقيق جبرائيل 
سليمان حبور » طبع المطبعة الأمريكانية والبولسية . 

۰۵ اللباب ف الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي » تحقيق عبد الكريم العمري › دار 
البخاري ‏ المدينة » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 


۷1( لسان العرب لأبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر » بيروت » NET‏ 





. 5ه 


۷) لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي » بيروت . 
الطبعة الثانية ۱۳۹۰ . 

۷۸) جمع الزوائد ومنبع الفوائد لشور الدین على بن أبي بكر الهيئمي » تحقيق عبد الله محمد 
الدرويشء دار الفكر » ۱۶۱۳ . 

49) مجحمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق زهير عبد الحسن » موسسة الرسالت 
الطبعة الأولى ١5٠١5‏ . 

٠‏ ) مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» دار عالم الكتب » الرياض » ١5١17‏ . 

. المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي , دار الفكر‎ ١ 

(1A۲‏ احصول في علم أصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي » تحقيق طه جابر » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الثانية ٠١١١‏ . 

. ۱۹۸۲ ۰ مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي » مكتبة لبنان › بیروت‎ )١87 

٤‏ مختصر العلو للعلي الغفار لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي , اختصره وحققه محمد 
ناصرالدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . 

) مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني » ضمن كتاب الأم للشافعي . 

۱۸5 مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي - ابن القيم - » تحقيق محمد حامد الفقي . دار الکتاب العربي ‏ بیروت ٠۳۹۲‏ . 

۷ مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب 
المبتدعة » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ومحمد زهير الشاويش . 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري - الحاكم - تحقيق 
مصطفی عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

۹ مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايين» طبع جمعية دائرة المعارف العثمانية» ۰۱۳۲۲ 


۰ المسند لأحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى» دار الكتب العلمية » بیروت . الطبعة الثانية ۱۳۹۸. 
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)١‏ مشكة المصابيح لأبي عبد الله محمد بن عبد الله - الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة 8 ۱ 

۲ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي . مكتبة لبنان » بيروت » ١941‏ . 

CE‏ المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب 
الاسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ۱۶۰۳ . 

۶ معا م التنزیل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقیق محمد عبد الله النمر وآخرين » دار 
طيبة » الرياض » الطبعة الأولى ١509‏ . 

5 معالم السئن لأبي سليمان حمّد بن محمد الخطابي » اعتنى به عبد السلام عبد الشای » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

57) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

۹۷( المعجم الوسيط » قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخحرون » المكتبة الإسلامية » استانبول . 

) معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » علق عليه عبد المعطي قلعجي » نشر 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي وثلاث دور أخرى » القاهرة » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

89) مغين المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن محمد الشربيئ » تحقيق علي 
محمد معوض وعادل أحمد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

م الغن لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » مكتبة الرياض الحديثة 
الریاض» ۱۶۰۱ . 

۱ مفردات آلفاظ القرآن للحسین بن محمد بن المفضل - الراغب الأصفهاني - تحقیق صفوان 
عدنان» دار القلم والدار الشامية . الطبعة الثانية ۱4۱۸ . 
۲ المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لأبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي » علق علیه عبد الّه حمد الصدیق » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ الطبعة 


الاوی » ۱۳۹۹ . 
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۳ الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار 
المعرفة » بيروت . 

)١ 5‏ مناقب الإمام الشافعي لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزرى » تحقيق خليل 
ملا خاطر ء دار القبلة - موسسة علوم القرآن + الطبعة الأول 250 : 

۰ ) مناقب الامام الشافعي لعماد الدین اماعیل بن عمر بن کثیر القرشي » حققه وخرج نصورصه 
خليل إبراهيم ملا حاطر » مكتبة الإمام الشافعي بالرياض » الطبعة الأولى ١511‏ . 

57 مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقیق السید آهد صقر مكتبة دار 
الترات. القاهرة » الطبعة الاو ۱۳۹۱ . 

۰۷( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية › 
تحقيق محمد رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » الطبعة الأولى ١505‏ . 
۰۸( المنهاج في شعب الإبمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» علق عليه حلمي. محمد 

فوده» دار الفکر › الطبعة الأولی ۱۳۹۹ . 
8 المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » دار إحياء الكتب العربيةممصر . 
۰ و کذا النسخة ال طبعت ضمن المجموع للنووي . 
٠‏ الموطأ لمالك بن أنس الأصبحي » علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية » الْمَاهرة . 
١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق علي 
محمد البجاوي وفتحية علي » دار الفکر العربي . 
۲ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » من منشورات مؤسسة الخافقين » دمشق › ٠٤٠١‏ . 
0٠‏ النصيحة لأحمد بن إبراهيم الواسطى الشافعي - ابن شيخ الحزاميين - مطبعة المدني » القاهرة. 
٤‏ ) نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » حرره وصححه 


آلفرد جیوم . 





o1 


5 النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري - ابن الأثير - تحقيق 
محمود الطناحي وطاهر الزاوي ‏ الناشر أنصار السنة المحمدية » لاهور . 

۰ ) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة ف المناسك لعز الدين عبد العزيز بن بدر الدين الكناني - 
ابن جماعة - تحقيق نور الدين عتر » دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأيي العباس هد بن محمد بن خلکان ‏ تحقیق ٍحسان 
عباس. دار صادر » بیروت . 
رسائل علمية ‏ 

۸ كرامات الأولياء » لعبد الّه بن عبدالعزیز العنقري - رسالة ماحستیر - بشعبة العقيدة » قسم 
الثقافة الإسلامية بكلية التربية » جامعة الملك سعود . الریاض ‏ عام ۱۱۳ هه . 

۳۹( منهج الحافظ ابن حجر في تقرير العقيدة من خلال كتاب فتح الباري للولوة بنت محمد 
الطرودي - رسالة ماحستیر - بقسم العقيدة والذاهب العاصرء » بکلية أصول الدین . حامعة 


الامام تحمد بن سعود الإسلامية › الرياض › عام ١٤١١ ٤‏ ه . 
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